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 ◾ إنساني الخِصَال.. ليبرالي الفِعَال.. وطني السياسة
      د. أمين محمد علي علي الجبر

 ◾ جهــود المــؤرخ )البروفيســور( حســن بــن عبدالله العمــري في تحقيق 
المخطوطــات في تاريــخ اليمن الحديث والمعــاصر 1984 - 2005م

     أ.د عبدالحكيم عبد المجيد أحمد الهجري
ــه العمــري  ــن عبدالل ــور حســن ب ◾ إســهامات المــؤرخ الأســتاذ الدكت

مــن خــال تأليفــه لتاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر
     أ.م. د أمة الملك إسماعيل قاسم الثور

◾ العــالم المجتهــد محمــد بــن عــي الشــوكاني)1173 - 1250هـــ/1760 
ــه العمــري ــات البروفيســور/ حســن بــن عبدالل - 1834م( في كتاب

      أ.م. أمة الغفور عبدالرحمن الأمير
◾ قــراءة في كتابــات البروفيســور حســن بــن عبداللــه العمــري  عــن 

الحكــم العثــاني لليمــن
     د. فؤاد عبدالوهاب الشامي    

◾ الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري مؤرخاً وسياسيا وًمفكراً.
     د. ابتسام محمد حسين الجرافي  

◾ العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة مــن القــرن 16 - القــرن 19م في ضــوء 
كتابــات البروفيســور حســن بــن عبــد اللــه العمــري

     د. أمل عبد المعز الحميري
 ◾الحيــاة الفكريــة في اليمــن في ضــوء كتابــات الأســتاذ الدكتــور 

ــري ــه العم ــن عبدالل ــن ب حس
      د.زينب حسين علي سهيل

◾ الملاحق 
     أ. محمد حسين محمد العمري
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



المشرف  العام
أ.د عبد الخالق فضل رحمة الله 

 مدير جامعة السودان المفتوحة 

رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية 
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

أ.د محمد أبو محمد إمام – السودان

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

د. الصادق آدم عمر– السودان

د. عبد العزيز جابر محمد– السودان

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

ــى  ــخصيات ف ــن والش ــق للاماك ــى بالتوثي ــة، تعن ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــات القل مج

مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، 

فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت 

فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

ــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة الســودان  ــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقي تعتبــر مجل

ــن  ــودان والوط ــي الس ــى ف ــا الأول ــردة، ولعله ــة المتف ــات المتخصص ــن المج ــودان  م ــة - الس المفتوح

ــى  ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي ــا نهج ــة تحريره ــى طريق ــت ف ــب، وانتهج ــذا الجان ــت به ــى اهتم ــي، الت العرب

ــى  ــاء ف ــد العلم ــراف أح ــت إش ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع تكوي

ــى. ــال المعن المج

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الخامــس عشــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي 

ثــوب قشــيب تحــت إشــراف أ.د حاتــم الصديــق محمــد أحمــد للتوثيــق لشــخصية المــؤرخ والدبلوماســي 

والمفكــر اليمنــي البروفســير حســين بــن عبــد اللــه العمــري، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد 

التوثيقيــة لتســهم فــى التعريــف بالمعالــم والرمــوز والشــخصيات داخــل الســودان وخارجــه والتوثيــق لهــا 

بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير



     


 كلمة المشرف

فــي البــدء لا بــد مــن كلمــة إمتنــان وشــكر تقــال فــي حــق مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض  

البحــر الأحمــر فــي الســودان الشــقيق ولحــادي ركبــه البروفســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد وجميــع 

هئيــات المركــز ، ومجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة، التــي تصــدر بالشــراكة مــع دار آرثيريــا للنشــر 

ــاء البــاد العربيــة، وإعــادة مــد  والتوزيــع ، والتــي  تعمــل جاهــدة لرفــع المســتوى المعرفــي بيــن أبن

جــذور التواصــل ليشــكل قنــاة علميــة تربــط بيــن جميــع الأكاديمييــن والباحثيــن العــرب . فضــاً علــى 

التوثيــق للرمــوز والشــخصيات المحليــة والعربيــة ، التــي أســهمت بشــكل أو بآخــر علــى ضــخ المعرفــة 

ــه ،  ــه وتجميع ــي ، بتدوين ــا التاريخ ــى وعائه ــت عل ــل وحافظ ــعوبها ، ب ــاء ش ــي دم ــاة ف ــم والحي والعل

وحفظــه مــن الضيــاع و ووقوعــه فريســة  بيــن آفــة النســيان والاهمــال .

ــة وهــو “  ــة عربي ــاب والعــدد التوثيقــي  شــخصية يمني ــاول هــذا العــدد الخــاص مــن الكت يتن

العالــم الجليــل و المــؤرخ  الاســتاذ الدكتــور حســين بــن عبــد اللــه العمــري” ابن مدينــة صنعــاء ومفكرها 

ــاء ،  ــي صنع ــام 1944م ف ــود ع ــث ، المول ــي العصــر الحدي ــن ف ــؤرخ اليم ــن ، م واحــد ساســتها البارعي

ــل  ــد واص ــق ،وق ــرة ودمش ــي القاه ــاه ف ــا إي ــا،   مكم ــوي فيه ــي والثان ــه الأساس ــى تعليم ــذي تلق وال

مؤرخنــا تحصيلــه العلمــي  حتــى نــال درجــة الماجســتير مــن جامعــة كمبــردج عــام 1979م ، ودرجــة 

الدكتــوراه مــن جامعــة  دورهــام عــام 1982م، متخصصــاً فــي تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصــر.

لــم يكــن العمــري مؤرخــا قديــراً فقــط ، بــل مفكــراً وإداريــاً وسياســياً  ، والمتتبــع لمســيرة حياتــه 

يجــد نفســه واقفــاً أمــام شــخصية أكاديميــة وديبلوماســية مــن الطــراز الأول . فقــد شــغل العديــد مــن  

المناصــب  الحكوميــة المهمــة فــي الدولــة منهــا  وزارة الخارجيــة ، واعمالــه فــي الســلك الدبلوماســي 

والقنصلــي فــي عــدة بلــدان منهــا ) مصــر ولبنــان وســوريا والاتحــاد الســوفييتي و المملكــة المتحــدة 

والنرويــج  وغيرهــا وهــذا  مــا أتــاح  لــه أن  يتتبــع بعقليــة المــؤرخ الحصيــف كل مــا كتــب ودون عــن 

ــي  ــا ســاهم ف ــا ، كم ــل وتفســير بعــض نصوصه ــا وتحلي ــى ترجمته ــة ، ويعمــل عل ــام أوربي اليمــن بأق



ــف  ــن المــؤرخ  الحصي ــع بي ــا ، وب هــذا جم ــخ اليمــن وتحقيقه ــة بتاري اخــراج المخطوطــات المتعلق

ــي  ــده  ف ــا بل ــن خلاله ــل م ــه  مث ــة لوطن ــة جليل ــرة وخدم ــدة كبي ــا شــكل فائ والدبلوماســي ، وهــو م

المحافــل الخارجيــة ، ورأس الوفــود اليمنيــة إلــى المؤتمــرات العربيــة والدوليــة.

ــه  ــن أداء واجبات ــه م ــم تمنع ــمية ل ــة الرس ــام الحكومي ــب  والمه ــال والمناص ــذه الاعم كل ه

كأســتاذ جامعــي علــى اكمــل وجــه ، فنجــده يشــرف علــى العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه ، 

فضــاً عــن مســاهمته بإنشــاء العديــد مــن المراكــز التاريخيــة والثقافيــة والاســتراتيجية، والتــي حفظــت 

لليمــن خصوصيتهــا التاريخيــة وتراثهــا الوطنــي ، والأهــم مــن ذلــك ظهــور كوكبــة مــن العلمــاء الذيــن 

تتلمــذوا علــى يديــه ونالــوا الإجــازات العلميــة فــي تخصصاتهــم المختلفــة ..

ختامــاً نآمــل مــن خــال الابحــاث والدراســات التــي تناولــت المــؤرخ  والسياســي البروفيســور 

العمــري أن نكــون قــد ســلطنا الضــوء علــى جــزء يســير مــن  حيــاة العالــم الجليــل وســيرته  العلميــة 

ــة والسياســية . والفكري

د. أمل عبد المعز الحميري 
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 عندمــا نكتــب عــن الكبــار مــن العلــاء فإننــا – قطعــاً – نصــاب بالارتبــاك نــوع مــا ، ويعترينــا 

شــعور بالقصــور في الغالــب، ليــس لإدراكنــا المســبق ان مــن نكتــب عنهــم اكــر مــن مجــرد تراميــز اللغــة 

وحســب، انمــا لإيماننــا المطلــق انهــم فــوق الوصــف ، واننــا مهــا اجتهدنــا ســنظل عاجزيــن عــن التعبــر 

ــان  ــري وطغي ــم العجــز التعب ــا نحــاول، رغ ــادًا انن ــم .. لكــن حســبنا اجته ــق بمكانته ــذي يلي بالشــكل ال

ــة  ــل الى مقارب ــي، كي نص ــو موضوع ــا ه ــو ذاتي وم ــا ه ــن م ــا - ب ــرق – منهجي ــة، ان نف ــة العلمي الابوي

ــم . ــة عنه ــة في الكتاب موضوعي

     فالبروفيســور/ حســن بــن عبداللــه العمــري يتســم بثلاثيــة قيميــة/ علميــة تتركــز في:  )نبالــة 

أخــاق، عظمــة تواضــع، غــزارة علــم(، تشــكل ســات أساســية في  شــخصه، إن لم تــك لازمته الســيكولوجية،  

وســجيته الطبائعيــة الأكــر ملاحظــة وحضــورا، والتــي ترقــى بــه نحــو الســمو الإنســاني والمجــد العلمــي 

– الأخلاقــي، بــكل مــا للكلمــة مــن أبعــاد ومعــاني.  فمنــذ الوهلــة الأولى، وأنــت تتــرف بالتعــرفّ عليــه، 

سرعــان مــا يــأسرك تواضعــه الجــم وتبهــرك تلقائيتــه الــا متكلفــة، والتــي – قطعــاً – تخفــي وراءهــا إنســاناً 

عالمــاً بــل عالمــاً إنســانا، إن صحــة العبــارة. الأمــر ا لــذي يجعلــك تســتذْكر متأمــاً، المقولــة التــي فحواهــا: 

»كلــا أزداد المــراء علــاً ازداد تواضعــاً«، لتجــزم، مــن ثــم، ان هكــذا انســان صفاتــه، لا ريــب، انــه نتــاج 

ثقــافي، بــل ســليل، لبيــت طهــر وأسرة علــم وعائلــة نبالــة ليــس ســوى...  فعندمــا يصبــح الاعتــزاز بالنفــس 

ثقافــة والإبــاء والشــموخ ســجية  يكــر المــرء في عيــون الرجــال لا ســوى, ويتعََمْلـَـقْ في نظــر الأمــة لا محــال, 

ناهيــك إذا مــا صــار الزهــد والتواضــع ســمة غالبــة في تكوينــه الســيكولوجي، والبســاطة والتلقائيــة ســجية  

عــى طبعــه وأخلاقــه، فانــه بالتــالي يصبــح مثــالا خالــدا , يســتحيل نســيانه , ونموذجــا إنســانيا رائعــا, قلــا 

تجــود الحيــاة بتكــراره . ويغــدو مــن ثــم )ســلطان وحــده(, يصعــب تجــاوزه ويتعــذر تجيــره, ولا يضــره 

ــا وعاكســته  ــا حين ــه الدني ــن الرجــال, وان أعرضــت عن ــا م ــح عظي ــل يصب ــد . ب ــل ولا ينتقصــه حاق قائ

الحظــوظ أحايــن, إذ ليــس للحســابات الماديــة –في هكــذا حالــة – أي معنــى ولا لمعادلــة الربــح والخســارة 

أي قيمــة إلا في عقــول القليــل مــن الســطحيين والبســطاء , فالإنســان )موقــف( كــا يقــال وحســب . بــل 

مبــادئ واخــاق ليــس غــر. تكمــن عظمتــه الحقيقيــة في ذلــك وفي عطائــه واخلاقياتــه ومــا دونهــا فزيــف 

ــق الرجــال الأصــاء لا يدركهــا  إلا ذو لــب ولا يســتعذبها إلا مــن  وهــراء. وتلــك ســات العظــاء وحقائ

يفقــه معانيهــا . أنــه، وبــا مــراء اســتاذي الفاضــل أ.د. حســن بــن عبداللــه العمــري، والــذي يتجــى بحــق 

علــا مــن اعــام الحركــة الفكريــة والعلميــة القلائــل في اليمــن، والــذي اثبــت بأخلاقــه العاليــة وغزارتــه 
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ــل ودونمــا  ــاً دونمــا أي مقاب ــاً وحب ــي توفــر لصاحبهــا إعجاب ــك الت ــة هــي تل ــة ان الزعامــة الحقيقي العلمي

ترهيــب وترغيــب, وليســت تلــك المبنيــة عــى النفعيــة وشروط امتــاك القــوة والــروة المفضيــة بالــرورة 

إلى الاحتــواء وشراء الــولاءات واقتســام النفــوذ وتوزيــع المغانــم . وهــو مــا يتمتــع بــه اســتاذنا الكبــر بــن 

زملائــه وفي أوســاط مجتمعــه، ويحظــى بــه بــن محبيــه ومجايليــه، حيــث نــال علميتــه وبنــى وجاهتــه مــن 

تلقــاء نفســه دونمــا الاتــكاء عــى وهــم الســلطة المركزيــة والاســتقواء بهــا . ودونمــا حاجــة لسياســة الزيــف 

والملــق التــي اعتادهــا ومارســها الكثــر مــن أقرانــه؛ الأمــر الــذي حــال بينــه وبــن الكثــر مــن المناصــب 

ــل عــى فلســفته  ــه الواســعة , ب ــم، عــى علاقات ــن ث ــا مؤخــرا، وانعكــس، م ــزف عنه ــي ع ــة الت الحكومي

ــه الواعــي  ــوع، وفي تعاطي ــكل المتعــدد والمتن ــع ال ــي م ــه الإنســاني الراق ــت في تعامل ــا, تجل ــاة برمته للحي

مــع منظومــة العمــل الســياسي والحــزبي، التــي تعامــل معهــا مــن عــى مســافة متســاوية، جعلتــه يعيــش 

بمنــأى عــن تجــاذب السياســة غــر المســئولة وجدلهــا الســياسي العقيــم .تلــك الخاصيــة التــي شــكلت – في 

اعتقادنــا – الإرهاصــة الأولى لأفقــه الســياسي، والتــي ظلــت لازمتــه الفكريــة بــل ســمته الليبراليــة التــي مــن 

خلالهــا تعامــل ونظــر للعــالم والأحــداث وعــاش  مــدركاً لواقعــه وفاقِهــاً لتجليــات محيطــه . 

ــة  ــه المتنوع ــل الســياسي وعلاقات ــات العم ــن مكون ــه م ــا موقف ــف تجلي ــك المواق ــر تل ــلّ أك   ولع

ــازاً  بالأحــزاب والتــي ســيجها بحــدود أصبحــت معهــا غــر قابلــة للتجيــر والمتاجــرة , حيــث لم يبــد انحي

أو تعصبــاً لأي منهــا باعتبــاره يمثــل مرجعيــة علميــة  , لا ينبغــي لــه التعامــل بمقتضياتهــا الســلبية فقــد 

أدرك أن التعصــب الحــزبي والجهــوي يعــد نقيصــة سياســية بــل وعلميــة تحــط مــن مكانــة صاحبهــا وهــو 

مــا ترجمــه عمليــاً في كل مســؤولياته التــي نالهــا عــن جــدارة واســتحقاق، لاســيما تراســه لمجلــة الثوابــت 

وتحديــد سياســتها، والتــي تجــاوز بهــا المفهــوم الضيــق للتحــزب وكذلــك التمذهــب ، برغــم أنهــا صــادرة 

ــا يمثــل ذروة النضــوج والواقعيــة السياســية اللتــن تحــى  عــن الحــزب الحاكــم آنــذاك. وهــذا في اعتقادن

بهــا ومثــا سر نجاحــه الــذي نــال بــه حــب الجميــع ليــس غــر..

 إن ا.د. حســن بــن عبداللــه العمــري  شــكل – بحــق – قامــة علميــة متكاملــة. كــا مثــل زعامــة 

سياســية - اجتماعيــة مــن نــوع خــاص قلــا نجــد نظــرا لهــا . فقــد صنــع زعامتــه أو بمعنــى أدق حــاك 

وجاهتــه في قلــوب محبيــه مــن تلقــاء نفســه معتمــدا عــى مؤهلاتــه الذاتيــة وخبراتــه العلميــة الواســعة 

التــي لا يتســع المجــال لحصرهــا. وعــى أنفتــه وكبريائــه , بــل باعتــزازه المفــرط بالنفــس , لا عــى الاتــكاء 

برســمية الســلطة أو بــالإرث الاجتماعــي أو القــرابي كــا هــو المعتــاد . وهــو مــا حــال بينــه وبــن الكثــر 

مــن المناصــب الحكوميــة التــي زهــد عنهــا، لاســيما في أيامــه الأخــرة، بحســبانها هبــات سياســية وأعطيــات 

تمنحهــا ثقافــة الزيــف والملــق, وعدهــا – كــا الكثــر مــن الشرفــاء – مــن منتقصــات النزاهــة والوطنيــة 

بــل الرجولــة والشــهامة .

ــوا، مــن ثــم، اقــدر         فثمــة رجــال اســتثنائيون تصنعهــم الأحــداث وتصقلهــم المواقــف ليكون

عــى فقــه الحيــاة وتصييرهــا ذلــك الواقــع الــذي نحلــم بــه مثاليــات تؤطــر الأذهــان وقيــم تســيج الأخــاق. 
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وتلــك نعمــة لا يلقاهــا إلا قلــة نحســبه واحــدا منهــم، بــل وفي طليعتهــم. فقــد كــرس جــل حياتــه لقيــم 

الخــر والحــق والســام , ونــذر نفســه لخدمــة العلــم وطلابــه بــل وجــاد بمالــه ووقتــه في ســبيل المعرفــة 

ومجالاتهــا، وان كانــت ثمــة اســتثناءات فرضتهــا الظرفيــة السياســية المتقلبــة المــزاج فرضــت عليــه حينــا. 

ــده إلى  ــد ي ــه نفســه أن يم ــز علي ــه , تع ــا بحق ــزا بنفســه مكتفي ــه معت ــا مخلصــا لوطن ــاه وفي ــا عهدن ك

ــا – مســاحة  ــه , وهــو مــا وســع – في اعتقادن ــاول يدي ــك في متن ــذ , وان كان ذل ذوي الســلطان أو إلى ناف

الحــب والتقديــر لــه في قلــوب أصحابــه ومحبيــه , وزاد مــن قــدره وشــهرته الواســعة عــى مســتوى الوطــن 

كلــه. بــل محيطــه الاقليمــي والــدولي عــى حــد ســوى.. وكل ذلــك يرجــع في اعتقادنــا إلى اكتفائــه الــذاتي 

واعتــاده بدرجــة أساســية عــى مؤهلاتــه الذاتيــة ومــوارده الخاصــة كــا ذكرنــا آنفــا. وعــاوة عــى ذلــك 

فانــه يتســم بخاصيــة أخلاقيــة نــادرة وهــي قدرتــه الفائقــة عــى اســتيعاب كل فرقــاء السياســة والثقافــة, 

إمــا مشــجعا أو محفــزا أو مــؤازرا، الأمــر الــذي يجعــل مــن الجميــع يشــعر لكأنــه في صفــه، إن لم يكــن 

مرابطــا معــه. وهــو بهــذا، إلى جانــب إلمامــه  الواســع بمجريــات الأمــور والأحــداث واســتيعابه الواعــي لهــا، 

يشــكل محــط التقــاء لــكل ألــوان الطيــف الســياسي والفكــري عــى حــد ســواء. 

 لقــد علمنــا أســتاذنا الكبــر كيفيــة الحيــاة للعلــم وبالعلــم، كــا علمنــا، بمواقفــه الشــجاعة وقيمــه 

النبيلــة معنــى الإبــاء والشــموخ ومعنــى الكرامــة والاعتــداد بالنفــس، إذ انــه لا بقــاء في هــذه الحيــاة الا 

لثقافــة القيــم والاخــاق.  فالفنــاء يغَُيٍــبْ كل عزيــز وثمــن, كــا يغــادر الحيــاة كل ذي حيــوات يــدب عــى 

الأرض . وتلــك حتميــة الحيــاة الفانيــة , ونامــوس الحقيقــة المغيبــة التــي لا تغــادر صغــرا ولا  كبــرا . فلــم 

يبقــى في هــذه الحيــاة مــن الفعــل البــري ســوى الآثــار والذكريــات التــي تصبــح بفعــل ديناميــة التطــور 

صــرورة تاريخيــة تختــزن البنــى والقيــم التــي ينتجهــا الإنســان , وتراكــم الخــرات والتجــارب الحياتيــة . 

ــه  ــا الخلــف عــن الســلف , و يضيــف إلى قاموســها كل ذي لــب وســعة أفــق كلٍ بحســب  طاقت ليتوارثه

واهتماماتــه .لتكتســب مــن ثــم صفــة البقــاء والديمومــة , كــا تصــر ثقافــة اجتماعيــة متجــذرة ومثاليــات 

قيميــة محفــورة في الذاكــرة الجمعيــة . ثقافــة تكــرس معيــار الأفضليــة والوجاهــة الحقيقيــة لمــن يجســد 

معانيهــا ويتمثــل أخلاقياتهــا لا ســوى . 

ــة  ــا بالرعاي ــا، وتعهدن ــر له ــي لا ح ــة الت ــم النبيل ــن القي ــر م ــذه - الكث ــا – تلامي ــرس فين     غ

ــة  ــات البحثي ــة والصف ــة العلمي ــاني الفضيل ــة إكســابنا كل مع ــه العلمــي الســليم, بغي ــام والتوجي والاهت

الحميــدة, وتهذيبنــا عــى مقتــى تلــك القيــم  والتــي – حتــا –  علمتنــا الــيء الكثــر وشــكلت بالنســبة 

لنــا مرجعيــة دائمــة الحضــور دائمــة التجــدد نعتــز بانتمائنــا – فكــرا – إليهــا , ونفتخــر بتوحدنــا ثقافــة معهــا 

. علمنــا  معنــى الحيــاة للفضيلــة الحيــاة للقيــم والعيــش لهــا وبهــا . علمنــا إن الزعامــة الحقيقيــة هــي 

في احــرام وثقــة النــاس والانحيــاز إلى قضاياهــم العادلــة وليــس في التعــالي والاســتقواء بالســلطة والــروة 

. علمنــا أن الوجاهــة ســلوك الفضــاء وثقافــة النبــاء لا عربــدة الخيــاء ومســلكيات الجبنــاء , وان بقائهــا 

وديمومتهــا يكمــن في تمثــل هــذه القيــم والصفــات والتخلــق بهــا دون ســواها . علمنــا أن ثقافــة الزيــف 



ال.. وطني السياسة.
َ
ال.. ليبرالي الفِع

َ
 إنساني الِخص
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ــة للتعايــش معــه ,  ــة للاســتبداد والقابل ــات الحاضن والملــق والاســتجداء الســياسي لا تســتوطن إلا في البيئ

وان اللحظــة التاريخيــة الجميلــة والفاصلــة لا يصنعهــا إلا الرجــال وحســب . علمنــا أشــياء جميلــة لا حــر 

لهــا . اقــل مــا نقــول حيالهــا حســبنا معاهديــن اننــا ســنبذل قصــارى جهدنــا لتمثلهــا وتجســيد مضامينهــا 

مــا اســتطعنا الى ذلــك ســبيلا. 

عــى ايــة حــال فــان البروفيســور/ حســن بــن عبداللــه العمــري مثقــف موســوعي واكاديمــي مــن 

ــاً مــن نتاجــه المعــرفي ســواء في مجــال التدويــن التاريخــي  ــاول جانب الطــراز الكبــر، وهــذا الكتــاب يتن

ــر في اليمــن )= الشــوكاني انموذجــاً(، فضــا عــن  ــة عــن رواد حركــة الإصــاح والتنوي ــه الفكري او تناولات

التطــرق لجهــوده العلميــة في تحقيــق المخطوطــات التاريخيــة.. والوقــوف عنــد افقــه الفكــري والســياسي 

، وقــراءة لبعــض كتاباتــه عــن الحكــم العثــاني لليمــن .. وكذلــك العلاقــات اليمنيــة الاوربيــة في القرنــن 

الثامــن والتاســع عــر الميلاديــن في ضــوء أدبياتــه.. ليخلــص الى ابــراز ملامــح الحيــاة الفكريــة في اليمــن 

مــن خــال كتبــه. 
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المستخلص:

ــز عــى  ــخ، مــن خــال التركي ــة التاري ــح إســهامات علــاء اليمــن في كتاب  تهــدف الدراســة لتوضي

ــات في  ــق المخطوط ــال تحقي ــد في مج ــم والرائ ــدوره المه ــك ل ــري، وذل ــه العم ــن عبدالل ــور حس البروفيس

تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر، والمتتبــع لمســرة البروفيســور حســن العمــري يجــد أنهــا حــوت الكثــر 

ــخ  ــن  في تاري ــن والباحث ــة للمختص ــات جليل ــت خدم ــي قدم ــة، والت ــوث التوثيق ــات والبح ــن الدراس م

اليمــن، وتنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا  تســلط الضــوء عــى شــخصية يمنيــة أســهمت في مجــال تحقيــق 

ــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر، بقــدر وافــر مــن العمــل العلمــي الوثائقــي الرصــن،  المخطوطــات،في تاري

والــذي أصبــح واحــد مــن معــالم المكتبــة اليمنيــة والعربيــة، ومرجعــا هامــا للكثــر مــن المهتمــن والباحثــن 

في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصر.اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي، 

ــن  ــات المؤرخ ــام بمؤلف ــا، ضرورة الإهت ــات منه ــج والتوصي ــن النتائ ــدد م ــث الى ع ــل الباح ــد توص ولق

اليمنيــن في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر ودراســة نتاجهــم العلمــي، توجيــه طــاب الدراســات العليــا، 

في أقســام التاريــخ لتحقيــق المخطوطــات، ضرورة التوعيــة الإعلاميــة بأهميــة تاريــخ اليمــن.

كلمات مفتاحية: الشوكاني، بلاد العرب، العثمانيون، قوات، صنعاء.
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The Efforts of Professor Hussein Al-Amri 
in the Editing of Manuscripts 

of Yemen’s Modern & Contemporary History
(1984- 2005AD)

Professor. Abdulhakim Abdulmajid Ahmed Alhajri*

Abstract:
The study aims to illustrate the contributions of Yemeni scholars 

in the chronicling of history through focusing on Prof. H. Al-Amri due 
to his important pioneering role in the field of investigating، editing 
and documenting manuscripts on Yemen’s modern and contemporary 
history. In following Prof. Al-Amri’s academic career we find that it is 
abundant with well documented studies and researches which provide 
great services for specialists and researchers in the history of Yemen. The 
importance of this study is that it sheds light on a Yemeni personality 
that has significantly contributed to the field of editing and documenting 
manuscripts on Yemeni modern and contemporary history- and with 
steady attentive academic documentary efforts. And in so doing، 
becoming one of the foremost references in Yemeni and Arab libraries 
for many researches into Yemen’s modern and contemporary history. 
In this study- the researcher followed the historical، descriptive and 
analytical method- and the researcher reached a number of results and 
recommendations- including the need to pay attention to the writings of 
Yemeni historians in the modern and contemporary history of Yemen 
and to study their scientific output- directing graduate students- in 
the history departments to achieve manuscripts، the need for media 
awareness of the importance of the history of Yemen.
Keywords: Al-Shawkani- the Arab countries- the Ottomans، forces-
Sana’a.
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أهمية البحث:
 تنبــع أهميــة الموضــوع )جهــود المــؤرخ )البروفيســور( حســن بــن عبداللــه العمــري في تحقيــق 

ــه إذ يســعى البروفيســور  ــة الموضــوع ذات ــث والمعــاصر( مــن أهمي ــخ اليمــن الحدي المخطوطــات في تاري

ــن في  ــن اليمني ــدد المؤرخ ــاؤل ع ــع تض ــاع م ــن الضي ــن م ــان اليم ــراث وكي ــظ ت ــري الى حف ــن العم حس

ــز الوجــود. ــا، وإظهارهــا لحي ــك المخطوطــات وتحقيقه دراســة تل

أهداف البحث:
− إبراز دور البروفيسور العمري غي حفظ التراث.	

− إلقاء الضوء على المخطوطات التي حققها.	

− دراسة تاريخية تحليلة لتلك المخطوطات.	

أسباب إختيار البحث:
              في واقــع الأمــر ماتــزال المخطوطــات اليمنيــة مــن أكــر الوثائــق التــي لم تتعــرض للدراســة 

ــك  ــق ولذل ــي كان لبعــض المؤرخــن أو الباحثين’جهــودا في التحي ــق، الا مــن بعــض الدراســات الت والتحقي

فقــد رأى الباحــث الى إبــراز دور الاســتاذ الدكتــور حســن العمــري ودوره في تحقيــق المحطوطــات المتعلقــة 

بتاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر.

منهج البحث:
اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يعتمــد عــى أخــذ المعلومــات 

مــن نصادرهاوإعــادة صياغتهــا وتحليلهــا

التعريف بالمحقق:
ــم  ــن قس ــرج م ــام 1363ه/1944م،تخ ــاء في ع ــد بصنع ــه العمري،ول ــن عبدالل ــور حس البروفيس

ــح  ــام 1979م،من ــة كمــردج ع ــن جامع ــال درجــة الماجســتير م ــة دمشــق. ن ــة الاداب جامع ــخ كلي التاري

ــى  ــاسي حت ــلك الدبلوم ــل في الس ــام 1982م،عم ــا ع ــام في بريطاني ــة دوره ــن جامع ــوراه م ــة الدكت درج

تعيينــه وكيــا دائمــا لــوزارة الخارجية)1975-1978م(،تقلــد عــددا مــن المناصــب الوزاريــة والحكومية،منهــا 

وزارة الخارجيــة ووزارة التربيــة والتعليــم،ووزارة الزراعة)1979-1988م(،أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعــاصر 

بقســم التاريــخ والعلاقــات الدوليــة بكليــة الاداب والعلــوم الإنســانية،جامعة صنعا،انتحــب عضــوا للمجلس 

التنفيــذي لليونســكو بباريــس)2003-2007م(ء، عضــوا في مجلــس الشــولرى،له العديــد مــن المؤلفــات التــي 

شــكلت المــادة الأوليــة في تاريــخ اليمــن اليمــن الحديــث والمعاصر،تــم تكريمــه مــن العديــد مــن المؤسســات 

العلميــة والسياســية،ونال العديــد مــن الأوســمة وجوائــز الدولــة التقديريــة.

لقــد أتخــذ البروفيســور حســن العمــري مــن المواريــث الحضارية لبلــده ولأمتــه العربية والإســامية 

وجهــا وقبلة،ووقــف أمــام هــذا الــراث الزخــار بالأنــواع والأفانين،الغنــي بالفوائــد والعــرة، وقفــة المتهيــب 



  جهود المؤرخ )البروفيسور( حسين بن عبدالله العمري في تحقيق المخطوطات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1984 - 2005م

16 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

مــن المشــفق عليه،فلغتــه هــذا التراث،وفكــرة شــعبه مــن فكرة،أدبــه مــن دوحــة أدابه،فســعيه إليــه إذن 

فــرض مفــروض ، ولــو كان في ســبيل ذلــك المشــقة والنصــب وخــرط القتــاد ، إنــه البحــر والــدر يكمــن في 

لجــه ، فألقــى بنفســه في أثباجــه ، وغــاص في طيــات اللــج منــه ، يفــرع الأصــداف وينبــط اللؤلــؤ، ويصــوغ 

منــه للنــاس عقــودا حليــت أشــكالا وألونــا)1(. ونحــاول أن نبحــر في مكنونــات عالمنــا ومؤرخنــا البروفيســور 

حســن بــن عبداللــه العمــري لنستشــف مــن خلالهــا كتبــا ســاهم في تحقيقهــا، وإخراجهــا الى حيــز الوجــود 

فكانــت بمثابــة النــور الــذي إضــاء للباحثــن طريقهــم، والضالــة التــي أهتــدى إليهــا المهتمــن بتاريــخ اليمــن 

الحديــث والمعــاصر.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد بن علي الشوكاني:

    

   

يعــد الكتــاب لمفخــرة اليمــن في القــرن الثالــث عــر الهجــري الإمــام الجليــل  محمــد بــن عــي 

ــد  ــاضي محم ــاعر، الق ــد، الش ــؤرخ، الناق ــوي، الم ــو العلامة،المفسر،اللغ ــنة 1250ه)ه ــوفى س ــوكاني المت الش

بــن عــي الشــوكاني،1173-1250ه/1760-1834م، تزيــد مؤلفــات الامــام الشــوكاني ورســائله)أبحاثه( عــن 

ــخ وتراجــم الرجــال .   ولقــد  ــي يعــول المشــتغلون بالتاري ــاب مــن اهــم المصــادر لت ــة)2(، ويعــد الكت مائ

وصــف الشــوكاني  كتابــه بقولــه »..حــداني ذلــك الى وضــع كتــاب يشــتمل عــى تراجــم أكابــر العلــاء مــن 

أهــل القــرن الثامــن ومــن بعدهــم مــا بلغنــي خــره الى عصرنــا هــذا، ليعلــم صاحــب المقالــة أن اللــه، 

ولــه المنــة، قــد تفضــل عــى الخلــف كــا تفضــل عــى الســلف،بل ربمــا كان مــن أهــل العصــور المتأخــرة 

ــة ،عــى اختــاف أنواعهــا مــن يقــل نظــره مــن اهــل العصــور  مــن العلــاء المحيطــن بالمعــارف العلمي

المتقدمــة كــا ســيقف عــى ذلــك مــن امعــن النظــر في هــذا الكتــاب، وحــل مــن عنقــه عــرى التقليــد، 
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وقــد ضممــت الى العلــاء مــن بلغنــي خــره مــن العبــاد، والخلفــاء، والملــوك، والرؤســاء ،والأدبــاء، ولم أذكــر 

ــول  ــك....«)3(.  ويق ــن لم يكــن كذل ــة شــان، دون م ــر ، وفخام ــة ذك ــدر ،ونبال ــة ق ــه جلال ــن ل ــم الا م منه

الاســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري في مقدمتــه التــي كتبهــا بــن يــدي تحقيقــه للكتــاب متحدثــا 

عــن الكتــاب ومبينــا قيمتــه العلميــة  » وهــو كتــاب تراجم....يضــم عــرا وســت مئــة ترجمة،منهــا ثمــان 

وثــاث مئــة ترجمــة لأعــام مــن وطنــه اليمــن واثنتــان وثــاث مئــة ترجمــة لأعــام مــن الأمصــار العربيــة 

ــة  ــره ...مرتب ــر ع ــى أواخ ــنة 700ه/1300م،وحت ــع س ــن مطل ــات م ــه الوفي ــتوعب في ــامية، وأس والإس

جميعهــا عــى حــروف المعجــم، ولا شــك في أن التراجــم اليمنيــة أكثرهــا أهميــة، وبخاصــة تراجــم معاصريــه 

وشــيوخه وأصدقائــة وتلاميــذه، وغيرهــم مــن حــكام وسياســن وعلــاء وأدبــاء، فكانــت زاخــرة بالمعلومــات  

ــق  ــدم المحق ــد ق ــر فق ــع الأم ــدة ، وفي واق ــا وفائ ــا عمق ــا زاده ــة ، وم ــة الموضوعي ــرات الانتقادي والنظ

الكتــاب بأحســن صــورة ممكنــة)4(.

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،للمؤلف نشوان بن سعيد الحميري:
 الكتــاب لعلــم اليمــن الشــامخ،العلامة المجتهــد، والســياسي الثائــر، والشــاعر المناضــل عــن المباديء 

التــي أمــن بها،نشــوان بــن ســعيد بــن أبي حمــر بــن عبيــد بــن بــن القاســم بــن عبدالرحمــن بــن مفضــل 

بــن ابراهيــم بــن أبي حمــر الحمــري)5(. 

قــام بتحقيقــة الاســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري الى جانــب الاســتاذ الدكتــور يوســف 

ــد صــادر عــن دار الفكــر ،دمشــق  ــي عــر مجل ــع في اثن ــاني، يق ــر الاري ــه، والاســتاذ مطه محمــد عبدالل

ســوريا الطبعــة الاولى عــام 1999م.

يقــول عنــه البروفيســور حســن العمــري في مقدمــة تحقيقــه »انــه نشــأ في محيــط إجتماعــي محتــد 

بالجــدل وعلــم الــكلام، والمضطــرم بالــراع بالســيوف أســنة الرمــاح ونصــال الســهام،حتى في العلــم المــكان 

الأرفــع بــن أهــل عــره وعلــاء زمانه،وأصبــح عالمــا مجتهــدا حائــزا عــى مؤهــات الإجتهــاد وشروطــه.
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وبتحــدث البروفيســور العمــري عــن وفــاة نشــوان العمــري بقولــه »وإذا فاتنــا الاهتــداء الى معرفــة تاريــخ 

نشــوان الحمــري، فــان وفاتــه كنــت يــوم الجمعــة في 24 ذي الحجــة مــن عام)573ه/13يونيــه1178م(، 

ودفــن في حيــدان وقــره عــى جبــل يعــرف اليــوم بجبــل أبي زيــد مــن مديريــة حيدان،محافظــة صعــدة 

»)6( . ويضيــف الاســتاذ الدكتــور العمــري في مقدمــة تحقيقــة » يعــد هــذا الكتــاب فتحــا جديــدا في تاريــخ 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة والإســام، ع ــند العروب ــن هــي س ــاد اليم ــى أن ب ــا ع ــا ناصع ــة ودلي المعاجــم العربي

بعدهــا مــن مراكــز الخلافــة الإســامية،ظلت تزاحــم بقــوة في مجــال التأليــف العلمــي والأدبي غيرهــا مــن 

البــاد الإســامية محافظــة بذلــك عــى دورهــا المميــز في مســار التاريــح الاســامي وفي خدمــة العروبة،ولقــد 

عــاش نشــوان في عــر كان التأليــف المعجمــي قــد قطــع شــوطا كبــرا بحيــث يصعــب عــى أي مقتحــم 

لــدروب هــذا الفــن أن يضيــف شــيئا جديــدا يتجــاوز القدمــاء ســواء في المــادة اللغويــة أم في المنهــج الــذي 

ينبغــي أن يؤســس عليــه تصنيفــه »)7( .ويشــر البروفيســور العمــري الى ان  معجــم نشــوان يختلــف عــن 

غــره مــن المعاجــم » كــون  أبنيتــه مرتبــة بحســب تسلســل حــروف الهجــاء وأول الكلــات وتقســيماته 

تكــون ضمــن هــذ التسلســل أســاء وأفعــالا، المجــردة والمزيــدة، ولــكل حــرف عنــد نشــوان كتــاب وأبــواب 

وشــطران »)8(. وهــذا ماأكــده المؤلــف نشــوان الحمــري في مقدمــة كتابــه بقولــه »وقــد صنــف العلــاء – 

رحمهــم اللــه – في ذلــك كثــرا مــن الكتب...وضبطــوا مــا حفظــوا وصنفــوا مــن  ذلــك وجمعــوه ورووه عــن 

الثقــات وســمعوه..ولم يــأت احــدا منهــم بتصنيــف يحــرس جميــع النقــاط والحــركات ويصــف كل حــرف 

ــه  مــا صنفــه بجميــع مــا يلزمــه مــن الصفات،فلــا رأيــت تصحيــف الكتــاب والقراء،وتغييرهــم مــا علي

كلام العــرب مــن البنــاء، حملنــي ذلــك عــى تصنيــف يأمــن كاتبــه وقارئــه  مــن التصحيــف ، يحــرس كل 

كلمــة بنقطهــا وشــكلها ويجعلهــا مــع جنســها وشــكلها ويردهــا الى أصلها،جعلــت  فيــه لــكل حــرف مــن 

حــروف المعجــم كتابــا، ثــم جعلــت لــه ولــكل حــرف معــه مــن حــروف المعجــم بابــا ، ثــم جعلــت لــكل 

بــاب مــن تلــك الابــواب شطرين:أســاء وافعــالا، ثــم جعلــت لــكل كلمــة مــن تلــك الاســاء والأفعــال وزنــا 

وفعــالا»)9(. ويؤكــد البروفيســور حســن العمــري في مقدمــة تحقيقــة بــأن مــن يقرأ)شــمس العلــوم(  ســيجد 

ولا ريــب في نشــوان الحمــري عالمــا واســع الاطــاع في مجــال التاريــخ والأخبــار والاثــار ،وســيجد فيــه إنســانا 

محبــا لوطنــه اليمــن ولأهــل اليمــن ،مؤثــرا لهــم عــى مــن ســواهم، خاصــة وانــه قــد عــانى  مــن عنــت 

الأخريــن وماعاودتهــم الكــرة بعــد الكــرة مــن إنقــاص فضــل أهــل اليمــن ودورهــم المجيــد قبــل الاســام 

وبعــده)10(.   ويتابــع الاســتاذ الدكتــور حســن العمــري حديثــه عــن منهجيــة نشــوان الحمــري في مؤلفــه 

)شــمس العلــوم( بقولــه »فلــم يقــر نشــوان بــن ســعيد كتابــه )شــمس العلــوم( عــى الوظيفــة المعجميــة 

للغــة العربيــة مفــردات يبــن  عــن معانيهــا ويحــدد دلالاتهــا  بــل أغنــاه  بمعــارف ومعلومــات زخــارة في 

شــتى العلــوم الشــائعة مــن علــوم الاوائــل وعلــوم العــرب والمســلمين. ولقــد قــال مؤلــف هــذا الكتــاب 

الموســوعة » ولقــد أودعــت في كتــابي هــذا مــا ســنح مــن ذكــر ملــوك العــرب... وأودعــت كتــابي هــذا ايضــا  

ماذكــر مــن منافــع الأشــجار وطبائــع الأحجار....وأودعتــه مــا وافــق  مــن الأخبــار والأنســاب وعــرض مــن 
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علــم الحســاب، وضمنتــه مــا عــن  مــن أصــول الأحــكام  والحــال والحــرام .....وأســندت  مــا رويــت الى 

ــه  ــن رضي الل ــن  اتبعوهــم بإحســان  ’الذي ــة  واللذي ــار الصحاب ــن خي ــان  م ــو والإيم أهــل  الفضــل والعل

عنهــم ومدحهــم في القران،،،،وأخرجــت  مــا حمــل أهــل الاديــان العصبيــة والتقليــد  والحميــة ، وضمنــت 

كتــابي هــذا ماســنح مــن أصــول  عبــارة الأحــام المأخــوذة  مــن الأمثــال المضروبــة في الــكلام مــن كلام اللــه 

تعــالى وكلام أنبيائــه عليهــم الســام  وم تجــري عليــة الســنة العــوام ،وأودعتــه مــا لابــد مــن تفســره مــن 

علــوم النجــوم..«)11( .ويشــر البروفيســور العمــري الى ان اهــم مــا ضمنــه نشــوان الحمــري في كتابه)شــمس 

العلــوم( ،حــول اليمــن عــى وجــه الخصــوص فيمكننــا إجــال المــادة التــي تضمنهــا الكتــاب فيــا يــي » 

معلومــات تاريخية،معلومــات  جغرافية،معلومــات لغويــة »12 .ويوضــح البروفيســور العمــري حــول نســخ 

التــي اعتمــد عــى تحقيــق الكتــاب هــو وزميلــه » بــات مــن الواضــح لدينــا  بــأن أهــم عقبــة واجههــا كل 

مــن تصــدى لهــذه المهمــة هــي توفــر جميــع أصــول ونســخ  مخطوطــات الكتــاب ، والتــي تتــوزع في عــدد 

مــن المكتبــات العالميــة بالإضافــة الى مكتبــات اليمــن ومــر » )نشــوان الحمــري:9( مشــرا الى انــه بعــد 

كل تلــك الجهــود قــد » خرجنــا بحصيلــة  وافــرة  لا ندعــي فيهــا كــال  الاســتقصاء ،وان كنــا قــد حاولنــا 

ذلــك قــدر المســتطاع وبحمــد اللــه تيــر لنــا بالإضافــة الى مــا بحوزتنــا  مــن قبــل مــا يزيــد عــن خمــس 

وعشريــن نســخة للكتــاب كاملــة أو ملفقــة أو منقوصــة كان منهــا مــا أتخــذ أصــا للتحقيــق ، ومنهــا مــا 

أســتؤنس بــه عــى ســبيل المقارنــه، ومنهــا مــا أغفلنــاه لتأخــر نســاخته أو لســقمه ..«)13( .

 حوليات العلامة الجرافي)1303-1316ه/1889-1900م(:
صــدر عــن دار الفكــر ،دمشــق ،ســوريا، الطبعــة الاولى 1412ه/1992م،دراســة وتحقيــق الدكتــور 

حســن بــن عبداللــه العمــري.
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 للمــؤرخ العلامــة المــؤرخ، الخطيــب الواعظ،،أحمــد بــن محمــد بــن أحمدالجــرافي)1280-

1316ه/1864-1899م(،ولــد ونشــأ في صنعــاء ،ثــم اخترمتــه المنيــة قبــل الأوان ،فقــد حــوم عليــه الأجــل 

ــا  ــا كان خطيب ــا ، ك ــا محدث ــة الجــرافي فقيه ــد كان العلام ــره ، ولق ــن عم ــن م وهــو في السادســة والثلاث

ــه للكتــاب  ــا قبــل أن يكــون مؤرخا()14(.ويقــول البروفيســور حســن العمــري في توطئت واعظــا مفوهــا تقي

ــة  ــات العلام ــا )حولي ــه » وصلتن ــف حوليات ــرافي  في  تألي ــرة الج ــات وس ــة الحولي ــف مخطوط ــول وص ح

الجــرافي( في نســختها الفريــدة بخطــة ، مكتوبــة  عــى ورق صقيــل غــر متــوازن  بــن الطــول والعــرض ، 

ــه التــي  ــد  لتســجيل حوليات ــدو أن المؤلــف فــد أفــرد هــذا المجل ــع الأخرى...ويب كــا هــي عــادة المجامي

شرع  في تدويــن حــوادث ســنة 1307ه/1889-189م حــن كان في السادســة والعشريــن مــن عمــره،  ومــى 

يكتــب مايــراه أو يســمع بــه مــن مصــادره بأمانــة وتقــص بالــغ شــهرا فشــهرا وأحيانــا يومــا وراء أخــر طيلــة 

عــر ســنوات، حتــى اخترمتــه المنيــه وهــو في شرخ شــبابه »)15( . ويقــول البروفيســور العمــري في مقدمــة 

ــر مــن الأخطــاء واللحــن  ــوع المــؤرخ في الكث ــه » رغــم وق ــاب حــول أســلوب المــؤرخ ولغت تحقيقــه للكت

الــذي كنــا نضطــر الى التنبيــه عليــه في مختلــف حــواشي الكتــاب ، إلا أنــه في الأســاس عــالم ، متمكــن مــن 

اللغــة وادابهــا وقــد تــرك التعــالم والتدقيــق اللغــوي  أو الإعــرابي فيــا يســجله  عــى ســجيته ،وغالبــا كــا 

يســمع، لهــذا نجــد في مواضــع كثــرة تراجــم مــن ترجــم لهــم يكتبهــا بأسســلوب متــن خــال مــن اللحــن- 

ــبيهاتها  ــابقاتها أو ش ــت كس ــه ليس ــالي فحوليات ــدر، وبالت ــا ن ــدارج الإ في ــتخدم ال ــه لايس ــا ان ــا- ك عالب

مــن حوليــات كتبــت باللغــة المحكيــة الدارجــة في بعــض الأقطــار العربيــة »)16(.ولعــل مــازاد مــن أهميــة 

حوليــات الجــرافي كــا يؤكــده البرفيســور العمــري » حــرص المؤلــف عــى الأمانــه التاريخيــة ،فهــو  لا يكتــب 

كل مــا ســمعه دون رويــة، بــل يظهــر عنــده التثبــت والتمحيــص، وكان لســعة إطلاعــه ومعرفتــه وقربــه  

مــن مركــز الأحــداث علاقــة في تســجيل مــالا يعرفــه عامــة النــاس  النــاس، يدخــل في هــذا اراءه في أســباب 

ــار مــن رحــل منهــم مــن  ــولاة العثمانيــون،  الذيــن يتتبــع أخب بعــض الحــوادث وفي معاصريــه ومنهــم ال

الصحافــة العربيــة التــي كان يطلــع عليهــا في مجلــس الولايــة »)17(.  وفي واقــع الامــر فــان حوليــات الجــرافي 

تتحــدث عــن فــرة هامــة مــن تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصر،منــذ العــودة الثانيــة للحكــم العثــاني في 

اليمــن ’ حيــث كان الــراع الاجنبــي  حــول اليمــن قــد تبلــور بالاحتــال البريطــاني لعــدن عــام1839م ، 

ومحاولــة الأتــراك اســتعادة ســيطرتهم عــى البــاد.

كلــف البــاب العــالي في عــام1264 ه /1848م  توفيــق باشــا)) 18معــاون والي جــد ة والشريــف محمد 

بــن عــون شريــف مكــة بالتوجــه إلى اليمــن عــى رأس قــوة تقــدر بثلاثــة ألــف جندي،لاخضاعهــا للنفــوذ 

العثــاني المبــاشر، بعــد أن كانــت تخضــع للنفــوذ الصــوري للدولــة العثمانيــة ،منــذ خــروج قــوات  محمــد 

ــام1256  ھ/1840م  ــدر آل خــرات ع ــن حي ــن عــي ب ــف حســن ب ــف الشري ــا)19(، وتكلي عــي باشــا منه

ــت  ــك الفــرة وصل ــاني)20(. وخــال تل ــة اليمــن باســم الســلطان العث بحكــم المخــاف الســليماني ، وتهام

ــن الظــروف  ــة لإنقاذهــم م ــا تدخــل الدول ــون فيه ــة وتجارهــا ، يطالب ــن أهــالي تهام ــدة م شــكاوى عدي
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الســيئة التــي يعيشــونها بســبب الــراع الــذي كان قائمــا بــن الشريــف حســن المذكــور أمــر تهامــة مــن 

ــاء)1261-1266 ھ /1845-1850م()21(،  ــام صنع ــى إم ــن يحي ــد ب ــوكل محم ــام المت ــن ،والإم ــل العثماني قب

والــذي كان لــه تأثــر كبــر عــى  اســتقرار المنطقــة ، وعــى التجــارة التــي كانــت مصــدراً رئيســاً لســكانها، 

كــا تــررت أيضــاً  المصالــح التجاريــة للأجانــب نتيجــة لذلــك الــراع)22(. 

اســتطاع توفيــق باشــا إخضــاع تهامــة والمخــاف الســليماني لنفــوذ الدولــة العثمانيــة بسرعــة نظــراً 

لعــدم وجــود قــوة تعــارض التدخــل العثــاني في هــذه المنطقــة)23(،وفي حقيقــة الأمــر فقــد شــجع موقــف 
ــراز)25  ــز)24(، وح ــل تع ــة مث ــن الداخلي ــق اليم ــل في مناط ــة التوغ ــى محاول ــا ع ــق باش ــوى توفي ــك الق تل

ــام   ــب الإم ــا طل ــاء عندم ــة صنع ــه للتوجــه إلى مدين ــي ســنحت ل ــا اســتغل الفرصــة الت ــا، ك )، وغــره م

المتــوكل محمــد بــن يحيــى القــدوم إلى المدينــة، ووعــده بتقديــم كل المســاعدة  الممكنــة للقــوات العثمانيــة 

، وتذليــل الصعوبــات التــي قــد تعيــق تقــدم تلــك القــوات أو تمنعهــا مــن الوصــول إلى صنعــاء، وبالتــالي 

ســوف يحقــق لنفســه انتصــارا سريعــاً يســاعد عــى رفــع مكانتــه لــدى البــاب العــالي، ويؤهلــه للحصــول 

عــى امتيــازات ومكاســب في المســتقبل مــن الســلطان، فــأسرع بالتوجــه إلى صنعــاء بصحبــة الإمــام المتوكل، 

واســتطاع دخولهــا ولكنــه سرعــان مــا غادرهــا بعــد أن انقلــب  عليــه أهلهــا الذيــن قامــوا بقتــل عــدد كبــر 

ــه بعــودة  ــود)26( . ويمكــن القــول ان ــه مــن تبقــى معــه مــن الجن ــده ، فتراجــع إلى تهامــة بصحب مــن جن

القــوات العثمانيــة مــن صنعــاء بــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت بالســيطرة العثمانيــة المبــاشرة عــى تهامــة 

، والســيادة الإســمية عــى المناطــق الجبليــة مــن اليمــن ، اســتمرت هــذه المرحلــة خمســة وعشريــن عامــاً 

مــن1264    هـــ /1848م وانتهــت في عــام1289  هـــ /1872م ه عندمــا تمكنــت القــوات العثمانيــة مــن 

العــودة إلى مدينــة صنعــاء)27(. 

ــف  ــن كل ــئولين العثماني ــت إلى المس ــي وصل ــائل الت ــتجابة للرس ــابقة، واس ــروف الس ــة للظ نتيج

البــاب العــالي المشــر أحمــد مختــار باشــا)28(،بالتوجه إلى مدينــة صنعــاء بعــد القضــاء عــى التمــرد، الــذي 

قــام بــه الإمــر  محمــد بــن عايــض في عســر، وتمكــن أحمــد مختــار باشــا مــن دخــول صنعــاء بــدون حــرب 

عــام1289  ھ /1872م ، بعــد أن اســتقبله عــدد مــن رؤســاء ، وأعيــان المدينــة في منطقــة حــراز ورافقــوه 

في الطريــق إليهــا، وكان القائمــون في صنعــاء يظنــون أن أحمــد مختــار باشــا ســوف ينظــم شــئون المدينــة، 

ثــم يعــود مــن حيــث أتى، ولكنــه اســتفاد مــن أخطــاء توفيــق باشــا ولم يدخــل المدينــة إلا بعــد أمســك 

بــزام الأمــور العســكرية والإداريــة فيهــا)29(. وبعــد أن خضعــت لــه مدينــة صنعــاء عمــل عــى القضــاء عــى 

المناوئــن للســلطة العثمانيــة، وقــد انطلــق منــذ البدايــة نحــو المناطــق المجــاورة لمدينــة صنعــاء، واســتطاع 

إخضــاع معظــم تلــك المناطــق، وبخضــوع مدينــة صنعــاء للنفــوذ العثــاني بــدأت مرحلــة جديــدة بدخــول 

ــن)30(.   ــد الدي ــي حمي ــام يح ــور الإم ــت بظه ــاء 1289ھ/1872م،وانته ــة صنع ــا مدين ــار باش ــد مخت أحم

ولقــد حاولــت الدولــة العثمانيــة إدخــال بعــض الإصلاحــات التــي تحتــاج إليهــا ولايــة اليمــن، بالرغــم مــن 

الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا داخليــاً وخارجيــا ، وعــدم اســتقرارالأوضاع في الولايــة خــال الفــرة 1322-



  جهود المؤرخ )البروفيسور( حسين بن عبدالله العمري في تحقيق المخطوطات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1984 - 2005م
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1329 ھ /1904-1911م، حتــى تتمكــن الدولــة مــن اســتعادة ثقــة الأهــالي وترســيخ ولائهــم للســلطان)31) .

حوليات المؤرخ جحاف)1231-1233ه/1816-1818م(:

          صــدر عــن دار الفكــر ،دمشــق ،ســوريا، الطبعــة الاولى 1419ه/1998م،دراســة وتحقيــق 

الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري.

 يــأتي الكتــاب تحــت عنــوان )حوليــات المــؤرخ جحاف..الســنوات الأولى مــن ســرة المهــدي 

جحــاف)32(1189-1243ه/1775- اللــه   لطــف   للمــؤرخ  عبداللــه)1231-1133ه/1816-1818م(، 

1828م(،ويقــول البروفيســور حســن العمــري في مقدمــة تحقيقــه للكتــاب بــأن للمــؤرخ جحــاف »كتابــان 

في التاريــخ، كتبهــا في الفــرة الأولى مــن حياتــه- أي حتــى عــام )1224ه/1809م(- وثالــث وصــف فيــه 

حجــه عــام)1217ه/1803م( ســاه)قرة العــن بالرحلــة الى الحرمين(...أكمــل جحــاف بكتابــه الأول، كتابــا 

أنتزعــه الحافــظ المــؤرخ عــي بــن صــاح الديــن الكوكبــاني )ت1191ه/1777م( مــن كتــاب جــده المــؤرخ 

يحــي بــن الحســن )أنبــاء الزمــن( وعنوانــه )المختــر المســتفاد مــن تاريــخ العــاد( مرتــب عــى الســنين  

في الحــوادث والوفيــات ،فتممــه جحــاف، الى نهايــة عــر المهــدي عبــاس )ت1189ه/1775م( فجــاء طويــا 

،لأن الأصــل ليحــي بــن الحســن مــن مطلــع الإســام الى زمنه،إضافــة جحــاف ، هــي الفــرة الأخــرة مــن 

حكــم المهــدي عبــاس ، مــع مــا أدخلــه وســاه )التاريــخ العــام( ويعــرف ب)تاريــخ جحــاف( غــر أن كتابــه 

الثــاني )درر نحــور العــن، بســرة الإمــام المنصــور عــي ورجــال دولتــه الميامــن الأكــر أهمية...فجــاء كتــاب 

ــار، جمعــه مــؤرخ كان يعيــش في وســطه، وعــى علاقــات  )الــدرر( هــذا، كنــزا حافــا بالمعلومــات والأخب
وطيــدة  بالمنصــور عــي وأبنائــه ،ورجــال دولتــه، وغيرهــم مــن علــاء وأدبــا وشــعراء« )33(

حوليات النعمي التهامية)1215-1258ه/1800-1842م(:
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ــق  ــة وتحقي ــة الأولى 1407 ه/1987م.دراس ــوريا الطبع ــق س ــر دمس ــن دار الفك ــدر ع ــاب ص كت

ــه العمــري. ــن عبدالل ــور حســن ب الدكت

        

     

ــن أحمــد  ــه تعــالى أحمــد ب ــا الفقــر الى الل ــول وأن ــه » أق ــة مؤلف ــاب في بداي ــف الكت يقــول مؤل

ــه  ــه وعجائب ــان ونوائب ــوادث الزم ــن ح ــل م ــا دق وج ــاب في ــذا الكت ــت ه ــني: إني جعل ــي الحس النعم

ــل »)34( . ــن القبائ ــوك وب ــن المل ــا وب ــا حصــل علين ــه ، وفي وغرائب

يتحــدث البروفيســور العمــري في مقدمــة تحقيقــة للكتــاب قائــا » يعالــج هــذا الكتــاب  حــوادث 

فــرة تمتــد مــن عــام1215-1258 ه/1800-1842 تمثــل تقربيــا تاريــخ النصــف الأول من القــرن الثالث عسر 

الهجــري التاســع عــر الميــادي وهــي فــرة هامــة مــن -تاريــخ اليمــن الحديث-  جــرت معظــم حوادثها  في 

مــدن الســاحل اليمني)تهامــة(  التــي كانــت ســاحة للــراع والغــزو والإقتتــال  بــن قــوى متعــددة محليــة 

)إقليميــة( وخارجيــة.)35(. ويؤكــد البروفيســور العمــري ان القــوى المحليــة تمثلــت » ولعقديــن متتالــن حيث 

ــو مســار)1270-1223ه/1756- ــن محمــد أب قــام أشراف ابي عريــش وعــى رأســهم الشريــف حمــود ب

1818م( بــدور بــارز في تاريــخ تهامــة والمخــاف الســليماني، حيــث بلــغ هــذا الــدور أوجــه عندمــا ضعفــت 

ســيطرة صنعــاء عــى المنطقــة وتوســعت إمــارة  الشريــف فبســط نفــوذه عــى اللحيــة والحديــدة وزبيــد 

ــن عامــي  ــي حكمــت عســر ب ــة الى دور أمــراء عســر مــن أسرة ال عائــض الت وحيــس وغيرهــا ، بالاضاف

)1223-1288ه/1817-1871م(، وعــال أئمــة صنعــاء الذيــن كانــوا يمارســون صلاحياتهــم بــن مــد وجــزر 

وقتــال وهــروب »)36( . امــا القــوى الخارجيــة فقــد تمثلــت » في قوتــن هــا قــوات محمــد عــي باشــا والي 

مــر ، والتدخــل البريطــاني الــذي تطــور مــن مصالــح تجاريــة  وبحريــة تحميهــا الســفن الحربيــة التــي 
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كانــت تســتخدم في قصــف المخــاء وغيرهــا مــن المــدن اليمنيــة، الى احتــال نهــائي لعــدن في 28 شــوال 1254 

ه/19 ينايــر 1839م)37( .

             وفي حقيقــة الأمــر فــان حوليــات النعمــي التهاميــة تعــد وثيقــة هامــة مــن تاريــخ اليمــن 

الحديــث في القــرن التاســع عــر الميلادي،وبعــد بضعــة أشــهر جــاءت مفاجــأة أخــرى أشــد قســوة »حــن 

ــه عــن اليمــن لارتباطهــا  ــر 1839م رغبتهــا في جــاء قوات ــا الباشــا-محمد عــي – في أكتوب أبلغــت بريطاني

بالمصالــح البريطانيــة  ، ورغــم محاولــة محمــد عــي كســب الوقــت فقــد اضطــر الى ســحب قواتــه  مــن 

اليمــن لمواجهــة مواقــف أخــرى أكــر خطــورة شــكلها  التحالــف الأوروبي العثــاني ضــده ،وهكــذا تمــت 

مغــادرة قواتــه بقيــادة إبراهيــم يكــن باشــا في مايــو 1840م)38(، وبذلــك يبــدأ التوســع البريطاني الأســتعماري 

في اليمــن في الجنــوب في مواجهــة مقاومــة وطنيــة عنيفــة  ، وينتهــي بذلــك الــدور المــري في اليمــن)39( 

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة)للمؤرخ العلامة محمد بن علي الشوكاني(:

ــة الأولى  ــق، الطبع ــر ، دمش ــن دار الفك ــادر ع ــري ص ــور العم ــه البروفيس ــته وتحقيق ــام بدراس ق

،1404ه/1984م.

يقــول البروفيســور العمــري في مقدمــة تحقيقــة للكتــاب » هــو أخــر مصنفــات العلامــة اليمنــي 

الكبــر شــيخ الإســام، القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني الصنعــاني)1173-1250ه/1760-1834م( فــرغ 

مــن كتابتــه ســنة 1241ه/1826م، وكان عمــره حينــذاك  ثمانيــا وســتين ســنة قضاهــا في العلــم والإجتهــاد، 

بــل والجهــاد ، والقضــاء والإفتــاء  والتأليــف والتدريــس ،وكان قــد بلــغ مكانــة علميــة وأدبيــة لا يســامقها 

أحــد مــن معاصريــه  

  في اليمــن ،بــل لعلــه أحــد أعظــم علــاء والإســام في جيلــه إن لم يكــن أعظمهــم  تأثــرا وأكثرهــم 

شــهرة حــت اليــوم »)40(  .

ــع في  ــد جم ــوكاني ق ــام الش ــري الى أن الإم ــور العم ــؤرخ البروفيس ــم الم ــر العل                 ويش

ــه   ــول الل ــاب رس ــت واصح ــب ال البي ــم متجدد(،فمناق ــوع )قدي ــب في موض ــم ماكت ــذا » معظ ــه ه كتاب
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صــل عليــه وســلم، جــزء مــن روايــات الحديــث الشريــف مثبتــه في كتبــه  وقــد درســت ومحصــت ،وعــدل 

أو جــرح بعــض رواتهــا كــا فعــل  في ســائر الأحاديــث النبويــة  منــذ وقــت مبكــر في صــدر الإســام،بيد 

ــاد  ــاس الإجته ــي أس ــم – ه ــران الكري ــد الق ــف –بع ــث الشري ــادة الحدي ــدد  لأن م ــا متج أن موضوعه

ــاة  ــخ، والحي ــاق والتاري ــع ، والأخ ــه والتشري ــا الفق ــف قضاي ــد في مختل ــة التجدي ــن ثم ــهاد وم والإستش

الإســامية بشــكل عــام«)41(.  ولقــد أســدى الشــوكاني بعملــه هــذا خدمــة جليلــة أضافــت الى أعمالــه الكثــرة 

جهــدا جديــرا بالتمعــن والــدرس ذلــك أنــه بالإضافــة الى الإهميــة المناقيبــة في حــد ذاتهــا فالكتــاب يعطــي 

ــم عــن  ــي الكري ــن مــن النب ــاء أو مقرب ــوا أقرب ــن كان ــك الرجــال والنســاء الذي ــة عــن أولئ صــورة متكامل

ــة الضيقــة  ــة الهامــة يحمــل المذهبي طريــق المحدثــن لا المؤرخــن )42( . والإمــام الشــوكاني في هــذه القضي

ــا كتــب  ــد الأعمــى الســؤولية في الكــذب والــدس عــى رســول ، فبحســه التاريخــي وعلمــه محدث والتقلي

يقــول » وبهــذا الســبب تجــد مــن طــان لــه ســلف عــى مذهــب مــن مذاهــب الحــق أو الباطــل  ،ثــم 

تجــد  غالــب العلويــة شــيعة، وغالــب الأمويــة عثمانيــة  )43( . ويــرى الإمــام الشــوكاني في رجــال الحديــث 

وعلــم الســنة رأيــه الــذي لخصــه لنــا في النــص التــالي: »إن اشــتغال أهــل العلــم بــه أعظــم مــن اشــتغال 

أهــل ســائر الفنــون بفنونهــم وتنقيحهــم لــه، وتهذيبــه، والبحــث عــن صحيحــه، ومعرفــة عللــه  والإحاطــة 

بأحــوال رواتــه، وإتعــاب أنفســهم في هــذا الشــأن مــا لا يتبعــه أحــد  مــن أهــل الفنــون في فنونهــم  حتــى 

صــار طالــب الحديــث في تلــك العصــور  لا يكــون طالبــا إلا بعــد أن يرحــل الى أقطــار متباينــة ، ويســمع 

مــن شــيوخ عــدة ، ويعــرف العــالي والنــازل وغــره عــى وجــه لا يخفــى  عليــه مخــرج  الحــرف الواحــد 

ــات  ــض الإضاف ــب في أن بع ــك أو ري ــن ش ــاك م ــس هن ــادة ذاك...«)44(.ولي ــن زي ــا ع ــث فض ــن الحدي م

والأحاديــث الضعيفــة، بــل وأحيانــا الموضوعــة، قــد أقحمــت عــى بعــض المناقــب كغيرهــا مــن المواضيــع 

ــرى  ــد أن ــذ الســنوات الأولى لأهــداف وأغــراض شــتى  ، وكان ق ــا عــى رســول )( من ــذي كــذب فيه ال

لدحــض ذلــك وتمحيصــه علــاء أجــاء تكونــت منهــم وممــن ســار عــى خطاهــم مدرســة أهــل الحديــث 

بعلومهــا الواســعة وأســاليبها الدقيقــة في معرفــة نــوع الحديــث ودرجتــه ،صحتــه ، وضعفــه أو لينــه ، علــو 

ــدا  ــراء، فالشــوكاني يذهــب بعي ــن الوضــع والإف ــد مســؤولين ع ــة والتقلي ــه)45(. واذا المذهبي ــنده ونزول س

ــارا لعــدم دراســتهم علــوم الحديــث  – كــا يقــول البرفيســور العمــري – في نقــده حــن يتهــم علــاء كب

وفنونــه » ...ومــن أراد الوقــوف  عــى حقيقــة هــذا فلينظــر مؤلفــات جماعــة هــم في الفقــه بأعــى رتبــة 

مــع التبحــر في فنــون كثــرة كالجوينــي)ت478ه/1085م( ، والغــزالي )ت 505ه/1111م( وأمثالهــا، فإنهــم 

إذا أرادوا أن يتكلمــوا في الحديــث جــاؤوا بمــا يضحــك منــه ســامعه ويعجــب ، لأنهــم يــوردون الموضوعــات  

ــه ، ولا يفرقــون بينــه وبــن غــره ، وســبب ذلــك  فضــا  عــن الضعــاف ولا يعرفــون ذلــك ولا يفطنــون ل

عــدم اشــتغالهم بفــن الحديــث كــا ينبغــي....«46 .

فــرة الفــوضى وعــودة الأتــراك الى صنعاء ،الســفر الثــاني من تاريــخ الحرازي)ريــاض الرياحين(1276-

1289ه/1859-1872م:



  جهود المؤرخ )البروفيسور( حسين بن عبدالله العمري في تحقيق المخطوطات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1984 - 2005م

26 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

          الكتــاب للقــاضي محســن بــن محمــد أحمــد الحــرازي، قــام بدراســته وتحقيقــه البروفيســور 

العمري،صــدر عــن دار الفكــر ، دمشــق، الطبعــة الأولى ،1406ه/1986م.

 يقــول البروفيســور العمــري في مقدمــة تحقيقــة للكتــاب ،في الفصــل الاول والــذي جعلــه 

مدخــل تاريخــي لتحقيــق الكتــاب »كانــت طموحــات والي مــر محمــد عــي باشــا قــد اتســعت افاقهــا 

لتتجــاوز الاراضي العربيــة في الجزيــرة العربيــة ومنهــا اليمــن، حيــث أحكمــت قــوات محمــد عــي موانئهــا 

ــا  ــذت بريطاني ــا نف ــو الداخل،في ــع مح ــى التوس ــت ع ــل وعمل ــذ عام1835م(،ب ــاحلها التهامي)من وس

مخططها،فاســتولت عــى عــدن بعــد قصفهــا بمدافــع الاســطول صبــاح 19يناير1839م،فــكان ذلــك ضربــة 

ــرة  ــه لا عــن اليمــن فحســب بــل عــن الجزي ــة لإجــاء قوات ــه، وبداي موجهــة الى مشروعــات الباشــا وامال

ــا....«)47( . ــة كله العربي

ــرة 1856- ــال الف ــاء خ ــرت في صنع ــي ج ــداث الت ــري الى الأح ــن العم ــور حس ــرق البروفيس تط

1872م.حيــث يقــول »وهكــذا كانــت الفــوضى مســتشرية ،اضطــرب خلالهــا حبــل الأمن،وتقطعت الأســباب 

ــودة  ــراك في الع ــة الات ــهلت مهم ــد س ــة جدي ــك فرص ــت بذل ــكان ،فكان ــاس في كل م ــوال الن ــاءت أح وس

لاحتــال صنعــاء«)48(. وفي حديثــه عــن المــؤرخ الحــرازي يقــول البروفيســور العمــري«  تــوفي القــاضي العىمــة 

النحريــر المجتهــد والمجــد في الخــر الأكــر ، والقــدوة الفهامــة الأشــهر ، في رمضــان ســنة 1288ه/1871م، 

كان مــن أوعيــة العلــوم العــارف بمنطوقهــا والمفهــوم »)49( . ويتابــع البروفيســور حســن العمــري الحديــث 

عــن المــؤرخ الحــرازي »...وقــد ذكــر لنــا الحــرازي عــن نفســه في مطلــع القســم الــذي حققنــاه لــه انــه في 

العــام 1276ه/1860م قــد دخــل  في ســن الشــيخوخة والكــر وضعــف القريحــة ،وهــو قــد عــاش بعــد 

ذلــك ثلاثــة عــر عامــا ،فــا بــد انــه حــن مــات كــن بــن الســبعين والثمانيــن ،فيكــون مولــده في الغالــب 

في فــرة حكــم الإمــام المنصــور عــي بــن المهــدي عبــاس )1189-1224ه/1775-1809م( وعــاصر مــن تــاه 

مــن الأئمــة الحــكام حتــى وفاتــه...«)50( )فــرة الفــوضى:39(.
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تاربخ مدينة صنعاء للرازي ) ت 460ه/1068م(:

   قــام بدراســته وتحقيقــه البروفيســور العمــري صــدر عــن دار الفكر،دمشــق ،الطبعــة الثالثــة عــام 

1409ه/1989م.

          

ــذي يســعدني  ــة صنعــاء ،ال ــاب تاريــخ مدين ــاب » كت ــه عاقــل في مقدمــة الكت ــور نبي يقــول الدكت

أن اقدمــه الى قــراء العربيــة والعاملــن في خدمــة تاريخهــا ومــا ســلف مــن مجدهــا وفكرهــا، كتــاب عــاش 

مؤلفــه الشــيخ الإمــام، الحافــظ، المحــدث أحمــد بــن عبداللــه الــرازي في القــرن الخامــس للهجــرة ،هــذا 

ــه  ــه مــن رجــال وأعــال لعــل باعث ــا كان في ــة المــاضي ،  وم ــوق شــديد ال ــه بت ــذي أشــتهر أهل القــرن ال

ــك  ــا افتقــدوه في ذل ــدان الحكــم  والسياســة ، فعوضــوا م ــه  مــن تخلــف وقهــر في مي ــوا يكابدون ــا كان م

الميــدان بالانقطــاع الى البحــث والــدرس والتأليــف وإعــال النظــر فيــا ســلف مــن مجــد أمتهــم وأبنــاء 

ــاء  ــخ صنع ــو تاري ــن  ، وه ــن المؤلف ــواه م ــن س ــرازي عم ــه ال ــرد ب ــا الى ماينف ــم..«)51(. وإذا جئن جلدته

ــر  ــذ ع ــن من ــراني لليم ــاري والعم ــياسي والإداري والحض ــخ الس ــم بالتاري ــاه يهت ــا لوجدن ــن عموم واليم

ــل  يلتــزم  ــاب  لا يدخــل في التفاصيــل  ، ب ــه في هــذا الب ــاس ، ورغــم ان الرســول وحتــى خلافــة بنــي العب

جانــب العموميــات فإنــه يــولي اهتمامــا  خاصــا ببعــض الأمــور اليمنيــة الصرفــة كأخبــار الأبنــاء الذيــن هــم 

بضاعــة يمنيــة خالصــة«)52(  ويقــول البروفيســور العمــري عــن المؤلــف وعــره في مقدمــة تحقيقــه للكتــاب 

ــد في صنعــاء مؤلــف )كتــاب  » في الربــع الأخــر مــن القــرن الرابــع للهجــرة – عــى وجــه التقريــب – ول

ــرازي ، الصنعــاني ، وبهــا كانــت وفاتــه حــوالي  ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد ال تاريــخ مدينــة صنعــاء( أب

460ه/1068م«)53( 

 أمــا عــن منهــج المؤلــف فيقــول البروفيســور العمــري » منهــج المؤلــف في كتابــه فقــد رســمه في 

مقدمتــه للكتــاب يتحديــده المواضيــع التــي ســيتناولها ، وقــد أعتمــد أســلوب المحدثــن ومنهاجهــم طريقــا 
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في نقــل الخــر والروايــة أو الحديــث  ، وهــو أســوب لــه قواعــده واصولــه التــي تميــز بهــا الــراث الإســامي 

واســتخدمها المؤرخــون العــرب الأوائــل ، والمؤلــف يضيــف مشــاهداته ومعلوماتــه الخاصــة فيؤكــد خــرا 

أو ينفــي أخــر..«)54(.

مسودات أملاك خمسة أئمة وورثتهم:
ــة  ــن ،دراس ــة في اليم ــة والإجتماعي ــات الأقتصادي ــة في العلاق ــر دراس ــع الام ــاب في واق ــو كت وه

وتحقيــق البروفيســور العمــري ،صــدر عــن دار الفكــر ،دمشــق، 2005م.

الكتاب يحوي مسودة ثلث تركة الإمام المنصور حسين بن القاسم )ت 1161ه/1748م(

مسودة ورثة الإمام المهدي عباس )1161-1189ه/1748-1775م(

مسودة  تركة الإمام أحمد بن المنصور علي )1189-1224ه/1775-1809م(

مسودة أملاك الإمام المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد )1224-1231ه/1809-1816م(.

مســودة  الأمــاك المشــراه للإمــام المهــدي عبداللــه )1231-1251ه/1816-1835م(.  ويقــول 

البروفيســور جــان بــول باســكوال، مديــر البحــوث في معهــد دراســات العــالم العــربي والإســامي بجلمعــة  

ــذي  ــاب تركــة القاســميين )مســودة أمــاك خمســة أئمــة( ال ــاب »...كت ــه للكت ‘بكــس ،بفرنســا، في مقدمت

ــد المؤرخــن في  ــدة عن ــة جدي ــارز حســن العمــري ، يدخــل في إطــار مرحل ــي الب ــؤرخ اليمن ــه الم ــم ب أهت

ــدان   ــن البل ــدد م ــا وفي ع ــاة المحفوظــة في تركي ــون بســجلات القض ــدؤوا يهتم ــن ب ــرق الأوســط الذي ال
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ــؤون  ــاول الش ــي تتن ــق الت ــذه الوثائ ــن ه ــة ، وم ــة العثماني ــيادة الدول ــاق س ــة في نط ــت واقع ــي كان الت

العامــة  والخاصــة التــي عنــي بهــا القضــاة ودونوهــا في ســجلاتهم وكانــت ذات أهميــة خاصــة )التركــة( 

التــي سردوهــا بعــد الوفــاة لتوزيعهــا »)55( .ولعــل الفائــدة الكــرى مــن وثائــق الــركات اليمنيــة المحققــة 

ــرة للأشــخاص المعنيــن بوصفهــم حكامــا ،ولم تنــر هــذه الوثائــق في الــرق  ــة الكب ــا تكــن في المكان هن

ــان  ــا ف ــن هن ــط ، وم ــادة فق ــار أو الس ــن الكب ــا الموظف ــورة كونه ــق المنش ــدو الوثائ ــط ،  ولا تع الاوس

هــذه الوثائــق ســتقدم فائــدة كبــرة للباحثــن في تشــجيعهم عــى كتابــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــن)56( . ــافي لليم والثق

الخاتمة:
ــخ في اليمــن- ــن أعظــم مؤرخــي التاري ــه العمري،واحــدا م ــن عبدالل ــد البروفيســور حســن ب يع

حديــث ومعاصر-أطــال اللــه في عمــره، متميــزا في مؤلفاتــه وأبحاثه،بارعــا في تحقيــق ودراســة المخطوطــات، 

جهــوده وإســهاماته واضحــة المعــالم في ذلــك، كــا تناولهــا الباحــث في مــن هــذه الدراســة، حيــث أخــرج 

ــات العامــة  ــدة -المخطوطــات- في رفــوف المكتب ــت راق ــز الوجــود ،بعــد أن كان ــا إلى حي ــرا منه عــددا كب

والخاصــة، ومهــا كتبنــا عنــه لــن نوفيــه حقــه كعــالم مــن علــاء التاريــخ اليمني،نقــف عاجزيــن أمــام هذه 

القامــة العلميــة ، التــي نحنــي لهــا روؤســنا حبــا وتعظيــا وإجــالا وتوقــرا لــه.،
التوصيات:

 في ختام هذا البحث نوصي بالتالي:

− ضرورة الاهتــام بمؤلفــات المؤرخــن اليمنيــن في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر ودراســة 	

نتاجهــم العلمــي.

− ــاصر(في 	 ــث والمع ــخ الحدي ــعبة التاري ــخ )ش ــام التاري ــا في أقس ــات العلي ــاب الدراس ــه ط توجي

الجامعــات الحكوميــة والأهليــة لتحقيق المخطوطــات في مجال التاريــخ الحديث والمعــاصر، لإبراز 

الأحــداث والوقائــع التاريخيــة لهــذه الفــرة التــي كتبهــا مؤرخــي التاريــخ الحديــث والمعــاصر.

− الاهتمام بالمكتبات الخاصة المحتفظة بالمخطوطات، وتقديم وسائل الدعم لها للحفاظ عليها.	

− اعادة نسخ المخطوطات التي سربت للخارج وتوفيرها للمراكز البحثية.	

− ــخ اليمــن الحديــث 	 ــذة بســيطة عــن مؤرخــي تاري ــإدراج نب ــم ب ــة والتعلي ــزام وزارة التربي إل

مداركهــم  مــع  يتناســب  وبشــكل  والثانــوي  الإعــدادي  التعليــم  مناهــج  في  والمعــاصر 

ومفهومياتهــم.

− ضرورة التوعيــة الإعلاميــة بأهميــة تاريــخ اليمــن مــن خــال أجهــزة الاعــام المقــروءة 	

والمســموعة والمرئيــة.

− ــة والاخــرى مــن قبــل وزارة الثقافــة للتعريــف 	 ــة بــن الفين ــات ثقافي إقامــة نــدوات وفعالي

ــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر. ــة تاري بأهمي
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ــاني ،وذلــك للقضــاء عــى الحركــة 1)1))  جــاء الجيــش المــري بأمــر مــن الســلطان العثــاني محمــود الث
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــة وتمك ــذ المهم ــا الى اليمن،ونف ــول اتباعه ــة فل ــة في الحجاز،وملاحق الوهابي
الســاوحل التهاميــة حتــى مضيق بــاب المنــدب بــن ســنتي 1249-1256ه/1834-1840م)مطهر،نجوى 
عبداللطيــف:صراع القــوى حــول تهامــة اليمــن)1818-1849م( رســالة ماجســتير غــر منشورة،قســم 

ــاء،2005م،ص65(. ــة صنع ــة الاداب،جامع التاريخ،كلي
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ــد 2)2)) ــز الرائ ــن ،مرك ــة اليم ــي  في ولاي ــام  يح ــن بالإم ــة العثماني ــي :علاق ــامي،فؤادعبدالوهاب ع الش
. والبحوث،صنعــاء،2012م،ص23  للدراســات 

ــام 2)2)) ــي نســبه الى الإم ــن اســاعيل وينته ــد ب ــن محم ــن يحــي ب ــد ب ــه محم ــام المنصــور بالل  هوالإم
ــدة  ــدة في ذي القع ــه في صع ــا لنفس ــن، دع ــمية في اليم ــوة القاس ــس الدل ــد مؤس ــم محم ــم ب القاس
ســنة 7031ه/0981م،ولبــت دعوتــه القبائــل،وكان مــن أهــداف دعوتــه محاربــة الأتــراك وإخراجهــم 

مــن اليمن،تــوفى في قفلــة عــذر ســنة 2231ه/4091م)الثور،امــة الملك:الموقــف اليمنــي مــن الحكــم 

العثــاني الثــاني ،مــع تحقيــق مخطــوط الــدر المنثــور في ســرة الامــام المنصــور محمــد بــن يحــي بــن 

ــاني،دار الفكر،دمشــق،8002م،ص24-53(.  ــه الاري ــن عبدالل ــة عــي ب ــن للعلام ــد الدي حمي

الشامي ،فوادعبدالوهاب:تاريخ المخلاف السليماني،وزارة الثقافة،صنعاء،اليمن،2004م، ص126 .2)2))

 الشامي:علاقة العثمانيين بالإمام يحي،ص2.24)2))

جنوبــا 2)2)) صنعــاء  عــن  الشــامخ،تبعد  صــر  لجبــل  الشــالي  الســفح  في  كبــرة  مدينــة 

اليمنية،مجلــدان،دار  والقبائــل  البلــدان  أحمد:معجــم  245كيلا)المقحفي،ابراهيــم  بمســافة 

) .133 -131 /1 2002م، ء، لكلمة،صنعــا ا

حــراز :مديريــة تقــع غــرب مدينــة صنعــاء على بعــد 100 كــم منها في منتصــف طريق صنعــاء الحديدة 2)2))

ــدان،  ــن وقبائلها،مجل ــدان اليم ــوع بل ــد مجم ــن أحم ــد ب ــة) الحجري:محم ــا مناخ ــا ومركزه تقريب

تحقيــق : إســاعيل بــن عــي الاكوع،مجلــدان، وزارة الاعلام،اليمــن،1984م،1/ 252(.  

ــث، 2)2)) ــر الحدي ــورات الع ــن ، منش ــخ اليم ــن تاري ــف م ــم : المقتط ــن عبدالكري ــه ب ــرافي، عبدالل الج

بــروت،ط،)د.ت(2، ص269 .

الشامي:علاقة العثمانيين بالإمام يحي،ص25 .2)2))

تــولى ولايــة اليمــن خــال الفترة)1288-1290هـ/1871-1873م)الشــامي،فواد:علاقة العثمانيــن بالإمام 2)2))

يحي،ص400(.  

راشد، أحمد، تاريخ اليمن صنعاء، ترجمة :مديرية التطوير الثقافي، العراق،2 /93 .2)2))

 العمري،حســن بــن عبداللــه: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر مــن المتــوكل عــى اللــه اســاعيل 3)3))

ــن)1516-1918م( دار الفكرالمعاصر،دمشــق،1997م،ص195. ــد الدي ــه يحــي حمي ــوكل عــى الل الى المت

الشامي،فواد:علاقة العثمانيين بالإمام يحي،ص128؛ حوليات الجرافي:6 .3)3))

 هــو الأديــب ، الشــاعر، المــؤرخ ،  الفقيــه ، العــالم لطــف اللــه بــن أحمــد بــن لطــف اللــه جحــاف، 3)3))

ــيوخ  ــن ش ــر م ــن كث ــة، ع ــه واللغ ــوم والفق ــذ العل ــاة  ، أخ ــأ والوف ــدار والمنش ــد وال ــاني المول صنع

الشوكاني.)الشــوكاني:البدرالطالع:62/2؛  جحــاف، لطــف اللــه: حوليــات المــؤرخ جحــاف: تحقيــق 
ــة الاولى 1419ه/1998م ،ص7. ــوريا، الطبع ــق ،س ــر، دمش ــري،دار الفك ــه العم ــن عبدالل ــة حس ودراس

جحاف، لطف الله: حوليات المؤرخ جحاف، ص3.18-17)3))



  جهود المؤرخ )البروفيسور( حسين بن عبدالله العمري في تحقيق المخطوطات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1984 - 2005م

32 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

  النعمي،  أحمد بن أحمد:حوليات النعمي التهامية،ص3.29)3))

 المصدر  نفسه ، ص5. 3)3))

المصدر  نفسه ، ص3.7)3))

 المصدر  نفسه، ص3.9)3))

العمري،حسين عبدالله:مائة عام من تاريخ اليمن، دار الفكر ،دمشق،1985م. ، ص3.276-274)3))

  أباظــة، فــاروق عثمان:عــدن والسياســة البريطانيــة في البحــر الأحمر)1839-1918م(الهيئــة المصريــة 3)3))

ــراك الى  ــن محمــد: فــرة الفــوضى وعــودة الأت ــاب، القاهرة،1987م،ص206؛الحــرازي، محســن ب للكت

ــه العمــري، دار الفكر،دمشــق ،1985م،ص118؛ زبارة،محمــد  صنعاء،دراســة وتحقيــق حســن عبدالل

بــن محمد:نيــل الوطــر في تراجــم  رجــال اليمــن في القــرن  الثالــث عــر، القاهــرة،1350ه،ص54

ــن 4)4)) ــة: دراســة وتحقيــق حســن ب ــة والصحاب الشــوكاني،  محمــد عــي: در الســحابة في مناقــب القراب
ــة الأولى ،1404ه/1984م،ص15 . ــق، الطبع ــر ، دمش ــري، دار الفك ــه العم عبدالل

نفس المصدر، ص15 .  4)4))

 نفس  المصدر، ص4.16)4))

نفس المصدر، ص4.17)4))

الشوكاني،محمد بن علي:البدر الطالع، ص219/2.  4)4))

 الشوكاني،محمد علي: در السحابة، ص4.16)4))

 الشوكاني،محمد علي: در السحابة، ص4.20)4))

الحرازي، محسن بن محمد: فترة الفوضى، ص4.8)4))

الحرازي، محسن بن محمد: فترة الفوضى، ص4.28)4))

الحرازي، محسن بن محمد: فترة الفوضى، ص4.38)4))

الحرازي، محسن بن محمد: فترة الفوضى، ص5.39)5))

الحرازي:9 .5)5))

)الحرازي:21(. .	(52)

)الحرازي:52(..	(53)

)الحرازي:53( .	(54)

العمري،حسين عبدالله: مسودات أملاك خمسة أئمة وورثتهم ، دار الفكر ،دمشق، 2005م.ص5.9)5))

العمري: مسودات أملاك خمسة أئمة.ص5.10)5))
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 المصادر والمراجع:
(((1 الأكوع، إسماعيل بن علي: هجر العلم ومعاقله في اليمن، 5 أجزاء، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1995م.

(((2 ــة  ــة المصري ــة في البحــر الأحمر)1839-1918م(الهيئ أباظــة، فــاروق عثمان:عــدن والسياســة البريطاني

ــاب، القاهــرة،1987م. للكت

(((3 الثور،امــة الملك:الموقــف اليمنــي مــن الحكــم العثــاني الثــاني ،مــع تحقيــق مخطــوط الــدر المنثــور في 

ســرة الامــام المنصــور محمــد بــن يحــي بــن حميــد الديــن للعلامــة عــي بــن عبداللــه الاريــاني،دار 

الفكر،دمشــق،2008م..

(((4 جحــاف، لطــف اللــه: حوليــات المــؤرخ جحــاف: تحقيــق ودراســة حســن عبداللــه العمــري،دار الفكــر، 
دمشــق ،ســوريا، الطبعــة الاولى 1419ه/1998م  .

(((5 ــه  ــن عبدالل ــق حســن ب ــق تحقي ــة الجرافي،دراســة وتحقي ــات العلام ــن محمد:حولي ــد ب الجرافي،أحم

ــق،1992م. ــري،دار الفكر،دمش العم

(((6 ــث،  ــر الحدي ــورات الع ــن ، منش ــخ اليم ــن تاري ــف م ــم : المقتط ــن عبدالكري ــه ب ــرافي، عبدالل الج

بــروت،ط،)د.ت(.

(((7 ــق حســن  ــراك الى صنعاء،دراســة وتحقي ــودة الأت ــرة الفــوضى وع ــد: ف ــن محم الحــرازي، محســن ب

ــق ،1985م. ــري، دار الفكر،دمش ــه العم عبدالل

(((8 الحجري:محمــد بــن أحمــد مجمــوع بلــدان اليمــن وقبائلها،مجلــدان، تحقيــق : إســاعيل بــن عــي 

ــن،1984م  .   ــدان، وزارة الاعلام،اليم الاكوع،مجل

(((9 ــق  ــة وتحقي ــوم دراس ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ــعيد : ش ــن س ــوان ب ــري، نش الحم

الاولى،دار  الارياني،الطبعــة  عــي  عبدالله،أ.مطهــر  محمــد  العمري،أ.د.يوســف  أ.د.حســن 

الفكر،دمشق،ســوريا،1998م.

زبارة،محمد بن محمد: أئمة اليمن )1300-1323ه( :المطبعة السلفية، القاهرة،1376ه.1)1))

زبارة،محمد بن محمد:نيل الوطر في تراجم  رجال اليمن في القرن  الثالث عشر، القاهرة،1350ه.1)1))

راشد، أحمد، تاريخ اليمن صنعاء، ترجمة: مديرية التطوير الثقافي، العراق، .1)1))

ــد 1)1)) ــز الرائ ــن ،مرك ــة اليم ــي  في ولاي ــام  يح ــن بالإم ــة العثماني ــي :علاق ــامي،فؤادعبدالوهاب ع الش

. والبحوث،صنعــاء،2012م  للدراســات 

الشامي ،فوادعبدالوهاب:تاريخ المخلاف السليماني،وزارة الثقافة،صنعاء،اليمن،2004م  .1)1))

الشــوكاني،محمد بــن علي:البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن السابع:دراســة وتحقيــق حســن 1)1))

ــوريا،1998م. ــري، دار الفكر،دمشق،س ــه العم عبدالل

ــن 1)1)) ــق حســن ب ــة: دراســة وتحقي ــة والصحاب     الشــوكاني،محمد عــي:در الســحابة في مناقــب القراب
ــة الأولى ،1404ه/1984م، . ــق، الطبع ــر ، دمش ــري، دار الفك ــه العم عبدالل



  جهود المؤرخ )البروفيسور( حسين بن عبدالله العمري في تحقيق المخطوطات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1984 - 2005م
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العمري،حسين عبدالله: المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث: دار الفكر،دمشق ،سوريا،1.1988)1))

العمري،حس ينبن عبد الله: مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، دمشق،1980م، دار المختار.1)1))

العمري، عبدالله:بحوث ومقالات مهداه اليه،الطبعة الأولى،دار الفكر،دمشق ،سوريا،2005م  .1)1))

العمري،حســن بــن عبدالله:تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر مــن المتــوكل عــى اللــه اســاعيل الى 2)2))

المتــوكل عــى اللــه يحــي حميــد الديــن)1516-1918م(دار الفكرالمعاصر،دمشــق،1997م.

العمري،حسين عبدالله:مائة عام من تاريخ اليمن، دار الفكر ،دمشق،1985م. 2)2))

العمري،حسين عبدالله: مسودات أملاك خمسة أئمة وورثتهم ، دار الفكر ،دمشق، 2005م.2)2))

المقحفي،ابراهيم أحمد:معجم البلدان والقبائل اليمنية،مجلدان،دار الكلمة،صنعاء،2002م. 2)2))

الرسائل العلمية.
(((1 مطهــر، نجــوى عبداللطيــف:صراع القــوى حــول تهامــة اليمــن)1818-1849م( رســالة ماجســتير غــر 

منشــورة، قســم التاريــخ، كليــة الاداب، جامعــة صنعــاء،2005م.   
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المستخلص:

تتنــاول الدراســة التعريــف بالمــؤرخ العلامــة الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري، أســتاذ 

التاريــخ الحديــث والمعــاصر بجامعــة صنعــاء، ومحاولــة التعــرف عــى الحيــاة العلميــة والسياســية والإدارية 

للمــؤرخ وعــرض أهــم مؤلفاتــه التاريخيــة التــي تتمحــور حــول تاريــخ اليمــن الحديــث وحضارته.أهميــة 

الدراســة: التعــرف عــى شــخصية تاريخيــة وسياســية يمنيــة، وعــرض لأهــم مؤلفاتــه العديــدة والمتنوعــة 

التــي أســهم مؤرخنــا في تأليفهــا ونشرهــا عــن تاريــخ اليمــن ومصادره.والهــدف مــن هــذه الدراســة: عــرض 

ــاول مراحــل  ــة والمؤرخــون اليمنيــون، وأهــم المصــادر التــي تتن تاريخــي موجــز لأهــم المؤلفــات التاريخي

تاريــخ اليمــن، وبالتــالي ترســيخ مكانــة المــؤرخ في المحافــل الثقافيــة المهتمــة بهــذا الجانــب. وبطبيعــة الحال 

تــم إتبــاع المنهــج التاريخــي الوصفــي الإســتقرائي، وجمــع المــادة التاريخيــة وترتيبهــا وصياغتهــا وعرضهــا بمــا 

يتوافــق والمنهــج التاريخــي في العلــوم الإنســانية.ومن خــال هــذا العــرض التاريخــي تــم الوصــول إلى نتائــج 

هامــة تتمحــور حــول المكانــة التاريخيــة والسياســية والإداريــة للمــؤرخ العمــري، والتعريــف بأهــم كتاباتــه 

وإســهاماته التاريخيــة وعلاقاتــه الشــخصية كشــخصية ثقافيــة لهــا دور في المجتمــع اليمنــي في كل مراحــل 

حياتــه العلميــة والعمليــة.
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Abstract:

The current research discusses the contributions of the historian, 
Professor Hussein Bin Abdulla Al-Amri, Professor of Modern and 
Contemporary History, Sana’a University. It also attempts to identify 
the scholarly political, and administrative biography of Professor Al-
Amri’s. Additionally, it presents his prominent historical works which 
focus on the modern history and civilization of Yemeni.Significance of 
the Study: the study identifies a Yemeni historical and political figure, 
and it explores his most important works, which he contributes on the 
history of Yemen and its sources. attempts to highlight his role in the 
dissemination of the Yemeni manuscript heritage. In this study, the 
content of history books and most important chapters and topics, as well 
as the significance of the time period. Above all, the study exemplifies 
of the significance of each book separately. Objectives of the Study: 
The study aims at: presenting a brief of history of the most prominent 
historical works, the Yemeni historians, and the most important sources 
that address the stages of the history of Yemen, and thus, consolidating 
the status of the historian in the cultural forums which are concerned 
with such a domain.the researcher employs the inductive historical and 
descriptive method in collecting, preparing, formulating and presenting 
the historical materials in such a way that conforms with the historical 
approach in humanities.  based on this historical presentation, the study 
reveals some major findings which focus on the historical, political, and 
administrative status of the historian, Professor Al-Amri; and present 
his most prominent historical works and contributions, and his personal 
relationships as a cultural figure that has a role in the Yemeni society 
throughout his scholarly and job careers.
Keywords: the historian Al-Amri – the history of Yemen–the sources 
of heritage – the Yemeni historians.
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أهمية البحث:
ــا المــؤرخ  ــام بتأليفه ــي ق ــة الت ــع الفكري ــة والمواضي ــن التاريخي ــة البحــث في العناوي تكمــن أهمي

ــم  ــي ت ــادر الت ــب والمص ــات الكت ــه أمه ــاً لإخراج ــري، وأيض ــه العم ــن عبدالل ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت الأس

ــة. واعتنــى بترجمــة وتعريــف رجــال وعلــاء اليمــن في  ــرز مصــادر الفكــر والثقافــة اليمني تحقيقهــا، وأب

ــث. العــر الحدي

أسباب اختيار البحث:
ــخ اليمنــي  ــة هــو التعريــف بشــخصية مشــهورة وأحــد رمــوز التاري يكمــن الســبب الأكــر أهمي

ــة  ــهاماته التاريخي ــرض إس ــة ع ــري، ومحاول ــه العم ــن عبدالل ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت ــؤرخ الأس ــو الم وه

ــذه  ــم ه ــة تكري ــر محاول ــبب الآخ ــي. والس ــراث اليمن ــر وال ــادر الفك ــراج مص ــه بإخ ــة وأهتمام والثقافي

الشــخصية الفــذة في حياتــه، ورد الجميــل لمــا يقدمــه مــن خدمــات علميــة جليلــة لباحثــي وطــاب التاريــخ 

ــه. ــه ومحبي ــن طلاب ــة ب ــه المرموق ــرفْ بمكانت ــي. وأن نعَُّ اليمن

منهجية البحث:
ــب  ــف الكت ــال تألي ــة في مج ــهاماته التاريخي ــؤرخ وسرد إس ــف بالم ــى التعري ــث ع ــد البح اعتم

التاريخيــة في العــر الحديــث. وعــرض تعريفــي مفصــل للكتــب التاريخيــة التــي ألفهــا المــؤرخ، ومحاولــة 

ــد العــرض والتعريــف. ــاع منهــج البحــث التاريخــي عن تطبيــق واتب

مقدمة:
بــرز كثــراً مــن المؤرخــن اليمنيــن في تاريــخ اليمــن وكان لهــم إســهامات تاريخيــة بــارزة. حــرص 

هــؤلاء المؤرخــن عــى نــر أحــداث ووقائــع التاريــخ اليمنــي في مختلــف العصــور الحديثــة. وقــد وجدنــا 

المــؤرخ اليمنــي يهتــم بنــر التاريــخ القديــم والإســامي ثــم الحديــث والمعــاصر. ومنــذ إفتتــاح جامعــة 

صنعــاء في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن عملــت الجامعــة عــى تأهيــل كثــر مــن المهتمــن في 

هــذا المجــال، وكان لهــم دوراً بــارزاً ورئيــي في بنــاء وترســيخ مداميــك التاريــخ اليمنــي بــكل تخصصاتــه 

ــه الفضــل في تأســيس قســم التاريــخ في  ــة. وقــد ظهــر مــن هــؤلاء المؤرخــن مــن كان ل وشــعبة الأكاديمي

جامعــة صنعــاء وهــو أول قســم في الجامعــة، هــو الأســتاذ الدكتــور ســيد مصطفــى ســالم شــيخ المؤرخــن 

ــال في إحيــاء وتأليــف ونــر التاريــخ اليمنــي الحديــث والمعــاصر، بعــدد  اليمنيــن الــذي كان لــه دورٌ فعَّ

كبــر مــن المؤلفــات التاريخيــة. ثــم يليــه في الأهميــة والمكانــة التاريخيــة المرموقــة، بــروز المــؤرخ الأســتاذ 

الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري الــذي أســهم وبشــكل كبــر في الحيــاة السياســية والثقافيــة والفكرية. 

وكان للمــؤرخ العمــري ولا يــزال الفضــل في تأليــف ونــر العديــد مــن المؤلفــات التاريخيــة الجــادة وفي 

مجــالات تخصصيــة بــارزة. ولم يكتــف في التأليــف التاريخــي بــل لــه إســهامات في التحقيــق ونــر الــراث 

ــن عــي الشــوكاني. وانصــب  ــد ب ــة محم ــاضي العلام ــات الق ــر مؤلف ــق ون ــه بتحقي ــن اهتمام ــك ع ناهي
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إهتمامــه أيضــاً عــى التعريــف بــكل علــاء تاريــخ اليمــن وفي مختلــف المجــالات العلميــة والفقهيــة وفي 

الفكــر والثقافــة. والدراســة التــي بــن أيدينــا تتنــاول البحــث التعريــف بالمــؤرخ الأســتاذ الدكتــور حســن 

ــة، وسرد ســرته  ــه التاريخي ــف بمكانت ــث والمعــاصر، والتعري ــخ الحدي ــه العمــري اســتاذ التاري ــن عبدالل ب

ــن  ــخ اليم ــة في تاري ــه التاريخي ــة، وكتب ــهامته التاريخي ــف بإس ــم التعري ــة، ث ــة والعام ــخصية الخاص الش

الحديــث والمعــاصر. ومحاولــة إبــراز دوره في نــر الــراث المخطــوط اليمنــي، وتــم شرح محتــوى المؤلفــات 

التاريخيــة وأهــم فصولهــا ومواضيعهــا، وأهميــة الفــرة الزمنيــة، والتعريــف بأهميــة كل كتــاب عــى حــدة.

فجــزاه اللــه خــر الجــزاء وأطــال في عمــره بمــا يقدمــه وســيقدمه للتاريــخ وللوطــن اليمنــي. ونســأل 

اللــه التوفيق والســداد.

 المؤرخ في سطور:
ــت  ــروف وصل ــياسي وإداري مع ــؤرخ وس ــري، م ــه العم ــن عبدالل ــور حس ــتاذ الدكت ــؤرخ الأس الم

ــة. ــة والدولي ــاق العربي ــن وإلى الآف ــدود اليم ــارج ح ــة إلى خ ــه العلمي مكانت

ولــد في صنعــاء في بيــت علــم معــروف عــام 1363ه/1944م، تلقــى تعليمــه الأســاسي في صنعــاء 

والثانــوي في دمشــق والقاهــرة، ثــم حصــل إجــازة في التاريــخ مــن كليــة الآداب بجامعــة دمشــق.

نــال درجــة الماجســتير مــن جامعــة كمــردج عــام 1979م، ثــم منــح درج الدكتــوراه مــن جامعــة 

دورهــام في بريطانيــا عــام 1982م.

تســلم ســدة الــوزارة مــرات عديــدة منهــا التحــق بــوزارة الخارجيــة عــام 1964م وانتظــم في الســلك 

الدبلومــاسي حتــى تــم تعيينــه وكيــاً دائمــاً لــوزارة الخارجيــة عــام 75-1978م.

تقلــد عــدداً مــن المناســب الوزاريــة والحكوميــة، منهــا وزارة الخارجيــة والتربيــة والتعليــم، ووزارة 

الزراعــة )79-1988م(.

− عضو اللجنة الدائمة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.	

− عضو مجلس النواب 87-1993م، ثم عضواً في مجلس الشورى منذ عام 2001م.	

− استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة صنعاء.	

− عضو المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.	

− عضواً في عدد من الهيئات والمراكز والجمعيات العلمية العربية والأوربية.	

− رئيس تحرير مجلة الثوابت منذ عام 2002م.	

− انتخب عضواً للمجلس التنفيذي لليونيسكو في باريس عام 2003-2007م. )1(	

− عضــواً فاعــاً في كثــر مــن الجمعيــات والهيئــات والمؤسســات البحثيــة الحكوميــة والخاصــة، 	

منهــا عضــو جمعيــة المؤرخــن العــرب ببغــداد عــام 1985م.

− زاول في صنعاء أفانين نشاطاته في حقول الثقافة والسياسة والإجتماع.	

− أشرف وشارك وراجع كثير من أوراق العمل والأبحاث في المؤتمرات المحلية والعربية.	
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− أشرف وشارك في عدد كبير من الأطروحات ورسائل الماجستير في الجامعات اليمنية.	

− نال جائزة جامعة صنعاء للأستاذ الجامعي، الدورة الثالثة 2007-2008م.)2(  	

ــات  ــن الاجتماع ــد م ــا رأس العدي ــة، ك ــة ودولي ــات اقليمي ــل واجتماع ــدة محاف ــل اليمــن بع مَثَ
ــة.)3(  ــة والدولي ــة العربي ــرات الثنائي ــة إلى المؤتم ــود اليمني والوف

يعــد المــؤرخ العمــري مــن الشــخصيات المرموقــة في المجتمــع الجامعــي العلمــي في اليمــن، ولــذا 

ــهار  ــارك في إش ــاب، وش ــاء الكت ــدى أصدق ــكيل منت ــا تش ــائية، منه ــال الإنش ــن الأع ــراً م ــكل كث ــد ش فق

مؤسســة الــراث )رئيــس مجلــس الأمنــاء(، وأنــى مركــز الدراســات الإســراتيجية، وأنــى جمعيــة الحفــاظ 
عــى الــراث اليمنــي، وأنــى منتــدى جســور الثقافــة.)4( 

أشــتهر مؤرخنــا العمــري في كتابــة المئــات مــن المقــالات والأبحــاث والمســاهمات الفكريــة 

ــد مــن  ــة بالعدي ــه المتنوعــة وإســهاماته المهمــة في رفــد الموســوعة اليمني ــة، ناهيــك عــن كتابات والتاريخي

ــون  ــة دون أن يك ــوعة تاريخي ــة أو موس ــالة علمي ــاب أو رس ــو كت ــة.)5( ولا يخل ــة الهام ــالات التاريخي المق

للمــؤرخ العلامــة الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري مســاهمات تاريخيــة في ثنايــا تلــك الكتــب، وأشــهرها 

موســوعة هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن للمــؤرخ القــاضي إســاعيل بــن عــي الأكــوع، الــذي إسترشــد في 

كتابــة مادتــه العلميــة عــى كثــر مــن كتابــات وأعــال أســتاذنا المــؤرخ العمــري وخاصــة في علــم التراجــم 

والتحقيــق)6( ، ولــذا فالمــؤرخ العمــري ينحــدر مــن أسرة علــم أورثتــه حــب العلــم فنمــت شــخصيته وبــرزت 

وانفتــح عــى عــالم السياســة والثقافــة والتاريــخ جعلتــه مــن أركان الفكــر الســياسي في اليمــن.

أســهم مؤرخنــا في تأليــف العديــد مــن الكتــب التاريخيــة، واهتــم بنــر الــراث اليمنــي، وســيتم 

عــرض قائمــة بإســهاماته في هــذا المجــال، وشرح المحتــوى التاريخــي وأهــم المواضيــع التــي تناولهــا في تلــك 

الكتــب، وأهميــة الفــرة الزمنيــة التــي تناولهــا:

كتاب مائة عام من تاريخ اليمن الحديث )1161-1264ه/1748-1848م(.

تاريخ اليمن الحديث والمعاصر )من المتوكل إلى المتوكل( )922-1336ه/1516-1918م(.

يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة، ثلاثة أجزاء ) ولا يزال بصدد إخراج الجزء الرابع، والخامس(.

اليمن بين عهدين، ولاية عثمانية ودولة متوكلية )1289-1367ه/1872-1948م(.

المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث )بحث في التاريخ والمؤرخون(.

موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، هــو نفــس كتــاب أخــر بعنــوان )الحضــارة الإســامية في 

اليمــن مــن منشــورات إيسيســكو لســنة 1414ه/1993م.

مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني:

ــى القــرن  ــن الــرق والغــرب حت ــك في اليمــن. )بحــث تاريخــي مقــارن ب ــد الممالي الأمــراء العبي

ــن(. العشري

كتاب الإمام الشوكاني رائد عصره )دراسة في فقه وفكره(.
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.)Essays On Hostory and Politics of Yemen( :كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان

كتابات ومقالات عديدة في الموسوعة اليمنية.

يعــد مؤرخنــا العلامــة الدكتــور حســن العمــري مــن الشــخصيات التاريخيــة المرموقــة، ناهيــك عــن 

علاقاتــه الاجتماعيــة الواســعة، وقــد توســعت مكانتــه خاصــة بــن زملائــه وأصدقائــه وطلابــه، وعــرّ البعــض 

منهــم بكتابــات ومقــالات تــدل عــى مكانتــه في نفوســهم.

ــس  ــعدني أن أقتب ــه )7( ، ويس ــاب تكريم ــرت في كت ــات ن ــات وكل ــض مقتطف ــا بع ــنذكر منه س

ــة  ــة والتاريخي ــه العلمي ــح مكانت ــة في توضي ــة وجداني ــا مــن أهمي ــا له ــات والأســطر لم ــك الكل بعــض تل

والإجتماعيــة، وكيــف تنــاول مؤلفاتــه بمنهجيــة تاريخيــة حديثــة تنــم عــن مــوروث لغــوي وبلاغــي أصيــل.

فقــد حــرص زمــاء وأصدقــاء للمــؤرخ الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري عــى بســط جملــة مــن 

ــبل وعاثــة ووعــورة يبتغــي العلــم أســمى  الصفــات الشــخصية ومــا قيــل: »ســايرته وهــو يســلك أشــد السُّ

الغايــات شرفــاً ورفعــة، فيذللهــا بالجلــدة والمصابــرة والعــزم« )8(.

»خبرتــه بمصــر الأيــام عالمــاً نحريــراً مجتهــداً نابغــاً فاضــاً في الطبقــة الأولى مــن العلــاء« )9(.وعــرَّ 

آخــر عــن صفاتــه الشــخصية بقولــه: »التواضــع الكبــر فيدخــل إلى القلــب سريعــاً ببســمة مضيئــة تكشــف 

وداعــة روحــه ولطــف شــائله«.)10( 

ــا إلاَّ كلمــة حــق،  ــات حســنة لا نقوله ــؤرخ العمــري بعــدة صف ــر » يتصــف أســتاذنا الم ــم يذك ث

ــة  ــاة بالطرف ــة مح ــه القيم ــو »أن أحاديث ــرح ه ــا ط ــل م ــاء لع ــن والزم ــن المؤرخ ــد م ــا العدي وطرحه

والنكتــة وبيــت الشــعر، دون أن تغــادر المجــرى العــام للعــالم الرصــن.)11(  وفي كلمــة للدكتــور الإريــاني ذكــر 

علاقتــه الوطيــدة وصداقتــه المتينــة بمؤرخنــا العمــري فهــي تمتــد في ســلم الزمــن ســنوات وســنوات فيقــول: 

»لم تخــل هــذه العلاقــة مــن تداخــل بــن محــور العمــل وأطــراف المنادمــة، فكنــت في العمــل نعــم الزميــل 

ونعــم المعــن، مخلصــاً في الأداء جــاداً فيــه وكنــت ومــا برحــت في المذاكــرة والمنادمــة خــر مــن يبــادل الــرأي 
بالــرأي والمعرفــة بالمعرفــة«)12( 

أسلوبه في كتابه التاريخ:
تميــزت مؤلفــات المــؤرخ العمــري بالعديــد مــن المصــادر التاريخيــة المتنوعــة في التاريــخ الحديــث 

ــام  ــات، فق ــق والمخطوط ــر بالوثائ ــي تزخ ــه الت ــده ومكتبت ــيف وال ــك أرش ــى ذل ــاعده ع ــاصر، س والمع

ــر  ــي توف ــه يقت ــتغال ب ــخ والاش ــن التاري ــه أن تدوي ــتقر في ذهن ــا، وأس ــن مكنوناته ــب ع ــا ونق بتفحصه

ــق والمخطوطــات والاســتناد عــى مصادرهــا  ــق الوثائ ــاع في تحقي ــه ب ــق محتواهــا، وكان ل الوثيقــة وتحقي

ــث  ــخ اليمــن الحدي ــد اســتوعب تاري ــخ شــاهد عــر وق ــذا هــو في التاري ــخ. ول ــة التاري ــف وكتاب في تألي

والمعــاصر عــر قراءاتــه الواســعة في الوثائــق والمخطوطــات وتمكــن »بقدرتــه الفائقــة عــى اقتنــاص لبــاب 

الفكــر وبيــت القصيــد«، ومــن خــال كتاباتــه للأحــداث والمؤلفــن ورجــال العــر ينقــل للقــارئ إحساســه 

أنــه مــن أترابهــم وليــس ثمــة فاصــل زمنــي بينــه وبــن الزمــن الــذي يكتبــه عنــه«.)13(  وقــد لوحــظ مــن 
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خــال كتابــه التاريــخ الحديــث والمعــاصر حــن كان يواجــه أحــداث وتعقيــدات في الــرد التاريخــي، فنجده 

يكتــب عــن ذلــك بحيــاد وموضوعيــة وبــرد تفصيــي أو موجــز وتشــهد بذلــك كتبــه.)14(. ولــذا فقــد ذكــر 

آخــر بقولــه: »ينقــب في مناجــم الــراث العــربي، ينيــط مــا غنيتــه بــه كنــوز الكتــب الخطيــة في التاريــخ 

َّلتَهْــا الحضــارة العربيــة والإســامية. العــربي الإســامي، وبخاصــة تاريــخ اليمــن، ومــن نفائــس المعــاد التــي أَ�ث

)15(  ويعــد مؤرخنــا العمــري موســوعي الثقافــة، ينتقــل بــن التاريــخ والفقــه والتفســر والأدب والسياســة 

وعلــوم أخــرى بحرفــة العــالم المفكــر وظهــر مــن خــال ذلــك شــخصيته الوقــورة الــذي أغــرف مــن عيــون 

المعرفــة، وفهــم التاريــخ، وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال دراســته البنيويــة وهــو مصطلــح تاريخــي معــاصر، 

يدعــو إلى كــر حواجــز التخصــص وتنــاول مياديــن المعرفــة المتنوعــة التــي يدعــم بعضهــا بعضــاً، ونراهــا 

محققــة في شــخص المــؤرخ العمــري.)16(  وقــد »إعتمــد اللغــة الإنجليزيــة وســيلة إلى ذلــك، فتعلمهــا وأتقنهــا 

وفقــه طرائقهــا وســبلها، بوصفهــا اللغــة الغالبــة عــى أفانــن هــذا العــر ومحافــل علومــه. وأكــر مــن 

الترحــال إلى مضــان الإفــادة مــن العــالم، يصيــب مــن تــراث الأمــم وآدابهــا وتجاربهــا«.)17(  ومــن صفاتــه التــي 

قيلــت في هــذا المقــام »فهــو حجــة بليغــة وقامــة علــم بعمــق النظــر وبعــده، لم تســتغرقه السياســة ولم 

تفتنــه المناصــب ولا غــره علــو المقــام، وقــد كان يحــرص عــى اصطحــاب العــالم معــه حيــث ذهــب، وشرفت 

بــه المناصــب لملئــه إياهــا بوقــار العــالم وحنكتــه الســياسي.)18( وهكــذا تــم سرد وذكــر ســرة موجــزة لحيــاة 

ــه مــن صفاتــه الشــخصية العلميــة والخاصــة ومكانتــه  أســتاذنا الشــخصية والعامــة، وسرد مــا يمكــن قول

المرموقــة في نفــوس كل زملائــه وأصدقائــه وأترابــه، ناهيــك عــن طلابــه ولم يســعفني القلــم بعــد كل مــا 

ذكــر أن أقــول أكــر مــا قيــل في حــق أســتاذنا المــؤرخ العلامــة أ.د حســن بــن عبداللــه العمــري.

مؤلفاته وإسهاماته التاريخية:
للمــؤرخ الدكتــور العمــري العديــد مــن المؤلفــات التاريخيــة التي زينــت المكتبــة اليمنيــة والعربية، 

وســوف أقــوم بمحاولــة التعريــف الموجــز لتلــك المؤلفــات وأهميتهــا التاريخيــة. ولــن اتطــرق لبقيــة مؤلفاته 

ــب مــن إســهامات المــؤرخ  ــة ولأن هــذا الجان ــاً مــن الإطال ــق والترجمــة والفكــر الســياسي خوف في التحقي

تناولــه زمــاء آخريــن في هــذا الكتــاب.

أولًا: كتاب الإمام الشوكاني رائد عصره:
ــة القــاضي  ــام العلام ــاة الإم ــة عــن حي ــة الهام ــاب مصــدر مــن المصــادر التاريخي يعــد هــذا الكت

محمــد بــن عــي الشــوكاني وهــو »ســرة لهــذه الشــخصية الفــذة الأصيلــة بمواهبهــا الغنيــة، بــكل فنــون 
ــة الإســامية«.)19(  ــب العربي ــوم الطل وعل

هــذا الكتــاب نتــاج ســنوات مــن الســعي والعــرض والتنــوع الــذي قــام بــه مؤرخنــا الأســتاذ الدكتور 

العمــري، مــع دابــه المتواصــل في نواحــي فكــر الشــوكاني وآثــاره المخطوطــة والمطبوعة.

أقــدم مؤرخنــا عــى دراســة فكــر هــذا العلامــة النــادر المثــال، الــذي وقــف حياتــه يعمــل مبدعــاً 

ــد معــرك السياســة  في مياديــن العلــم والمعرفــة بمعناهــا الموســوعي والثقــافي الشــامل المحيــط، كــا جال
والحيــاة العامــة وخصــوم الإجتهــاد والتجديــد في مياديــن الفكــر العــربي الإســامي. )20(
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حــرص المــؤرخ العمــري عــى التنويــه بجــاء عن فكــر الإمــام الشــوكاني وذكــر ســبيله إلى الموضوعية 

ــة أو  ــائل خلافي ــا ومس ــرض قضاي ــد ع ــاً عن ــك جلي ــر ذل ــه، وظه ــرض آرائ ــد ع ــب عن ــن التعص ــد ع والبُع
اتفاقيــة، وكــرر دعوتــه تلــك لطــاب العلــم وناشــديه والمتضرريــن للإفــادة في كل زمــان ومــكان. )21(

ــه ليكــون  ــت كالبحــر الزخــار، أهلت ــة كان ــام العلام ــة هــذا الإم ــؤرخ العمــري »إن بضاع ــر الم ذك

ــاء  ــه القض ــند إلي ــدع. أس ــاعر المب ــب والش ــربي والأدي ــؤرخ والم ــدث والم ــر والمح ــه والمف ــد الفقي المجته

والحكــم فلــم يشــغله هــذا المنصــب عــن مواصلــة التدريــس مــا عــاش، فترســخت لديــه تجربــة التربيــة 

وتعمقــت، وكان جناهــا أن أخــرج كتابــاً نفيســاً فريــداً في بأبــه هــو كتــاب »أدب الطلــب«. )22( وقــد قســم 

المــؤرخ العمــري هــذا الكتــاب إلى عــدة محــاور وأقســام تــم تصنيفهــا عــى النحــو التــالي:

ــرة  ــة، نشرهــا للم ــة بنصــوص محقق ــه ســرة الشــوكاني الشــخصية موثق ــاول في القســم الأول: تن

الأولى، وهــا ترجمتــان للمؤرخــن لطــف اللــه جحــاف )ت1243ه/1828م(، وترجمــة للمــؤرخ إبراهيــم 

الحــوثي )ت1808/1234م(. وتحــت عنــوان الشــوكاني مُصلحــاً تــم نــر مــا أطُلــق عليــه المرســوم المنصــوري، 

ــي  ــور ع ــام المنص ــد الإم ــر في عه ــوم ظه ــذا المرس ــوكاني، وه ــام الش ــط الإم ــادر بخ ــل ن ــن أص ــو ع وه

)ت1224ه/1809م( الــذي عمــل معــه الشــوكاني قاضيــاً للقضــاة طيلــة خمســة عــر ســنة صــارع فيهــا 

ظلــم الضرائــب وفســاد إدارة المنصــور عــي، ولــذا لم يــردد الإمــام الشــوكاني بــأن أفتــى بعزلــه ليخلفــه أبنــه 
المتــوكل أحمــد. )23(

القسم الأول من هذا الفصل:
 تنــاول فيــه مختلــف جوانــب حيــاة العلامــة الشــوكاني وســرته العلميــة والعمليــة، مــن الــولادة 

والنشــأة وحــن تســلم منصــب القضــاء الأكــر، ثــم مواجهتــه لتقلبــات السياســة والــراع مــع المتجمديــن 
والمتعصبــن، ثــم ذكــر كل آرائــه الإصلاحيــة والتربويــة. )24(

القسم الثاني:
 بعنــوان )الشــوكاني مجتهــداً وفقيهــاً(. خصــص هــذا القســم للــكلام عــن الشــوكاني مجتهــداً وفقيهاً، 

ــاب  ــال ب ــة ]إقف ــد مقول ــاد وتفني ــى الاجته ــة. وشرح معن ــخصيته العلمي ــات ش ــرز مكون ــن أب ــا م وه

الاجتهــاد والتقليــد[ التــي نعتهــا الشــوكاني بالفكــرة الشــيطانية. وقــد ســاق وأفــرد لهــا رســائل، وبثهــا في 

معظــم أســفاره ومصنفاتــه المشــهورة أهمهــا )كتــاب إرشــاد الفحــول( وكتــاب )الســيل الجــرار(.

ــرض آراء  ــن، وع ــادر الكتاب ــة لمص ــة ومقارن ــة نقدي ــرض ومراجع ــري بع ــؤرخ العم ــام الم ــد ق وق
ــا. )25( ــواردة فيه ــة ال ــة والإجتهادي ــف الخلافي المؤل

القسم الثالث: 
كتب فيه عن الشوكاني محدثاً وأهم مصنفاته في هذا المجال.)26(
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القسم الرابع:
 بعنــوان )الشــوكاني مفــراً(. شرح فيــه عــن فــن التفســر عــن العلامــة الشــوكاني ومــا وضــع فيــه 

مــن كتــب. )27(

القسم الخامس:
 بعنــوان )الشــوكاني مؤرخــاً(. حــرص المــؤرخ العمــري عــى إظهــار جانــب مــن جوانــب اهتمامــات 

العلامــة الشــوكاني، وجــزء مــن تكويــن شــخصيته العلميــة هــو إهتمامــه بالتاريــخ وحبــه لهــذا الفــن، وذكــر 

مــا ألــف فيــه مــن كتــب ثــم شرحهــا مــادة ومنهجــاً، لعــل أهمهــا كتابــه في فــن التراجــم )كتــاب البــدر 
الطالــع(.)28(

القسم السادس:
 )الخاتمة(. وينقسم إلى شقين: الأول تناول فيه مؤرخنا العمري عن الشوكاني أديباً وشاعراً.

والشق الثاني:
 أثبــت فيــه وقائــع نــدوة علميــة بعنــوان )شــيخ الإســام محمــد بــن عــي الشــوكاني( عقــدت في 

جامعــة صنعــاء في الفــرة بــن 22-24 رجــب عــام 1410ه/17-19 فبرايــر 1990م. )29(

ــدْ هــذا الكتــاب مــن المصــادر التاريخيــة الهامــة عــن العلامــة شــيخ الإســام الشــوكاني الــذي  يعُ

حــرص مؤرخنــا أن يصَيــبْ فيــه خلاصــة قراءاتــه وخبرتــه التاريخيــة العلميــة في مجــال التأليــف والتحقيــق، 

وبســط فيــه كل مــا ورد عــن شــيخ الإســام ومــا ذكــر عــن حياتــه وعلومــه التــي انتــرت في كل دوائــر 

وحــواضر العــالم الإســامي وبمــا نفــع بــه الأمــة العربيــة الإســامية.

ثانياً: كتاب مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني:
يعتــر هــذا الكتــاب مــن أهــم المصــادر التاريخيــة في تاريــخ اليمــن، ويعــد مــن مصــادر الــراث 

الــذي نــره المــؤرخ العمــري.

ــاء الــراث المخطــوط. وأراد أن يظهــر  إهتــم المــؤرخ الفاضــل في هــذا الكتــاب بفكــرة ونهــج إحي

ــة  ــات العــالم الأوربي، ومنهــا مكتب ــذي يهجــع في مكتب ــراث التاريخــي المخطــوط ال للعــالم مــدى قيمــة ال

المتحــف البريطــاني.

شرح في مقدمــة الكتــاب عــن أهميــة الــراث والمخطوطــات العربيــة الموجــودة في مكتبــات العــالم، 

والتــي تقــدر بحــوالي مليــون مخطــوط، ومنهــا ربــع مليــون مخطــوط نقلهــا الــولاة العثمانيــن إلى تركيــا 
مــن مختلــف العواصــم العربيــة ومدنــه، وهــي موزعــة عــى مكتبــات إســتانبول الشــهيرة. )30(

ثــم ذكــر نشــأة المتحــف البريطــاني الــذي انــى عــام 1703م، وشرح كيــف تــم جمــع ذخائــر العــالم 

الفنيــة والأدبيــة والتاريخيــة، وكان للبعثــات العلميــة دور في جمــع وشراء واقتنــاء الآلاف مــن المخطوطــات 

المختلفــة في كل مناحــي العلــوم.
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كان للعــالم المســتشرق الدكتــور تشــارلز ريــو Charles Rieu )1820-1902( أول أمــن لقســم 

المخطوطــات الشرقيــة في المتحــف البريطــاني، لــه الفضــل في وضــع فهرســه الضخــم للمخطوطــات العربيــة 

الــذي يضــم حــوالي )2000( عنــوان للمخطوطــات العربيــة.وكان للمخطوطــات اليمنيــة نصيــب كبــر في هــذا 
الفهــرس. جُمــع في المتحــف البريطــاني عــدد كبــر مــن المخطوطــات اليمنيــة مــا بــن الــراء والإهــداء. )31(

قسم الكتاب إلى قسمين بحسب العلم الذي تتناوله تلك المخطوطات:

القسم الأول: يضم كتب التاريخ والتراجم والأدب.

القسم الثاني: يضم كتب مصادر الفقه وأصوله.

وقــد ترجــم المــؤرخ لــكل مــن ورد أســمه ترجمــة مقتضبــة كافيــة، وذكــر عناويــن الكتــب التــي 

ذكــرت ترجمــة لهــذا العلــم، ثــم إسترســل بذكــر عناويــن المؤلفــات وتاريــخ تأليفهــا وتاريــخ نســخها ورقمهــا 

في الفهرســة في المكتبــة وعــدد النســخ إن وجــدت.

ثــم أعطــى شرح وافي لمحتــوى المخطــوط وتوصيفــه. وألحــق في نهايــة الكتــاب صــور عــن بعــض 

المخطوطــات التــي ذكرهــا في مــن الكتــاب. وقــام بعمــل فهــارس لــكل المؤلفــن المترجــم لهــم في الكتــاب، 

وفهــرس للنســاخ وفهــرس للأعــام غــر المترجــم لهــم، وفهــرس للكتــب وفهــرس للأماكــن. ولــذا كان لهــذا 

الكتــاب قيمــة وفائــدة عظيمــة لــكل الباحثــن في مجــال علــم التاريــخ والفقــه والعلــوم الإســامية.

ثالثاً: كتاب مائة عام من تاريخ اليمن الحديث:
هــي الفــرة الثانيــة مــن عــر الاســتقلال عن حكــم الدولــة العثمانيــة فترة حكــم الأسرة القاســمية، 

حكــم الجيــل الثــاني مــن أحفــاد الإمــام القاســم بــن محمد. 

تنــاول الكتــاب رحلــة تاريخيــة هامــة مــن تاريــخ اليمــن، وهــي حقبــة حافلــة بالنشــاط الســياسي 

والحضــاري لليمــن، وهــو أول ســفر تاريخــي حديــث تنــاول هــذه الحقبــة مــن تاريــخ اليمــن في القــرن 

الثامــن عــر والتاســع عــر الميــادي.

تناول الكتاب عدة موضوعات تاريخية تم تقسيمها إلى ستة فصول وهي كالتالي:

الفصل الأول: 
اليمــن في عهــد المهــدي عبــاس )1161-1189ه-1775/1748م( تنــاول الأحــداث التاريخيــة التــي 

حكــم فيهــا الإمــام المهــدي عبــاس. ومــن أحداثهــا اليمــن والعــالم العــربي، وضــح الوضــع الســياسي للعــالم 

العــربي ومنهــا اليمــن، والحركــة الوهابيــة ومحاولاتهــا مــن أجــل بســط وتوســيع الســيطرة في وســط الجزيرة 

ــد عســاكر محمــد عــي باشــا  ــا عــى ي ــم هزائمه ــة الســعودية الأولى ث ــم تأســيس الدول ــى ت ــة حت العربي

حاكــم مــر ســنة )1226-1234ه/1811-1818م(. ثــم اســتعرض أوضــاع اليمــن السياســية والفكريــة ودور 

العلــاء والقضــاة في الحيــاة العلميــة، واســتمرار دور مراكــز العلــم والهجــر العلميــة واســتمرار المناظــرات 

والمعــارف الإنســانية، ونبــوغ عــدد مــن العلــاء والأدبــاء في حقبــة تــدني الفكــر العــربي الإســامي. )32(وشرح 

إزدهــار الفكــر وانفتــاح المذاهــب الزيديــة والشــافعية عــى الحيــاة العلميــة.
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تطــرق الكتــاب عــن حيــاة وحكــم الإمــام المهــدي عبــاس الــذي تــولى الحكــم بعــد والــده المنصــور 

ــية  ــام وأدواره السياس ــذا الإم ــات ه ــاة وصف ــؤرخ في شرح حي ــب الم ــم، وأطن ــوكل قاس ــن المت ــن ب حس

والأحــداث القبليــة التــي عاصرهــا ونجــح في تســييرها وإخضاعهــا لحكمــه. )33( وقــد كــرت حــوادث 

التعصــب المذهبــي والغــارات القبليــة عــى صنعــاء وضواحيهــا في عهــد هــذا الإمــام. لكــن قــوة المهــدي 

عبــاس ومهابتــه كان لهــا دور في قمــع تلــك القبائــل وأعمالهــا العبثيــة وقمــع المتعصبــن. وســاند العلــاء 

والمتحرريــن مــن أمثــال العــالم المجتهــد المســتنير العلامــة محمــد بــن إســاعيل الأمــر. )34( وأهــم حــدث 

تاريخــي في عهــد المهــدي عبــاس قــدوم الرحالــة الأوربي الدانمــركي وأعضــاء بعثتــه إلى اليمــن وزيــارة بــاط 

ــاً  ــة وصف ــك الرحل ــة الشــهيرة )1761-1767م( تل ــد الرحل ــور رائ ــن نيب ــد وصــف كارت ــام وقــره. وق الإم

ظريفــاً ومفيــداً وذكــر الوزيــر الأول في الدولــة الفقيــه أحمــد بــن عــي النهمــي )ت1186ه/1772م( الــذي 
عمــل مــع المهــدي حــوالي خمــس وعشريــن ســنة. )35(

الفصل الثاني:
 تنــاول فيــه فــرة حكــم الإمــام المنصــور عــي بــن الإمــام المهــدي عبــاس وذكــر في مقدمــة الفصــل 

أبنــاء الإمــام وبقيــة أفــراد الأسرة ومواقفهــم السياســية تجــاه الحكــم والتنافــس عــى الســلطة. ثــم أورد 

ــة  ــة واجتماعي ــة علمي ــأ في بيئ ــاء 1151ه/1738م، ونش ــد في صنع ــذي ول ــي ال ــور ع ــام المنص ــرة الإم س

ــب  ــش. إكتس ــن حن ــن ب ــة الحس ــر العلام ــد الوزي ــى ي ــذ ع ــية وتتلم ــاً للفروس ــة محب ــية مرموق وسياس

المنصــور عــي الخــرة السياســية والعســكرية منــذ عهــد والــده المهــدي عبــاس، خاصــة حــن تــولى حكــم 

ــة  ــد قســم المــؤرخ فــرة حكــم المنصــور عــي إلى ثلاث ــش. )36( وق ــداً للجي ــة صنعــاء وكان أمــراً وقائ مدين

مراحــل كانــت الأولى أطــول مراحلهــا واســتمرت عشريــن ســنة. والثانيــة تداخلــت فيهــا الأحــداث وشــهد 

ــة. ــة واجتماعي ــات سياســية واقتصادي أعــال فــوضى واضطراب

أمــا الثالثــة وهــي الأخــرة مــن ســنوات حيــاة الإمــام المنصــور، حــن ســيطر عــى مقاليد الأمــور أبنه 
الأمــر أحمــد حــن لمــس تغــرَّ شــئون وأحــوال والــده، واضطــراب أعمالــه وقراراتــه السياســية المتسرعــة)37( 

ــن عــي الشــوكاني في  ــد ب ــة محم ــؤرخ والعلام ــام والم ــن الإم ــة تعي ــة التاريخي ــار هــذه المرحل وأهــم أخب

منصــب القضــاء الأعــى، واســتمر في منصبــه فــرة طويلــة، ونهــض بــدور ســياسي وعلمــي كبــر حتــى عــر 
الأمــر ثــم الإمــام المتــوكل أحمــد وحفيــده المهــدي عبداللــه حتــى وفاتــه ســنة 1250ه/1834م. )38(

الفصل الثالث: 
تــم سرد الإضطرابــات الداخليــة والأحــداث الخارجيــة التــي عاصرهــا الإمــام المنصــور عــي وتنوعــت 

ــة وانتشــارها في  ــن الأطــاع الوهابي ــك ع ــة ناهي ــكرية والقبلي ــية والعس ــن السياس ــا ب ــداث م ــك الأح تل

ــية  ــداث السياس ــا. وكان للأح ــا حوله ــر وم ــليماني وعس ــاف الس ــن والمخ ــن اليم ــالية م ــم الش الأقالي

ــر  ــه الأم ــور أبن ــام وظه ــف الإم ــورة أدت إلى ضع ــة متده ــروف اقتصادي ــن ظ ــا م ــا رافقه ــة وم المضطرب
أحمــد منقــذاً للإمامــة والحكــم، وقــد القيــت كل تبعــات الأمــور عــى كاهلــه مــن أجــل إنقــاذ الدولــة. )39(
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الفصل الرابع:
 تنــاول فــرة حكــم المتــوكل أحمــد بــن المنصــور عــي، وقــد حكــم اليمــن حــوالي ســبع ســنوات 

)1224-1231ه/1809-1816م(. انتــزع الأمــر أحمــد الحكــم مــن والــده الإمــام المنصــور عــي وعاضــده 

ونــاصره القــاضي العلامــة محمــد بــن عــي الشــوكاني مــن أجــل إنقــاذ الدولــة مــن تــردي الأوضــاع وتدهــور 

أحــوال النــاس، وانقطــاع المرتبــات، واعتــداء القبائــل عــى صنعــاء وضواحيهــا وتســلط الوزيــر العلفــي عــى 

مجريــات الأمــور*. وبعــد وفــاة الإمــام المنصــور عــي )1224ه/1809م( أصبــح الأمــر أحمــد إمامــاً شرعيــاً 

وحاكــاً مطلقــاً، وتكنــى بالمتــوكل أحمــد وواصــل جهــوده مــن أجــل إصــاح مــا أفســده والــده في نهايــة 

حياتــه. )40( وقــد اتصفــت حقبــة حكــم المتــوكل أحمــد بالصراعــات السياســية والقبليــة وبــذل محــاولات 

جــادة لإيجــاد الاســتقرار والأمــن في البــاد حتــى وفاتــه ســنة )1231ه/1815م(.

الفصل الخامس: 
ســنة  الإمامــة  زمــام  تقلــد  الــذي  عبداللــه  المهــدي  الإمــام  حكــم  فــرة  طــرح  فيــه  تــم 

)1231-1251ه/1816-1835م( تــولى الإمــام الشــاب الحكــم وهــو في ســنة الثالثــة والعشريــن، ولم يكــن 

يملــك الخــرة الإداريــة والسياســية كوالــده، ولــذا فقــد اشــتهر عــره بلعبــة تغيــر الــوزراء ومصــادرة أمــاك 

رجــال الدولــة، ثــم ذكــر علاقتــه بــوالي مــر محمــد عــي باشــا. )41( ولا يخلــو عــام دون أن يمــر عــى البــاد 

ــل المختلفــة التوجهــات، وحــرص المهــدي عــى إصــاح النقــد،  ــان وأطــاع وحــروب القبائ حــوادث عصي

ــدي  ــر المه ــن أم ــل ح ــذا الفص ــي وردت في ه ــع الت ــم المواضي ــن أه ــة. )42( وم ــرب العمل ــح داراً ل وفت

ــن  ــم بعــره، م ــا يتلائ ــود بم ــة بعــض البن ــه، وإضاف ــاء( وتعديل ــون صنع ــادة النظــر في)قان ــم إع ــأن يت ب

أجــل تنظيــم الموازيــن والأســعار، والحيــاة التموينيــة والضرائبيــة. )43( وفي نهايــة الفصــل ذكــر وفــاة المــؤرخ 

العلامــة القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني في حيــاة الإمــام المهــدي عبداللــه، وبعــد عــام تــوفي الإمــام بعــد 

ــاث وأربعــون ســنة. ــه وعمــره كان ث تدهــور صحت

الفصل السادس:
 ســجل في هــذا الفصــل صراع الأئمــة وتنافســهم وســاعد عــى ذلــك تمكــن العثمانيــن مــن القــدوم 

إلى اليمــن، وتــولي الحكــم أئمــة ضعفــاء حيــث دخلــت اليمــن في حقبــة تاريخيــة جديــدة اتســمت بالفوضى 

الداخليــة والأطــاع الخارجيــة، وتســابق الــدول الكــرى ومنهــا الســلطنة العثمانيــة مــن أجــل الســيطرة 

عــى الســواحل والبــاد العربيــة واليمــن. ومــن أهــم المواضيــع التــي وردت في هــذا الفصــل تجــارة الــن 
وأهميتــه وتدهــور تلــك التجــارة نتيجــة للوضــع الســياسي والاقتصــادي المتدهــور.)44( 

ترجــع أهميــة هــذا الكتــاب أنــه طــرح تاريــخ فــرة تاريخيــة مــن تاريــخ اليمــن في عــر الدولــة 

القاســمية- حكــم الجيــل الثــاني مــن أولاد وأحفــاد الإمــام القاســم بــن محمــد – وتنــاول الأحــداث التاريخية 

اليمنيــة والعربيــة، وظهــور الدعــوة الوهابيــة، وتجــارة الــن ومــدى اهتــام اليمــن بتلــك التجــارة. وقــد 
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ــر  ــن ع ــن الثام ــة في القرن ــة المهم ــات التاريخي ــق والمخطوط ــن الوثائ ــر م ــدد كب ــؤرخ بع ــتعان الم اس

والتاســع عــر الميــادي.

رابعاً: المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث )بحث في التاريخ والمؤرخين(:
ــن  ــن اليمني ــن المؤرخ ــدد م ــف بع ــاب للتعري ــذا الكت ــف ه ــور بتألي ــتاذ الدكت ــؤرخ الأس ــام الم ق

ــم ضــم الوطــن العــربي إلى حكــم الســلطنة  ــة القــرن 1516م، حــن ت ــث، أي مــن بداي ــخ الحدي في التاري

ــن. ــرن العشري ــع الق ــم إلى مطل ــك الحك ــتمر ذل ــة، واس العثماني

ــهاماتهم في  ــن وإس ــن اليمني ــض المؤرخ ــخ بع ــرض لتاري ــام بع ــى القي ــري ع ــؤرخ العم ــرص الم ح

ــرون. ــرة أربعــة ق ــخ خــال ف ــة التاري كتاب

قــام المــؤرخ العمــري بتقســيم أحــداث الكتــاب إلى عــدة مراحــل تاريخيــة وظهــر فيهــا واشــتهر 

ــة: ــة والتاريخي ــك المــدارس الفكري رواد لتل

ــا  ــي حكــم فيه ــة الت ــة الأولى مــن ســنة )922-1045ه/1516-1635م( وهــي الفــرة الزمني المرحل

العثمانيــون البــاد العربيــة واليمــن وخلالهــا وقــع الــراع والمقاومــة ضــد الحكــم العثــاني صراع عســكري 

وصراع ثقــافي في عهــد آل شرف الديــن، ثــم انتقــل لــواء المقاومــة والــراع في عهــد أسرة بيــت القاســم حتــى 

تــم إخراجهــم مــن اليمــن في ســنة 1635م.

المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة مــا ســمي بعــر الاســتقلال وتقلــد الحكــم أفــراد مــن آل القاســم، 

وتميــزت بظهــور رواد المدرســة التاريخيــة وأزدهارهــا وغــزارة الإنتــاج والتأليــف التاريخــي الــذي اســتمر 

زهــاء قرنــن حــن نعمــت اليمــن بالإســتقلال والإســتقرار النســبي، لكــن لم يخــل ذلــك العــر في نهايتــه 

ــز  ــات الداخليــة وتصــارع الأئمــة عــى الحكــم والســلطة، وكانــت النتيجــة إحتــال الإنجلي ــام الاضطراب قي

لمدينــة عــدن ســنة 1839/1254م، ثــم عــودة الأتــراك إلى حكــم اليمــن ســنة 1872م حتــى قيــام الحــرب 

ــة الأولى 1914م. العالمي

قــدم المــؤرخ عــرض تاريخــي لمؤرخــي تلــك الحقبــة الزمنيــة أي مؤرخــي اليمــن في العــر الحديث، 

لكنــه حــرص عــى ذكــر أســاء بعــض المؤرخــن الذيــن شــهدوا نهايــة عــر وبدايــة عــر حديــث ومنهــم 

ــه  ــرَّف بأهــم أعمال ــع وعَ ــن الربي ــن عــي الشــيباني المعــروف بأب ــه المحــدث عبدالرحمــن ب المــؤرخ الفقي

ــم  ــي طاهــر. ث ــة بن ــد الباهــر في دول ــاب العق ــد، وكت ــار زبي ــة المســتفيد في أخب ــة وأشــهرها بغي التاريخي

عــرض عــى ذكــر المــؤرخ بامخرمــة صاحــب كتــابي ثغــر عــدن، وقــادة النحــر في وفيــات أعيــان العــر.

عَــرَّف هــذا الكتــاب بالمؤرخــن اليمنيــن ومؤلفاتهــم التاريخيــة، ونَــوَّه أن الاســتاذ الدكتــور ســيد 

مصطفــى ســالم ســبق وأخــرج كتابــاً عــن المؤرخــن اليمنيــن في العــر العثــاني الأول وفيــه عــرض لأهــم 

ــم  ــاب التراج ــة أصح ــات، مجموع ــمهم إلى مجموع ــادي وقس ــري 16 المي ــاشر الهج ــرن الع ــي الق مؤرخ

ــة  ــة ومجموع ــلطنة العثماني ــن للس ــن المنحازي ــة المؤرخ ــام، ومجموع ــخ الع ــاب التاري ــة أصح ومجموع

ــة. ــن للأئمــة الزيدي منحازي



إسهامات المؤرخ الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالله العمري من خلال تأليفه لتاريخ اليمن الحديث والمعاصر

48 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

أمــا كتــاب المؤرخــون اليمنيــون في العــر الحديــث للمــؤرخ الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري، فقد 

وضــح فيــه الخلفيــة التاريخيــة والمنــاخ الفكــري للمؤرخــن اليمنيــن، ثــم قســم الكتــاب إلى مجموعــات 

ــر  ــادي ع ــرن الح ــاني للق ــف الث ــة النص ــن بداي ــة. وم ــم التاريخي ــن كتاباته ــا ورد م ــب م ــة بحس فكري

الهجــري الســابع عــر الميــادي، أورد المــؤرخ تعريــف متكامــل لمؤرخــي هــذا العــر مــن مؤرخــي التاريــخ 

العــام، ومؤرخــي التراجــم، وشرح كثــر مــن المصــادر والمخطوطــات اليمنيــة ومؤلفيهــا مــن رجــال العلــم 

والثقافــة في ذلــك العــر لعــل أشــهرهم المــؤرخ أحمــد بــن صالــح بــن أبي الرجــال صاحــب كتــاب )مطلــع 

البــدور ومجمــوع البحــور( وصاحــب كتــاب رحلــة الحبشــة للمــؤرخ والســياسي الحيمــي، وغيرهــم كثــر 

مــن مؤرخــي ذلــك العــر.

ثــم كتــب عــن مؤرخــي تهامــة وعســر والمخــاف الســليماني ومؤرخــي الحوليــات باللهجــة الدارجــة 

حتــى نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي.

وترجــع أهميــة هــذا الكتــاب للعــرض التاريخــي لمؤرخــي تاريــخ اليمــن ومؤلفاتهــم المفيــدة، وذكــر 

في نهايــة الكتــاب قوائــم بأســاء أهــم المصــادر والمراجــع التاريخيــة وفهرســة للأعــام والكتــب الــوارد في 

الكتــاب وفهرســة للأماكــن والبلــدان والأقــوام والجماعــات.

خامســاً: الأمــراء العبيــد والمماليــك في اليمــن )بحــث تاريخــي مقــارن بــن الشــرق 
والغــرب حتــى القــرن العشــرين(:

يعُــد هــذا الكتــاب ومــا يحتويــه مــن معلومــات مفيــدة عــن الــرق والرقيــق مســاهمة تاريخيــة 

للعــرض عــن تجــارة الرقيــق حتــى تــم صــدور إعــان اليمــن منــع تجــارة الرقيــق في ســنة 1934م.

ــذ فجــر  ــة خاصــة من ــك في اليمــن في نظــرة تاريخي ــد والممالي ــة الأمــراء العبي ــاب حال عــرض الكت
ــام واليمــن خاصــة. )45( ــاول الإطــار التاريخــي الع ــث، وتن ــا الحدي ــى عصرن الإســام حت

تناول الكتاب عدة عناوين وهي كالتالي:

1- الإسلام والرق )العبودية(:
ــق  ــع الرقي ــل م ــة التعام ــادي، وكيفي ــرن الســادس المي ــة في الق ــات العربي ــاول المجتمع ــه تن  وفي

واعتبارهــم ســلعة تبــاع وتشــرى في حــواضر ومــدن الجزيــرة العربيــة والشــام ومــر، وحــن جــاء الإســام 
كان مــن أهدافــه الســامية تأكيــد إنســانية البــر فحــث عــى العتــق والحريــة.)46(

وارتقــى الإســام فحســم مســألة عــدم جــواز العبودية واجتهــد العلــاء والفقهاء في هــذا المجــال، ودعوا 
إلى التحريــر ووضــع حــدود وقواعــد متعلقــة بالحقــوق والواجبات والتعامــل بين الإنســان وأخيه الإنســان.)47(

2- العبيد بين عصرين )الوسيط والحديث(:
 إن وجــود العبيــد والأحابيــش في تاريــخ اليمــن يرجــع إلى العلاقــة التاريخيــة بــن اليمــن والحبشــة 

وخاصــة في عهــد القيــل المشــهور ســيف بــن ذي يــزن الــذي قتلــه عبيــده الأحبــاش ســنة 574م، انتقامــاً 
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– كــا قيــل- لاســتعانته بالفــرس مــن أجــل تحريــر وطنــه اليمــن مــن الاحتــال الحبــي الثــاني )525-595م(.

ولمــا جــاء الإســام كان حــال العبيــد في اليمــن وأوضاعهــم بمــا تقتضيــه الشريعــة الإســامية وأحكامهــا، خاصــة 

مــع مســتجدات التعامــل مــع شــعوب وعنــاصر مختلفــة، وتــم اســتحداث لفظــة مــولى وهــو العبــد الــذي 

تــم تحريــره، وتطــور نظــام المــوالي حتــى أصبحــوا حكامــاً في مــر والشــام والحجــاز منــذ منتصــف القــرن 

الثالــث عــر الميــادي حتــى تــم انضمامهــم لحكــم الســلطنة العثمانيــة ســنة 1516م.)48( واســتعرض الكتــاب 

الحــكام والمــوالي الذيــن حكمــوا اليمــن بإســم الدولــة الإســامية في بغــداد أو دمشــق، ثــم اســتقلوا وكونــوا 

لهــم دولــة مســتقلة ومنهــا مدينــة زبيــد التــي كان لهــا مكانــة تاريخيــة وقاعــدة كبــرة لعــدد مــن العبيــد 

والأحبــاش، وخاصــة منــذ بدايــة القــرن الرابــع الهجــري، العــاشر الميــادي حــن ظهــرت الدولــة الزياديــة ثــم 

الدولــة النجاحيــة وهــم مــن العبيــد والمــوالي للزياديــن. ثــم ظهــر على مــرح الأحــداث الشــخصية التاريخية 

الداعــي الملــك عــي بــن محمــد الصليحــي الــذي أســتولى عــى زبيــد وقــى عــى النجاحيــن. )49( وفي عهــد 

الدولــة الأيوبيــة اســتعانوا بالعبيــد الــرك والجراكســة وغيرهــم للخدمــة العســكرية وعرفــوا بالمماليــك الأكــراد 
في قيــادة الجيــش واشــتهر عــدد مــن هــؤلاء المماليــك في عهــد الدولــة الأيوبيــة في اليمــن. )50(

3- نفوذ المماليك والعبيد في دولتي بني رسول وآل طاهر: 
حكــم اليمــن بنــي رســول في تعــز بعــد الحكــم الأيــوبي منــذ ســنة )626-858ه/1229-1454م(. وورث 

الرســوليون نظــام الحكــم والإعتــاد عــى المماليــك في الإدارة حتــى كانــت نهايــة مؤســس دولتهــم منصــور الأول 

نــور الديــن عمــر بــن عــي رســول عــي يــد مماليكــه، الذيــن كانــوا يحســنون الفروســية والقتــال، ثــم أصبــح 

المماليــك والعبيــد شــوكة في جنــب الدولــة الرســولية. وبحلــول عــام 858ه/1454م حكــم الطاهريــون اليمــن 

واســتعانوا بالمماليــك والعبيــد كقــادة عســكريين وولاة إداريــن. وعنــد قــدوم المماليــك مــن مصر تم لهــم القضاء 
عــى الطاهريــن في اليمــن خاصــة بعــد مقتــل الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب الطاهــري ســنة 1517م. )51(

4- الأمراء العبيد في العصر الحديث:
ــة  ــتخدم الأئم ــد اس ــث، فق ــر الحدي ــك في الع ــد والممالي ــع العبي ــل وض ــذا الفص ــرض في ه  ع

المعاصريــن العبيــد حراســاً وقــادة عســكريين وولاة لبعــض المــدن والنواحــي، وشــمل ذلــك في عهــد آل شرف 

الديــن ثــم في عهــد أسرة آل القاســم بــن محمــد. كان لهــؤلاء الحــكام عــدداً متفاوتــاً مــن العبيــد والمماليــك 

إســتعانوا بهــم في الإدارة والجيــش، وأورد أمثلــة لمثــل هــؤلاء القــادة والإداريــن في عهــد المتــوكل إســاعيل 
ومــن جــاء بعــده مــن الأئمــة القاســميين. )52(

5- تجارة الرقيق بين الشرق والغرب حتى نهاية القرن التاسع عشر:
 تطــور أحــوال الــرق بــن الــرق والغــرب، وجعــل منــه الأوربيــون تجــارة أبيــح فيهــا القرصنــة في 

البحــار والســطو عــى شــعوب القــارة الإفريقيــة ونقــل أبنائهــا مُســتعبدين إلى العــالم الجديــد. )53(



إسهامات المؤرخ الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالله العمري من خلال تأليفه لتاريخ اليمن الحديث والمعاصر

50 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

أمــا نظــام العبوديــة في الدولــة العثمانيــة فقــد كان لــه شــكل جديــد تــم إســتحداثه مــع بدايــة 

ــن  ــد العثماني ــة عن ــادي، كان نظــام العبودي ــع عــر المي ــرن الراب ــع الق ــة في مطل ــارة العثماني نشــأة الإم

فريــداً وأوســع تجربــة وتطبيقــاً وهــو النظــام الجديــد في تكويــن الجيــش وهــم الإنكشــارية، ولــذا فقــد 

قامــت الامبراطوريــة العثمانيــة بفضــل رجــال مــن الصقالبــة العبيــد الــذي تــم تدريبهــم عــى الخضــوع 
العســكري والعقيــدة الإســامية وتــم تســميتهم بـــ )ينــي تشريــه( أي الجيــش الجديــد. )54(

6- من القانون الأسود إلى الثورة الفرنسية والدستور الأمريكي )1685-1789م(: 
ع لتفصيــل أحــوال الأرقــاء يدعــى في كل الأمــم الأوربيــة المعــاصرة بالقانــون  كان القانــون الــذي شرِّ

الأســود ويمثــل قمــة العنصريــة والتســلط عــى ذوي البــرة الســمراء. وفي القــرن الثامــن عــر الميــادي 

بــدأ عــر التنويــر، وتــم القضــاء عــى نظــام الــرق، وخاصــة بعــد قيــام الثــورة الفرنســية )1789م( وانتشــار 

ــا وفي  ــد في فرنســا وبريطاني ــر العبي ــم وجــوب تحري ــة والإخــاء والمســاواة. وت ــل الحري ــكار مث الآراء والأف

أمريــكا، وانتــرت الأفــكار والآراء الجديــدة التــي حلــت بحلــول عــر التنويــر في أوربــا..

واســتعرض الكتــاب الجهــود الدوليــة مــن أجــل تحريــم تجــارة الرقيــق، وفي ســنة 1890م عقــدت 

ــدولي ســنة  ــر ال ــاً في المؤتم ــك جلي ــر ذل ــم ظه ــة، ث ــرق والعبودي ــم ال ــو إلى تحري ــة تدع ــة دولي أول اتفاقي
)55( 1936م. 

7- العبيد في اليمن: حتى تاريخ تحريم تجارة الرقيق )1352ه-1934م(: 
ــار وضــع  ــاشى أخب ــل وت ــد ق ــث وق ــق في اليمــن الحدي ــوان وضــع الرقي عــرض تحــت هــذا العن

ــت اليمــن في فــوضى  ــه ســنة )1251ه-1835م(. ودخل ــام المهــدي عبدالل ــاة الإم ــق خاصــة بعــد وف الرقي

سياســية، وكانــت هــذه الفــوضى إرهاصــاً لعــودة العثمانيــن إلى ســواحل اليمــن ســنة 1849م، حتــى تــم 

ــون بالاســتيلاء عــى اليمــن ســنة 1872م  ــام العثماني ــاة الســويس 1869م فق ــح قن فت

لم تعــرف اليمــن في ظــل الحكــم العثــاني الثــاني ظاهــرة الإتجــار بالرقيــق أو وجود أســواق نخاســة، 

باســتثناء إمتــاك بعــض الأسر الميســورة لعــدد محــدود مــن العبيــد والإمــاء خاصــة في تهامــة بــن أصحــاب 
الأراضي الزراعيــة. )56(

8- الإعلان اليمني البريطاني لمنع تجارة الرقيق )1352ه-1934م(:
 بعــد مفاوضــات تــم عقــد المعاهــدة اليمنيــة البريطانيــة، وتــم فيهــا الاتفــاق عــى منــع تجــارة 

العبيــد.

عــرض المــؤرخ في الملحــق قائمــة بأســاء الأمــراء العبيــد في عهــد المهــدي عبــاس والمنصــور عــي، ثــم 
يليــه فهــارس الكتــاب المعتمــدة في مناهــج البحــث التاريخــي. )57(

ترجــع أهميــة الكتــاب إلى المواضيــع التاريخيــة عــن نشــوء نظــام الــرق والعبيــد وتداولــه وتجارتــه، 

وأشــهر الــدول والشــعوب التــي تعاملــت مــع نظــام العبوديــة، ثــم ظهــور الدعــوات العالميــة والنشــطاء 
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ــع  ــدول عــى من ــة أجــرت ال ــم عقــد معاهــدات دولي ــرق، حتــى ت ــوا تجــارة ال الاجتماعيــن الذيــن حارب

تجــارة الــرق وتحســن الســلوك المجتمعــي تجــاه هــذه الفئــة.

سادســاً: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصــر )922-1336ه/1516-1918م( )مــن المتــوكل 
إســماعيل إلى المتــوكل يحيــى حميــد الديــن(:

يعتــر هــذا الكتــاب موجــز لتاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر، وصــورة حيــة متسلســلة ومختــرة 

لأحــداث تاريخيــة للحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة للفــرة الممتــدة مــن بدايــة دخــول المماليــك 

إلى اليمــن ســنة 1516، ثــم قــدوم العثمانيــن ســنة 1517م، وتــم تعزيــز تواجدهــم بحملــة ســليمان باشــا 

الخــادم ســنة 1538م. واســتمر الحكــم العثــاني لليمــن حتــى تــم انســحابهم ســنة 1635م. ثــم عودتهــم 

ــولي  ــة الأولى، وت ــرب العالمي ــة الح ــحابهم في نهاي ــم انس ــى ت ــنة 1872م حت ــة س ــرة ثاني ــن م ــم اليم لحك

الحكــم الإمــام يحيــى بــن محمــد حميــد الديــن )1325-1367ه/1904-1948م(.

اليمن في ظل الحكم العثماني الأول: 
تعــد هــذه الفــرة مــن الحكــم العثــاني هــو حكــم الــولاة الذيــن تتابعــوا عــى الحكــم في اليمــن. 

وكان للقــوى المحليــة دور في مقاومــة الحكــم العثــاني، بــدأت بمعارضــة آل شرف الديــن بزعامــة المطهــر 

القائــد العســكري للإمــام شرف الديــن.

ناقــش الكتــاب العديــد مــن المواضيــع لعــل أهمهــا ثــورة آل شرف الديــن، ثــم دخلــت هــذه الأسرة 

في صراع عــى الســلطة خاصــة بعــد وفــاة المطهــر.

ــورة الإمــام القاســم بــن محمــد ضــد  ــورة الإمــام القاســم بــن محمــد: كان لموضــوع أحــداث ث ث

العثمانيــن، ثــم حمــل زمــام الأمــور بعــد وفــاة القاســم أبنــه محمــد )المؤيــد( الــذي تزعــم الحــرب ضــد 

ــاء القاســم بــن محمــد قاعــدة  ــم إخراجهــم مــن اليمــن ســنة 1635م. وقــد أرسى أبن العثمانيــن حتــى ت
ــاء أو في أفــراد البيــت نفســه.)58( حــر الإمامــة في الأبن

حكــم المتــوكل إســاعيل اليمــن بعــد أخيــه المؤيــد محمــد وكان عــره مــن أزهــى عصــور تاريــخ 

الدولــة القاســمية. ثــم تــاه فــرات الضعــف والــراع بــن مراكــز القــوى عــى الحكــم والســيطرة، حتــى 
آل آخــر الأمــر أن قــام أفــراد مــن بيــت القاســم باســتدعاء العثمانيــن إلى اليمــن ســنة 1289ه/1872م. )59(

تنــاول الكتــاب الأثــر الثقــافي والعمــراني للعثمانيــن في اليمــن ولم يكــن ذلــك كبــراً بالمقارنــة بمــا 
تركــوه في البــاد العربيــة الأخــرى. )60(

ــم في  ــنة 1289ه/1872م. ووصــدوا حكمه ــاني س ــاني الث ــم العث ــن تحــت الحك ــت اليم ــم دخل ث

ــدة،  ــة، وعمــل إصلاحــات عدي ــم اليمــن، وحرصــوا عــى إقامــة بعــض المنشــآت المعماري كل مــدن وأقالي

وأدخلــوا مطبعــة إلى صنعــاء ســنة 1294ه/1877م. وبقيــت اليمــن ولايــة عثمانيــة حــوالي خمــس وأربعــن 

ســنة، وفي العقــد الأخــر مــن القــرن التاســع عــر ظهــرت المقاومــة اليمنيــة ضــد العثمانيــن بزعامــة الإمــام 

ــه الإمــام يحيــى بــن  ــد الديــن، وبعــد وفاتــه حمــل زمــام المقاومــة ابن المنصــور محمــد بــن يحيــى حمي
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محمــد حميــد الديــن، حتــى تــم عقــد صلــح دعــان 1911م. الــذي اعــرف فيــه العثمانيــن الإمــام المتــوكل 

ــراف  ــم الاع ــنة 1918م، ت ــل في س ــدة رودس ــد معاه ــة الأولى، وبع ــرب العالمي ــت الح ــى قام ــى، حت يحي
باســتقلال اليمــن وانســحاب العثمانيــن منهــا. )61(

سابعاً: موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي:
ــية  ــاة السياس ــر للحي ــام ومظاه ــدن وأع ــن دول وم ــن م ــخ اليم ــاب تاري ــذا الكت ــتعرض ه يس

والثقافيــة والعلاقــات الخارجيــة، والبعثــات والاهتمامــات الأوربيــة المبكــرة في العــر الحديــث. وقــد ســبق 

المــؤرخ أن أخــرج الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتــاب بعنــوان )الحضــارة الإســامية في اليمــن(، مــن منشــورات 

المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة ســنة 1414ه/1993م.ومواضيــع الكتــاب اعتنــت بــأن يكــون 

ــة  ــة ومؤسســاته التربوي ــره التاريخي ــه ومآث ــة ومدن ــن الحضــارة اليمني ــق ع ــافي وحضــاري موث مرجــع ثق

والثقافيــة. وحــرص عــى إيــراد ترجــات لأشــهر أعلامــه ورجالاتــه في مختلــف مجــالات المعرفــة، كل ذلــك 

في إطــار الثقافــة والحضــارة العربيــة الإســامية.

تم تقسيم الكتاب إلى فصول تاريخية تضمنت مواضيع تاريخية من تاريخ اليمن وهي كالتالي:

الفصــل الأول: مــن تاريــخ اليمــن منــذ ظهــور الإســام حتــى قيــام الحركــة الوطنيــة في نهايــة حكــم 
الإمــام يحيــى حميــد الديــن. )62(

الفصل الثاني: كتب عن أشهر المدن التاريخية، والمراكز الثقافية، وأبرز أعلام اليمن. )63(

الفصــل الثالــث: تنــاول مظاهــر الحيــاة الثقافيــة في العــر الحديــث والمعــاصر في اليمــن، وأشــهر 

ــم  ــم اختت ــا. ث ــي قدمــت إلى اليمــن وأهميته ــة الت ــات الأوربي ــة، وأهــم البعث ــة الأوربي الأنشــطة التجاري
الفصــل بذكــر أشــهر أعــام العــر. )64(

ثامنــاً: اليمــن بــن عهديــن )ولايــة عثمانيــة ودولــة متوكليــة( )1289-1367ه/1872-
1948م( :

)دراسة موثقة(:
الكتــاب عبــارة عــن تاريــخ وتوثيــق لأحــداث وشــخصيات مقربــة مــن المــؤرخ أ.د العمــري، ويذكــر 

في مدخــل الدراســة بأنــه حــرص عــى أن ينتهــج الموضوعيــة والمصداقيــة عنــد طــرح المواضيــع التاريخيــة 

ــن وعــى  ــات معاصري ــق أو شــهادات وكتاب ــاب مستشــهداً بالوثائ ــي وردت في الكت والســرَّ الشــخصية الت

ــرض  ــري بع ــور العم ــتاذ الدكت ــؤرخ الأس ــم الم ــد أهت ــم. وق ــة عنه ــي بالكتاب ــق وســرة المعن إطــاع بحقائ

وكتابــة الســرة الشــخصية لوالــده وهــو الشــخصية الهامــة المرموقــة في تاريــخ اليمــن المعــاصر، وكان لــه 

دورٌ كبــر ومشــهود طيلــة حكــم الإمــام يحيــى بــن محمــد حميــد الديــن )1286-1367ه/1869-1948م( 

هــو القــاضي العلامــة الفخــري عبداللــه بــن الحســن بــن عــي العمــري الســياسي الأديــب ورجــل الدولــة 

ومحورهــا، كان لــه دور فاعــل في بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة.
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حــرص المــؤرخ العمــري عــى كتابــة تفاصيــل وتعريفــات وتراجــم عــن وضــع الخلافــة العثمانيــة في 

اليمــن مــن خــال المصــادر اليمنيــة والعثمانيــة حتــى نهايــة حكــم الإمــام يحيــى حميــد الديــن 1948م.

هــذا الكتــاب عبــارة عــن دراســة وثائقيــة لشــخصيات وأحــداث مــن تاريــخ اليمــن المعــاصر. وقــد 

حــرص في التمهيــد عــى التعريــف برجــال أسرة آل العمــري وهــي مــن الأسر الصنعانية المعروفة والمشــهورة 

ــم  ــاصر. ث ــث والمع ــة في العــر الحدي ــة للدول ــه والمشــاركة في الأعــال السياســية والإداري ــم والفق بالعل

ترجــم لبعــض رجــال الجيــل الأول والجيــل الثــاني والثالــث والرابــع مــن أسرة أل العمــري، حتــى وصــل إلى 

القــاضي الحســن بــن عــي العمــري )1266-1361ه/1850-1942م(، الــذي كان لــه مكانــة علميــة عاليــة، 

وقــام بــدور مشــهود في ظــل الوجــود العثــاني. وهــو والــد القــاضي العلامــة رجــل الدولــة عبداللــه بــن 
الحســن العمــري وأخوتــه. )65(

الفصل الأول:
ــه  ــأته ومعارف ــري ونش ــي العم ــن ع ــن ب ــة الحس ــاضي العلام ــة للق ــة مفصل ــه ترجم ــاول في  تن

ــاني. ــاني الث ــر العث ــا في الع ــي تقلده ــال الت ــه والأع ــن إلي ــر كل المقرب ــة، وذك العلمي

الفصل الثاني:
 ذكــر فيــه الفــوضى والتمــردات في اليمــن وقــدوم المشــر عــزت باشــا إلى صنعــاء ومســاعي الســام، 

والــدور الــذي اضطلــع بــه العلامــة الحســن بــن عــي العمــري في مباحثــات صلــح دعــان الــذي عقــد ســنة 

1911م. 

ــم  ــن وعلاقته ــد العثماني ــة في عه ــية والإداري ــة السياس ــع الحال ــداث ووقائ ــى سرد أح ــرص ع وح

ــح. ــى حــن تمــت مفاوضــات الصل ــام يحي بالإم

الفصل الثالث:
 ســاه )الطريــق إلى الاســتقلال(. وفيــه تــم إســتعراض الأعــال الإداريــة والقضائيــة في عهــد الإمــام 

ــة في اليمــن في مجــال القضــاء والإدارة، والأدوار  ــام مــن الإصلاحــات العثماني ــف اســتفاد الإم ــى، وكي يحي

التــي إضطلــع بهــا رجــال وعلــاء اليمــن في ذلــك الحــن.

الفصل الرابع:
 بعنــوان )الإمــام يحيــى بــن محمــد بــن يحيــى حميــد الديــن( تنــاول في هــذا الفصــل تفاصيــل 

الســرة الشــخصية للإمــام يحيــى وعلومــه وأبنائــه، وبدايــة المشــاورات ثــم الإنضــام للجامعــة العربيــة ثــم 

منظمــة الأمــم المتحــدة.

الفصل الخامس:
 ذكــر فيــه وضــع اليمــن بــن الحربــن العالميــة، وهــو أطــول فصــول الكتــاب، حيــث تنــاول فيــه 

ــة  ــل لبداي ــذا الفص ــرق في ه ــاصرة. وتط ــة مع ــخصيات عام ــم لش ــرَّ وتراج ــة وس ــة هام ــع تاريخي مواضي
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ــي  ــة الت ــن التاريخي ــع والعناوي ــن المواضي ــر م ــربي وكث ــف الع ــة، والحل ــم العراقي ــة ث ــات البريطاني العلاق

ــك الأحــداث. عــاصرت تل

تعــد هــذه الدراســة وهــذا الكتــاب مــن المؤلفــات التاريخيــة المعــاصرة الهامــة التــي حــرص المــؤرخ 

العمــري عــى إيــراد مواضيعهــا مستشــهداً بكثــرٍ مــن الوثائــق التاريخيــة والرســائل المتبادلــة التــي تناولــت 

ســر وأحــداث السياســة والإدارة اليمنيــة في ذلــك الحــن.

تاسعاً: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة )الجزء الأول(:
ــتاذ  ــؤرخ الأس ــا الم ــة كتبه ــة وموثق ــالات وأوراق محقق ــاث ومق ــن أبح ــارة ع ــات عب ــبْ يماني كُت

الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري في ســنوات منصرمــة نــر بعضهــا في دوريــات والبعــض الآخــر يتــم 

نشرهــا في كتــاب يمانيــات متعــدد الأجــزاء. ويجمــع بينهــا عــى تعدادهــا أنهــا تبحــث في مواضيــع تــدور 

حــول محــور واحــد هــو اليمــن.

وقد تم تصنيف تلك المقالات والأبحاث )في الجزء الأول( إلى أربعة فصول:

ــث  ــة التحدي ــا حرك ــن منه ــدة عناوي ــن ع ــرأي، ويتضم ــة وال ــالات في السياس ــل الأول: مق الفص

والإصــاح في اليمــن في العــر الحديــث، وتنــاول التنويــر وعــر النهضــة العربيــة والإطــار التاريخــي لهــذا 

ــد والإصــاح. العــر ومفهــوم التجدي

ــال  ــن رواد النض ــة م ــخصية يمني ــن ش ــؤرخ ع ــب الم ــاة: كت ــل الوف ــر قب ــدي يتذك ــزي الخال  الع

الوطنــي وهــو الســياسي والإداري القــاضي محمــد بــن محمــد الخالــدي الآنــي الحمــري، في هــذا المقــال 

يــورد نبــذة عــن حياتــه الشــخصية والإداريــة والسياســية، ومكانتــه العلميــة. وحــرص المــؤرخ عــى ذكــر 

مقتبســات عــن آرائــه وعلومــه الأدبيــة والتاريخيــة. وقــد عُــرفْ الخالــدي بالصلابــة وشــجاعة الــرأي وكانــت 

لــه مواقــف وطنيــة حــن كان يكتــب كثــر مــن المنشــورات للإمــام يحيــى حميــد الديــن بمشــاركة رفيقــه 

القــاضي إســاعيل الجــرافي. ويعــد الخالــدي مــن رجــال اليمــن الأحــرار في فــرة مبكــرة قبــل خــروج الشــهيد 
الزبــري إلى الخــارج، وقبــل قيــام حركــة الأحــرار والثــورة الدســتورية 1948م. )66(

تناول الكتاب أيضاً عدد من الأبحاث تم نشرها لاحقاً في كتب تخصصيه.)67( منها: 

اتصــال الغــرب باليمــن وأهــم بعثاتــه في العــر الحديــث، والاهتمامــات الأوربيــة المبكــرة باليمــن، 

النشــاط التجــاري الهولنــدي، الفرنســيون والإنجليــز يقصفــون مينــاء المخــا، احتــال الإنجليــز لمدينــة ومينــاء 
عــدن، حجــم تجــارة بـُـنْ المخــا المصــدر إلى أمريــكا. )68(

البعثة الدنمراكية إلى العربية السعيدة. )1761-1767م(.
انطباعات من إيران الإسلامية بعد رحيل الإمام الخميني في مطلع التسعينات من القرن)69(

قــراءة في نــص فتــوى غــر منشــورة للعلامــة المقبــي المتــوفي )1108ه/1728م( في حكــم الباطنيــة 
الإســاعيلية مــن أهــل همــدان.)70(

الفصل الثاني: في التراث والتاريخ والآثار.
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الإحياء »قضية للنقاش«.

حاجتنا إلى البحوث والدراسات في الثقافة والتراث اليمني.

اليمن عند المؤرخين والجغرافيين العرب والمسلمين.
العلامة السيوطي واليمن. )849-911ه/1445-1505م()71(

أهمية الإفادة من المصادر القديمة )الكلاسيكية( العربية في الدراسات عن مدينة صنعاء.)72(

خلــع عــي بــن المهــدي عبداللــه وقيــام النــاصر عبداللــه بــن حســن ثــم مقتلــه، لمعــاصر مــن آل 
المهــدي. )نــص غــر منشــور مــن حــوادث ســنتي 1252-1256ه/1837-1840م( )73(

مراسلات الإمام يحيى حميد الدين لقبائل شرق اليمن وجنوبه. »وثيقة نادرة لم تنَُشر«. )74(

الفصــل الثالــث: في الثقافــة والتعليــم: ويتضمــن هــذا الفصــل عــدد مــن أوراق العمــل والأبحــاث 

ومنهــا:

من أجل ثقافة تهتم بالعمل والتكنولوجيا.
من دفتر الذكريات بين الدراسة والسياسة. )75(

الفصل الرابع: أعلام يمانيون وأصدقاء لليمن.

الهمداني لسان اليمن، دراسات في ذكراه الألفية.

وفاة علم من أعلام اليمن، أحمد بن أحمد الجرافي.

الشوكاني العلامة الإمام.
رحيل العلامة المستشرق الكبير روبرت سرجنت. )76(

حرص المؤرخ على إيراد عدد من الوثائق لنصوص غير منشورة )في ملاحق الكتاب( منها: 

ــوث  ــي )مبع ــر الابراهيم ــار الأخ ــه الب ــي إلى أبن ــر الإبراهيم ــد البش ــة محم ــن العلام ــالة م رس
ــن(. )77( ــدة إلى اليم ــم المتح ــام للأم ــب الع الكات

ــة لصــون  ــة الدولي ــر العــام لليونســيكو، مــن أجــل الحمل ــو المدي ــار أمب ــداء الســيد أحمــد مخت ن
ــاء القديمــة. )78( ــة صنع مدين

أهل السياسة وأهل العلم ) من قبس الماضي(.

الملك عبدالعزيز بن سعود )من الرياض إلى صنعاء(.

لماذا يتمنى السوريون فوزه على الإمام يحيى.

سنن الإسلام عبدالله في دمشق.

)من الحياة(

أيام زمان: السعودية واليمن.
أوراق زمان: بلاغ يمني قديم. )79(
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عاشراً: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة )الجزء الثاني(:
يعــد هــذا هــو الكتــاب الثــاني مــن حصيلــة يمانيــات، ويحتــوي عــى أبحــاث وتحقيقــات ومراجعات 

محــدودة ويســرة تنــاول فيــه موضوعــات حميمــة الصلــة )كما يطلــق عليهــا المــؤرخ( بســابقاتها اليمانيات، 

وهــي منشــورة في هــذا الكتــاب لأول مــرة أهمها:

الفصل الأول: 
علاقة اليمن بدول الاتحاد الأوربي، معاهدة صنعاء، 1934م، والعلاقات اليمنية البريطانية.)80(

في تاريــخ الأدب اليمنــي ومعهــا رســالة نــادرة مــن الشــاعر الوطنــي الكبــر القــاضي محمــد محمــود 

الزبــري للقــاضي محمــد بــن عبداللــه العمري.

ــاب المســتشرق الراحــل الأســتاذ آر. ب،  ــر وتعريــب الفصــل الحــادي عــر مــن كت ــة وتحري كتاب
ــة صنعــاء. )81( سرجنــت عــن مدين

رسالة الإمام يحيى حميد الدين لعامليه على مأرب والبيضاء.

رسائل العلامة الكبير الحسن بن أحمد الجلال )ت: 1084ه/1593م(.

 دور حركــة الإخــوان المســلمين في مقتــل الإمــام يحيــى حميــد الديــن، كــا ورد في وثائــق الملــك 
عبداللــه بــن الحســن مؤســس المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. )82(

الفصل الثاني: 
العثــور عــى مقدمــة كتــاب القــاضي محمــد العمــري المفقــود في )تاريــخ الأدب اليمنــي( ورســالة 

ــة  ــه في الدراس ــاً ل ــذي كان زمي ــف، ال ــري للمؤل ــود الزب ــد محم ــاعر محم ــن الش ــة م ــدة مجهول وقصي

ــى بعــد أن فرقــت الأحــداث السياســية بينهــا بعــد عــام 1948م. ــزاً حت ــاً عزي وصديق

)المؤلــف القــاضي محمــد العمــري كان نابغــاً في الأدب والفكــر وتجــى ذلــك في وضعــه لموســوعة 

)ســفينة أديبــة( واســعة جمــع فيهــا خلاصــة قراءتــه ومحفوظاتــه في الآداب العربيــة واليمنيــة حتــى عصره، 

ــي«.  ــخ ورجــال الأدب اليمن ــاب في »تاري ــم شرع في تأليــف كت ــن. ث ــا يتجــاوز الخامســة والعشري وهــو لم

ــاء  ــه مــن الأحي ــاد إلى المصــادر المحفوظــة، واتصــل وراســل معاصري ــن التراجــم والأدب وع ــه ب جمــع في
وأثبــت ذلــك في كتابــه المذكــور. )83(

الفصل الثالث: 
أورد بحثــاً بعنــوان )إدارة مدينــة صنعــاء القديمــة( ترجمــة عــن الفصــل الحــادي عــر مــن كتــاب 

ــر  ــارك في التحري ــوك، وش ــور ل ــت والدكت ــل سرجن ــتشرق الراح ــامية( للمس ــة إس ــة عربي ــاء مدين )صنع
ــور حســن العمــري. )84( والتعريــب المــؤرخ الاســتاذ الدكت

الفصل الرابع: تناول فيه:
- مراســات الإمــام يحيــى حميــد الديــن إلى عاملــه في مــأرب والبيضــاء، وأهميــة اســتمالة قبائــل 

الكُــربَْ والصيَّعْــرَ ضــد محاولــة الســيطرة البريطانيــة، كان ذلــك عــام 1375ه/1938م.
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وتــأتي أهميــة هــذه الوثيقــة أنهــا توضــح سياســة الإمــام يحيــى إزاء القبائــل المذكــورة بمــا فيهــا 

ــة  ــل المتعلق ــأدق التفاصي ــة ب ــى معرف ــام كان ع ــح أن الإم ــن الواض ــاع. وم ــان والإقن ــتمالتهم بالإحس اس
ــه. )85( ــن وجنوب ــئون شرق اليم ــل وش بالقبائ

الفصل الخامس: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال )1014-1084ه/1604-
1673م( )دراسة نصوص محققة(:

ــق  ــا يتعل ــد إلى اللحــد. وشرح كل م ــن المه ــد الجــال م ــن أحم ــن ب ــاة الحس ــاول البحــث حي تن

بتفاصيــل حياتــه الخاصــة وأهــم الأحــداث التــي عاصرهــا وشــارك فيهــا. وحــرص عــى ذكــر شــقيقه الهــادي 
أحمــد الجــال، وأبــرز شــيوخه وأهمهــم العلامــة لطــف اللــه الغيــاث الظفــري والحســن بــن القاســم. )86(

ثــم أورد ترجمــة مســتلة مــن مخطوطــة بهجــة الزمــن في تاريــخ حــوادث اليمــن لمعــاصرة المــؤرخ 
الكبــر يحيــى بــن الحســن بــن القاســم )ت 1100ه/1688م(. )87(
- رسالة للجلال بعنوان: )براءة الذمة في نصيحة الأئمة(.)88(

الفصل السادس: بعنوان)مراجعات وملاحق(:
تضمن العناوين التالية:

دور حركــة الإخــوان المســلمين وجامعــة الــدول العربيــة في حركــة 1948م، ومقتــل الإمــام يحيــى 
مــن وثائــق الملــك عبداللــه بــن الحســن، صــدرت ضمــن الوثائــق. )89(

أخبار عن السنوات الأولى من سيرة الإمام المهدي عبدالله للمؤرخ لطف الله جحاف.)90(

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــع الهيئ ــل م ــي تعم ــة الت ــة الأثري ــات العلمي ــاء البعث ــة بأس قائم

والمخطوطــات في الجمهوريــة اليمنيــة منــذ عــام 1998-1999م. )91( وثيقــة بالأرقــام ســجلها القــاضي محمــد 

بــن عبداللــه العمــري عــام 1378ه/1959م عــن أول المعونــات المســتوردة مــن القمــح الأجنبــي إلى اليمــن. 

ــد  ــى حمي ــام يحي ــد الإم ــت اليمــن في عه ــي أصاب ــة الت ــاف والمجاع ــن الجف ــر موجــة م ــك نتيجــة أث وذل
ــن. )92( الدي

ــى  ــام يحي ــن الإم ــن ب ــام الحس ــيف الإس ــارة س ــن زي ــة ع ــور توثيقي ــي ص ــور: وه ــق للص ملح
الرســمية إلى رومــا. )93(

الحادي عشر: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة )الجزء الثالث(:
يعُــدْ هــذا الكتــاب مــن سلســلة يمانيــات التــي ضمــت مجموعــة مــن الأبحــاث والأوراق للمــؤرخ 

الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري، التــي ســاهم بهــا في بعــض المحافــل والنــدوات، وتضــم معــارف شــتى 

تجمــع بــن السياســة والثقافــة وشــئون التنميــة والمجتمــع، وتشــمل أيضــاً عــرات وذكريــات مــع راحلــن 

مــن العلــاء وساســة أجــاء.
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الفصل الأول: يوميات سياسية، ويتضمن التالي:
في ركاب العصر.

القليل من السياسة، الكثير من الثقافة.

الجيوسياسية اليمنية بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.

علي عبدالله صالح)زعامة تاريخية(.

حديث في الحكم الصالح.

»ما أشبه اليوم بالبارحة« وثيقة سرية للمستر سايكس عام 1918م.

العنصرية وإقرار العدالة.

توصيات مؤتمر دربان.

مؤتمرات السياسة والديمقراطية.

مؤتمرات للعلم والسياسة.
مؤتمران بين الثقافة والسياسة. )94(

الفصل الثاني: في الثقافة وحوار الحضارات. تضمن هذا الفصل مواضيع ثقافية.

حوار الثقافات والحضارات في صنعاء.

تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات في المنطقة العربية.
ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن. )95(

الفصل الثالث: في العلاقات اليمنية الخارجية.

ويجمع أوراق عمل ومقالات قيلت في مناسبات خارجية ومنها:

العلاقات اليمنية الهولندية.

العلاقات اليمنية اليابانية.
العلاقات اليمنية الألمانية )1927-1940م(.)96(

الفصل الرابع: في التاريخ والتراث.

يتضمن العديد من الأوراق والأبحاث التي شارك بها المؤرخ العمري في مناسبات عديدة منها:

علاقة الإمام الشوكاني بمدينة ذمار وكبار علمائها.

قــراءات ومراجعــات وعــرض للمخطوطــات الدينيــة في كتــاب شــمس العلــوم لنشــوان الحمــري، 

دراســة دلاليــة.

قراءات ومراجعات عن العلاقة اليمنية الخليجية.

الجهود العلمية اليمنية السعودية في تحقيق المخطوطات وإحياء التراث العربي الإسلامي.

القــوى المحليــة وعلاقتهــا بالمركــز )إشراف الحجــاز وأئمــة اليمــن(. )922-1200ه/1517-1786م(. 
)97(
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم.
نظرات في كتاب العبر ومقدمته لابن خلدون. )98(

بعد مرور 25 سنة على كتاب الاستشراق نافذة على العالم.
الصحافة اليمنية في المهجر )إندونيسية(. )99(

الفصل الخامس: في التنمية البشرية العربية ومآزق التخلف:

مسار التنمية في اليمن خلال العقود الأربعة الماضية عمر ثورة سبتمبر / أكتوبر.
مركز الخليج للأبحاث يعقد مؤتمره السنوي الثاني عام 2004م. )100(

الفصل السادس: بعنوان )راحلون( تناول فيه الأعلام التالية:

الشاعر الناقد والسياسي أحمد بن محمد الشامي.

العلامة المستشرق الكبير روبرت سرجنت.

العلامة السياسي والدبلوماسي القاضي إسماعيل بن أحمد الجرافي.

القاضي العالم علي بن عبدالله العمري )أخو المؤرخ حسين العمري(.

رجل الدولة القاضي عبدالكريم بن عبدالله العرشي.

المؤرخ الرحالة جون بولدري.

العلامة الفقيه القاضي عبدالقادر بن عبدالله الكوكباني.
الكاتب والمفكر الأستاذ الدكتور إدوارد سعيد. )101(

الفصل السابع: هموم يمانية على منبر اليونسكو.
كلمــة للمــؤرخ العمــري وضــح فيهــا كثــر مــن القضايــا والمواضيــع السياســية والعلميــة والإجتماعية 

والتعليميــة، التــي بحُثــت ونوُقشــت، خاصــة وقــد إختــر المــؤرخ عضــواً منتخــب ممثــل لليمــن بــن عامــي 
2003-2007م. )102(

ويلي ذلك ملحقات ولعل أهمها:
وثيقــة: رســالة مــن الإمــام أحمــد حميــد الديــن إلى اللــواء محمــد نجيــب رئيــس جمهوريــة مــر 

العربيــة.

ــنة )1161-1251ه/1748- ــن س ــم(. م ــة وورثته ــة أئم ــاك خمس ــودات أم ــد: )مس ــاب جدي كت

1835م(.

البيان الختامي للمؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية.

عرض لكتاب مصادر التراث اليمني )الطبعة الثانية(.

أبحاث في السياسة والتاريخ.

إشهار مؤسسة اليمن للثقافة والتراث في 2006/5/11م.

إعلان تأسيس منتدى جسور الثقافة. 
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تشكيل منتدى أصدقاء الكتاب.
تدشين مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية. )103(

 Essays On History and Politics of Yemen :الثاني عشر

Prof. Dr. Hussein Abdullah Al-Amri

ــاب  ــي وردت في الكت ــالات الت ــن المق ــة عناوي ــم ترجم ــة، وت ــة الإنجليزي ــر باللغ ــاب ن كت

ــالي: ــي كالت وه

اليمن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حكم أسرة القاسم بن محمد.

نــص فتــوى غــر منشــورة للعلامــة المقبــي )ت1108ه/1728م(، حــول الوضــع الشرعــي لباطنيــة 

)إســاعيلية( أهــالي همــدان.

نــص حــول بيــع غيل البرمــي والغيل الأســود للمهــدي عبــاس إمــام اليمــن، )1189-1131ه/1718-

1775م(.

مراسلات الإمام يحيى حميد الدين مع قبائل شرق وجنوب اليمن، نص نادر وغير منشور.

بعض ملاحظات في وثائق يمنية معاصرة.

علاقة اليمن مع الدول الأوربية )خلفية تاريخية(.

العلاقات اليمنية الهولندية )خلفية تاريخية(.

محمد )البدر( بن أحمد بن يحيى حميد الدين )1347-1417ه/1929-1996م( أخر أئمة اليمن.

دور الإعلام اليمني العربي في آسيا خلال القرن العشرين.

حصار فيينا.

الفهرس.

الخاتمة:
ــة في اليمــن،  ــة سياســية وإداري تــم في هــذه الدراســة عــرض لأهــم مراحــل تاريــخ شــخصية يمني

وهــو العلامــة الأســتاذ الدكتــور/ حســن بــن عبداللــه العمــري، وهــو الشــخصية المعروفــة في كل المحافــل 

الثقافيــة يمنيــاً وعربيــاً.

وقد تم عرض لكل مؤلفاته وإسهاماته التاريخية عن تاريخ اليمن الحديث ومصادره.

ــة  ــم التاريخي ــث وأهــم كتبه ــن في العــر الحدي ــن المؤرخــن اليمني ــه ع ــف بمؤلفات ــم التعري وت

ــة. ــة والأدبي والفقهي

النتائج:
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن المــؤرخ قــد صَــبَّ في كل مؤلفاتــه خلاصــة 

ــخصيات  ــكل الش ــف ب ــى التعري ــرص ع ــق، وح ــف والتحقي ــال التألي ــة في مج ــه العلمي ــه وخبرت قراءات

ــة القاســمية في عــر  التاريخيــة مــن المؤرخــن اليمنيــن في العــر الحديــث، وقــام بعــرض تاريــخ الدول



أ.م. د أمة الملك إسماعيل قاسم الثور

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م61

الدولــة اليمنيــة المســتقلة بعــد خــروج العثمانيــن مــن اليمــن ســنة 1635م.وقــد إهتــم إيمــا إهتــام بعرض 

ــة  ــات المتنوع ــق والمخطوط ــا بالوثائ ــتعان مؤرخن ــة، واس ــة الوهابي ــن والحرك ــن في اليم ــارة ال ــخ تج تاري

كمصــدر هــام وأصيــل في كتابــة التاريــخ ومراحله.وأهتــم المــؤرخ العمــري بعــرض وتعريــف باهــم مؤرخــي 

اليمــن في العــر الحديــث وأهــم كتبهــم التاريخيــة ومصادرهــم التاريخيــة ولم يغفــل المــؤرخ بــأن كتــب 

ــاً، ودور اليمــن في هــذا المجــال  عــن الأمــراء والعبيــد وتجــارة الرقيــق في العــالم العــربي والإســامي وعالمي

اجتماعيــاً وثقافيــاً ودينيــاً.

ــاء  ــة القاســمية )عــر أبن ــخ الدول ــن تاري ــف ع ــارزة في التألي ــة ب ــا إســهامات تاريخي كان لمؤرخن

ــتقلة  ــة المس ــاء الدول ــم في بن ــد، ودوره ــن محم ــم ب ــام القاس ــاد الإم ــم أولاد وأحف ــاني( وه ــل الث الجي

ــد  ــا، فق ــام لمؤرخن ــال إهت ــافي مج ــياسي والثق ــن الس ــخ اليم ــامية. وكان لتاري ــة والإس ــم العربي وعلاقاته

ألــف كتــاب موجــز تاريــخ اليمــن للتعريــف باليمــن سياســياً وثقافيــاً وعــن أشــهر علــاء اليمــن ومدنــه 

ــة. ــة الحضاري التاريخي

وقــد حــرص المــؤرخ العمــري أن يكــون للوثائــق دور كبــر في التأليــف التاريخــي، وخاصــة عنــد 

الكتابــة عــن الشــخصيات والأحــداث التاريخيــة، فقــد كتــب عــن تفاصيــل وتعريفــات وتراجــم لشــخصيات 

يمنيــة مشــهورة، وعــن الوضــع التاريخــي للخلافــة العثمانيــة في اليمــن مــن خــال المصــادر والوثائــق حتــى 

نهايــة عــر الإمــام يحيــى حميــد الديــن.

ونــوصي بــأن يتــم الإهتــام بنــر كتب المــؤرخ العلامــة الأســتاذ الدكتور حســن العمــري والتعريف 

بأهــم أعمالــه كســياسي وإداري ومــؤرخ حصيــف جمع كل مقومات المؤرخ الموســوعي الشــامل.

وأتمنــى إنشــاء قنــاة إعلاميــة تلفزيونيــة تتنــاول التعريــف والإعــام عــن كل الشــخصيات التاريخيــة 

والثقافيــة والأدبيــة في اليمــن وفي بقيــة كل إقطــار العــالم العــربي، وتســتند مادتهــا مــن الدراســات والأبحاث 

والكتــب التــي تــم نشرهــا عــن هــذه الشــخصيات؛ ليكــون للجيــل الجديــد وشــبابنا معرفــة بتاريــخ رجــال 

الفكــر والتاريــخ والثقافــة..

ونسأل الله التوفيق والسداد.
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المستخلص:

إن أهميــة العالمــن اليمنيــن الأســتاذ الدكتــور/ حســن بــن عبداللــه العمــري عــالم عصرنــا، والعــالم 

المجتهــد محمــد بــن عــي الشــوكاني عــالم عــره جعــل الباحثــة تقــوم بكتابــة هــذا البحــث، الــذي هــو عــن 

العــالم المجتهــد الشــوكاني في كتابــات البروفيســور حســن العمــري، وتكمــن أهميــة البحــث في أهميــة العــالم 

الأول البروفيســور حســن العمــري، شــخصية معــاصرة، عــالم لــه مؤلفــات في التاريــخ الحديــث والمعــاصر 

وعلــوم أخــرى، ســياسي ودبلومــاسي، عُــن وزيــراً لعــدد مــن الــوزارات، وســفيراً، وعضــواً في مجلــس النــواب 

والشــورى، وغيرهــا مــن المجالــس. أمــا العــالم الثــاني فهــو الإمــام المجتهــد محمــد بــن عــي الشــوكاني، كتــب 

ــة في عــره، والتــي منهــا التاريــخ والحديــث والأدب  ــوم المتداول الكثــر مــن المؤلفــات في كثــر مــن العل

ــرك  ــد ت ــور، وق ــا إلى الن ــا ودراســتها وإخراجه ــور العمــري بتحقيقه ــم الأســتاذ الدكت والشــعر، وهــذه اهت

لنــا الشــوكاني مــا يربــوا عــى مائــة مؤلــف في مختلــف العلــوم، وكان أيضــاً رجــل دولــة في عــره، تــولى 

منصــب القضــاء الأكــر، وكان مستشــاراً للأئمــة، لــذا أبــرز الأســتاذ الدكتــور العمــري دور الشــوكاني العلمــي 

والثقــافي والســياسي والاجتماعــي في كثــر مــن مؤلفاتــه والتــي ســنتناولها في هــذا البحــث. ويهــدف البحــث 

ــن  ــد ب ــالم محم ــم الع ــاً، ومنه ــاً أو تحقيق ــواءاً كان تأليف ــي، س ــم العلم ــن وإنتاجه ــاء اليم ــراز عل إلى إب

عــي الشــوكاني والبروفيســور حســن العمــري، موضــوع هــذه الدراســة. وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج 

التاريخــي الوصفــي التحليــي في كتابــة هــذا البحــث، وتوصلــت إلى نتائــج وتوصيــات، لعــل أهمهــا: إبــراز 

أهميــة البحــث والكتابــة عــن علــاء اليمــن ومؤلفاتهــم، وهــو مــا قــام بــه البروفيســور العمــري، الــذي 

ــراز  ــه هــو إب ــراً مــن مؤلفات ــق كث ــد الشــوكاني وتحقي ــه بالعــالم المجته ــر منهــم، وكان اهتمام ــم بكث اهت

ــا  ــم، ونشره ــة له ــاء اليمــن والترجم ــات عل ــع مؤلف ــة طب ــولى وزارة الثقاف ــاء. تت ــل هــؤلاء العل دور مث

ــة  ــات اليمني ــاب الجامع ــاسي لط ــب أس ــن كمتطل ــخ اليم ــن تاري ــرر ع ــرار مق ــة. إق ــات الثقافي في المج

ــن وإدراج  ــن المعاصري ــن اليمني ــام بالمؤرخ ــاري. الاهت ــن الحض ــراز دور اليم ــة، لإب ــة والخاص الحكومي

مؤلفاتهــم التاريخيــة ضمــن مناهــج التعليــم الأســاسي والثانــوي.

الكلمات المفتاحية:   الشوكاني مجتهداً، العمري مؤرخاً، كتب محققة، مؤلفات.
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The Sedulous Scholar Mohammed Bin Ali Al-Shawkani
(1173- 1250 Hijri / 1760- 1834 AD)

In the Works of Professor Hussein Bin Abdulla Al-Amri
By: Amat Al-Ghafour Abdulrahman Al-Ameer, Associate Professor of 
Modern & Contemporary History
Abstract:

The significance of the contemporary scholar, Professor Hussein 
Bin Abdulla Al-Amri and the sedulous scholar, Imam Mohammed Bin 
Ali Al-Shawkani made the researcher conduct the current study. this 
research attempts to present the sedulous scholar, Al-Shawkani in the 
works of Professor Hussein Al-Amri. The significance of the research 
lies in the importance of the prominent scholar, Professor Hussein Al-
Amri, who is a contemporary figure that has written different works 
in modern and contemporary history, and in other domains. he is also 
a diplomat and politician. additionally, he was assigned a minister of 
some ministries, an ambassador, a member of the parliament, and a 
member of the Consultative Council. The second scholar is the sedulous 
Imam, Mohammed Bin Ali Al-Shawkani, who had written several 
works in different domains, such as history, Hadith, literature, poetry, 
which professor Al-Amri focused on scrutinizing and examining them. 
The number of his works are more than one hundred. In addition, he 
was a statesman in his time. Moreover, he became the supreme judge, 
and he was also a consultant for the imamites. Thus, professor Al-Amri 
highlighted the scholarly and, cultural, political and social roles of Al-
Shawkani in many of his works, which are addressed in this research.  the 
study aims at highlighting the Yemeni scholars and their works, whether 
they were works or scrutinizing of works, one of which was the scholar, 
Mohammed Bin Ali Al-Shawkani, professor Hussein Al-Amri, the topic 
under study.the researcher used the historical descriptive and analytical 
method. the study revealed some findings and recommendations, as 
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follows: highlighting the significance of the research on the Yemeni 
scholars and their works. that is what professor Al-Amri who focused 
on many of them. His attention to the sedulous scholar Al-Shawkani 
and scrutiny a lot of his works was to highlight the role of such scholars. 
the Ministry of Culture undertakes the printing of the works of the 
Yemeni scholars and translating them, as well as publishing them in 
cultural journals. authorizing a course on the history of Yemen as a 
core requirement for Yemeni public and private university students in 
order to highlight the civilization role of Yemen.giving attention to the 
contemporary Yemeni historians and adding their historical works to 
the curricula of basic and secondary education.
Keywords:The Sedulous Scholar Al-Shawkani – the historian Al-Amri 
– scrutinized books – works.

مقدمة:
لقــد اســتقصى البروفيســور حســن بــن عبداللــه العمــري في عــدة كتــب مؤلفــة وأخــرى محققــة 

ــراث المعــرفي في فكــر العلامــة الشــامخ المجــدد محمــد بــن  وأبحــاث ومقــالات جوانــب متنوعــة مــن ال

ــون  ــوع في فن ــد العــرب والمســلمين، بســبب فكــره المتن ــه عن ــذي ذاع صيت عــي الشــوكاني )الصنعــاني(، ال

ــذا زادت  ــد اللغــوي، ل ــخ، والأدب، والنق ــث، والتفســر، والتاري ــه، والحدي ــم الفقــه وأصول ــا: عل عــدة منه

مؤلفاتــه ورســائله وأبحاثــه عــن مائــة.)1( وعــى الرغــم مــا كُتــب عــن الإمــام الشــوكاني مــن قبــل مؤرخــن 

وكُتَّــاب معاصريــن أو مُحْدّثِــن، يمنــن وعــرب، إلا أن البروفســيور العمــري قــد فــاق الجميــع، فاهتــم أولاً 

بدراســة وتحقيــق كثــر مــن مؤلفــات الشــوكاني، التــي كانــت مخطوطــة وبعيــدة عــن متنــاول الباحثــن، 

ليــس في مجــال التاريــخ فحســب، بــل حقــق كتبــاً للشــوكاني في الشــعر والأدب، وفي الحديــث وغــر ذلــك. 

ثــم نجــد البروفيســور العمــري في كثــر مــن مؤلفاتــه يهتــم بالإمــام الشــوكاني مجــدداً ومفكــراً ومجتهــداً، 

عالمــاً ومؤرخــاً وقاضيــاً، ومشــاركاً في الحيــاة السياســية في عــره، حيــث عــاصر أربعــة مــن الأئمــة – كــا 

ــان – إن جــاز  ــام الشــوكاني تؤم ــأن البروفيســور العمــري والإم ــول ب ــا أن نق ــذا يحــق لن ــا – ل ســيأتي معن

ــه  ــا ترك ــوكاني وم ــراز الش ــري في إب ــور العم ــه البروفيس ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكب ــك لل ــر- وذل ــا التعب لن

مــن إرث حضــاري وثقــافي كبيريــن، كــا أن الإمــام الشــوكاني قــد جعــل البروفيســور العمــري يجــد مــادة 

غزيــرة حقــق البروفيســور العمــري جــزءاً مــن مبتغــاه تحقيقــاً وتأليفــاً، فــا يمكــن لأي باحــث يكتــب عــن 

الشــوكاني إلا أن يعــود إلى مــا كتبــه البروفيســور العمــري أو حققــه عــن هــذا العــالم الجليــل.
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لقــد لخــص البروفيســور العمــري جهــوده فيــا كتبــه عــن الشــوكاني بأنــه لم يــأل جهــداً في ســبيل 

الحصــول عــى مقــدار مــن المعطيــات تجعلــه لا يــردد في القــول بــكل تواضــع أن مــا وضعــه في أيــدي قــراء 

العلــوم والثقافــة العربــة الإســامية هــو محصــول عكوفــه الطويــل عــى قــراءة نتــاج هــذا العــالم العظيــم 

ــاره المطبوعــة وغــر المطبوعــة، مــا طالتــه يديــه مــن  وبحثــه المتواصــل في نواحــي فكــره المبثوثــة في آث

مخطوطــات، »كان ذلــك دأبي طيلــة ســنين كان آخرهــا عقــداً تواصلــت ســنواته مــن ســنة 1979م حتــى 

1989م، فــكان محصولهــا ثمــرات أخرجتهــا إلى النــاس«.)2(  وبمــا أن البروفيســور العمــري قــد كتــب كثــراً 

عــن الشــوكاني – كــا ســبق أن ذكرنــا- فــإن الباحثــة ســتجعل كل كتــاب عنوانــاً مســتقلاً في هــذا البحــث، 

أمــا ترتيــب الكتــب فســتكون وفقــاً لأهميتهــا، ومــا كُتــب عــن الشــوكاني فيهــا تأليفــاً وتحقيقــاً.

لــذا ســنبدأ بكتــاب الشــوكاني رائــد عــره، ثــم الكتــب التــي ألفهــا الشــوكاني وحققهــا البروفيســور 

ــث  ــن الحدي ــخ اليم ــن تاري ــري ع ــور العم ــا البروفيس ــي ألفه ــاث الت ــب أو الأبح ــراً الكت ــري، وأخ العم

ــام الشــوكاني. ــام بالإم ــر أو اهت والمعــاصر وتتضمــن ذك

أهمية البحث:
ــوراً،  ــيئاً مذك ــن ش ــذ أن لم يك ــان من ــة الإنس ــدون حرك ــذي ي ــن ال ــجل الأم ــو الس ــخ ه إن التاري

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أهميــة التاريــخ والمؤرخــن الأجــاء عــر القــرون الماضيــة والحــاضرة، أمثــال 

العالمــن الجليلــن الأســتاذ البروفيســور الدكتــور حســن عبداللــه العمــري عــالم عــره في الإنتــاج الفكــري 

والثقــافي والأدبي وشــيخ الإســام العــالم الجليــل رائــد عــره الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني.

ــره،  ــه في عم ــال الل ــاصر أط ــث والمع ــخ الحدي ــم التاري ــز في عل ــرث بتمي ــالم الأول: لا زال يح فالع

متميــزاً في تدوينــه وأبحاثــه وتدريســه في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، انتــج لليمــن الكثــر مــن موروثــه 

الحضــاري المخــزون وأخرجــه إلى حيــز الوجــود عــى شــكل كتــب مطبوعــة ومحققــة، بالرغــم مــن انشــغاله 

بحرفتــه السياســية والفكريــة في مختلــف المجــالات وتقلــده لعــدة مناصــب سياســية أبرزهــا وزيــراً للتربيــة 

والتعليــم ووزيــراً للزراعــة ووكيــاً لــوزارة الخارجيــة وســفيراً في المملكــة المتحــدة للجمهوريــة اليمنيــة.

أمــا العــالم الثــاني فهــو العــالم الشــيخ محمــد بــن عــي الشــوكاني رائــد عــره في القــرن الثــاني عــر 

الهجــري الثامــن عــر الميــادي، ولأهميــة هذيــن العالمــن الجليلــن فقــد ارتبــط أســميهما في عــدة مؤلفات 

علميــة يذكــر فيهــا اســم البروفيســور حســن عبداللــه العمــري في كثــر مــن المؤلفــات التــي كتبــت عــن 

العــالم الجليــل الشــيخ الشــوكاني. وتكمــن أهميــة الإمــام الشــوكاني في أنــه عــالم مــن علــاء اليمــن في علــوم 

الفقــه والأصــول، والحديــث، والتفســر، واللغــة والتاريــخ والأدب والشــعر.

كــا تقلــد المناصــب السياســية وكان مــن أهــم القضــاة والمستشــارين للأئمــة في عــره، والمجتهــد 

والمحــارب للجهالــة، والتعصــب الداعــي إلى التحــرر مــن ربقــة المذهبيــة الضيقــة والتقليــد الأعمــى، حــارب 

الظلــم واهتــم بالعدالــة في الحكــم ونفــي الجــور ســواء في إصــدار الأحــكام أو أخــذ الضرائــب مــن الشــعب 

دون وجــه حــق.
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فــكلا العالمــن مؤرخــن ولغويــن وناقديــن وسياســيين محاربــن للظلــم والجــور والتقليــد الأعمــى 

في منهجهــا العلمــي والأدبي والســياسي.

هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى الآتي:

إبــراز أهميــة العالمــن الجليلــن اليمنيــن الأســتاذ البروفيســور حســن بــن عبداللــه العمــري أســتاذ 

التاريــخ الحديــث والمعــاصر بجامعــة صنعــاء وأهميــة الشــيخ الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني رائــد عــره 

في القــرن الثــاني عــر الهجــري/ الثامــن عــر الميــادي، وإبــراز دورهــم العلمــي والثقــافي والفكري والســياسي.

ــن عــي الشــوكاني،  ــد محمــد ب ــام المجته ــاج العلمــي والتاريخــي والأدبي للإم ــراز الإنت ــق وإب توثي

ــاً لمؤلفــات  ــاً أو تحقيق ــه العمــري ســواءً أكان تأليف ــن عبدالل ــور حســن ب ــه الاســتاذ الدكت ــم ب ــذي اهت ال

هــذا العــالم.

الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالله العمري في سطور:
إن لــكل بلــد مــن البلــدان أعــام تعتــز بهــم، ومــن أولئــك الأعــام، الــذي يفخــر اليمــن بانتســابه 

إليــه الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري، مــن مواليــد صنعــاء 1363ه/1944م. نشــأ في أسرة 

معروفــة بالعلــم والقضــاء، تلقــى دراســته الأوليــة في الكُتَّــاب )المعلامــة(، ثــم التحــق بمدرســتي )الإرشــاد( 

ــوس مــن  ــام 1955-1957م)3(، حصــل عــى البكالوري ــة، فالمدرســة المتوســطة مــن ع و)الإصــاح( الابتدائي

ــة  ــن جامع ــث ومعــاصر م ــخ حدي ــام 1973م، وحصــل عــى الماجســتير تخصــص تاري ــة دمشــق ع جامع

ــن  ــث م ــخ الحدي ــوراه في التاري ــة الدكت ــح درج ــام 1982م مُن ــام 1979م، وفي الع ــا ع ــردج في بريطاني كم

ــم بالروســية. )4(  ــة ويل ــة والإنجليزي ــد اللغــات العربي ــرا، يجي جامعــة دورهــام Durham انجل

التحــق بــوزارة الخارجيــة عــام 1964م وعمــل في الســلك الدبلومــاسي في الفــرة مــن 1968-1978م، 

ثــم وكيــل دائــم لــوزارة الخارجيــة في الفــرة مــن عــام 1975-1978م. )5( 

ــة  ــاعداً بكلي ــاً مس ــن مدرس ــام 1983، فع ــذ ع ــاء من ــة صنع ــس في جامع ــلك التدري ــدرج في س ت

ــاصر. ــث والمع ــخ الحدي ــتاذ التاري ــة أس ــي إلى درج ــام 1995م رق ــخ، وفي الع ــم التاري الآداب، قس

أشرف وناقــش العديــد مــن الرســائل الجامعيــة، ولا زال، فــكان لي الــرف أنــه كان ضمــن لجنــة 

المناقشــة في مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه، ولي الــرف أيضــاً أني اشــركت معــه في مناقشــة العديــد مــن 

الرســائل، ولا زال أمامنــا رســائل وأطاريــح قادمــة إن شــاء اللــه. 

تقلــد عــدداً مــن المناصــب الوزاريــة والحكوميــة، فــكان وزيــراً للخارجيــة ووزيــراً للتربيــة والتعليــم، 

ــدة  ــة المتح ــفيراً في المملك ــن 1994-2001م كان س ــرة م ــن 1979-1988م. وفي الف ــة م ــراً للزراع ــم وزي ث

وســفيراً غــر مقيــم في النرويــج.

كان عضــو مجلــس النــواب مــن 1987-1993م، وهــو حاليــاً عضــو اللجنــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي 

ــذ  ــة من ــات اليمني ــى للجامع ــس الأع ــو المجل ــام 2001م، وعض ــذ ع ــورى من ــس الش ــو مجل ــام، وعض الع
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ــزة  ــع جائ ــى لتوزي ــس الأع ــو المجل ــن 2003م، عض ــم م ــط التعلي ــى لتخطي ــس الأع ــو المجل 2001م، عض

المرحــوم هائــل ســعيد أنعــم اليمــن. )6(  وهــو رئيــس تحريــر مجلــة )الثوابــت( الفصليــة منــذ عــام 2002م 

ــة  ــر مــن المجــات العلمي ــة، ومستشــار في كث ــة الأوروبي ــة اليمني ــات الصداق ــر مــن جمعي وعضــو في كث

ــدة في  ــدوات عدي ــرات ون ــد في مؤتم ــارك ومع ــة، مش ــوعات العلمي ــة والموس ــرات العلمي ــة والمؤتم المحكم

ــرة جامعــة صنعــاء للأســتاذ الجامعــي 2008/2007م. )7(  ــال جائ جامعتــي صنعــاء وعــدن، ن

ــر الــيء الكثــر، ولا زال هــو  ــه، نهلــت مــن علمــه الغزي ــه أســتاذي تتلمــذت عــى يدي نعــم أن

ــا، فمنزلــه قبلــة لــكل الباحثــن وطــاب العلــم،  المرجــع لي ولكثــر مــن زمــائي في كثــر مــا أشُــكل علين

فهــو في تواضعــه وعلمــه وعطائــه يشــبه أســتاذي الدكتــور ســيد مصطفــى ســالم، رحمــة اللــه تغشــاه. ومــن 

شــدة تواضــع البروفيســور العمــري نجــده هــو مــن يبــادر بالإتصــال بكثــر مــن طلابــه، ســائلاً عنهــم وعــن 

أحوالهــم، والباحثــة واحــدة منهــم، ولا غرابــة أن كل مــن كتــب عنــه أشــاد بــه وبعلمــه وتواضعــه، فهاهــو 

الأســتاذ الدكتــور أحمــد الــري يذكــر بعــض صفاتــه التــي نلمســها جميعــاً في تعاملــه معنــا »إن في لغتــه 

أدبــاً وهــدوءاً وتهذيبــاً تزيــن جديــة العلــم وتطــري صرامــة المنهــج، وتضيــف إليهــا عمقــاً ووقــاراً، نعــم 

نحــن نتعلــم منــه حكمــة النظــر إلى الأمــور... هــدوء التأمــل وأدب الحــوار«.)8( 

إننــا أمــام قامــة علميــة ســامقة، جمــع بــن الفكــر والسياســة في آن معــاً، لم يمــد باعــاً في ميــدان إلى 

غايــة إلا عــرف مواردهــا ومصادرهــا، ومــا يجنيــه النــاس منهــا مــن العوائــد الخــرة والفوائــد، خــاض بعــزم 

غــار العمــل العــام في اليمــن سياســة ووظائــف ونشــاطاً اجتماعيــاً وثقافيــاً. )9( 

عكــف عــى التأليــف والترجمــة وتحقيــق الكتــب الخطيــة، فأخــرج عــدداً كبــراً مــن الكتــب تأليفــاً 

ــق،  ــعر والوثائ ــة والش ــدان والسياس ــاع والبل ــد والاجت ــال والعقائ ــخ والرج ــة في التاري ــاً وترجم وتحقيق

فأغنــى المكتبــة العربيــة بكتــب حضــارة العــرب والمســلمين في اليمــن وغــره، مبتغــاه إبــراز وجــه اليمــن 

الحضــاري مشرقــاً. )10( ويلخــص لنــا الأســتاذ محمــد عدنــان ســالم بعضــاً مــا دأب عليــه مؤرخنــا الجليــل 

ــرة  ــه الصغ ــى منضدت ــاً ع ــاً الأرض، مكب ــه، مفترش ــة في بيت ــاً جميل ــه أوقات ــت مع ــا قضي ــه: »ولطالم بقول

ــه، مراجــع ومصــادر قديمــة مــن الــراث، وأخــرى حديثــة، لا يقتنيهــا إلا راصــد  وأكــوام الكتــب مــن حول

متتبــع لحركــة الفكــر مــن كل حــدب وصــوب، وفي كل فــن وموضــوع ... العــالم الموســوعي، المحيــط بــكل 

ــه،  ــخ اليمــن وتراث فــن«.)11( ويؤكــد أســتاذنا العمــري نفســه عــى اهتمامــه بالتأليــف والتحقيــق في تاري

ــب  ــاتي للبحــث في كت ــراً مــن حي ــه وجهــده فيقــول: »لقــد كرســت شــطراً كب ــراً مــن وقت ــه أخــذ كث وأن

التاريــخ واللغــة تحقيقــاً وتأليفــاً، كــا خضــت قليــاً في بحــر الترجمــة والكتابــة ... لكنــه عصــارة مــن الجهــد 

والتحقيــق والنظــر والتدقيــق، ينطــوي عــى قيمــة أخلاقيــة ورثتهــا وتربيــت عليهــا وزادني العلــم بهــا تعلقــاً 

والمعرفــة بهــا اتصــالا«.)12( 

نعــم أنــه كــا قــال تــربى عــى قيــم أخلاقيــة ورثهــا مــن أسرة عريقــة، أسرة علــم وســؤدد وسياســة، 

ــتغرقه  ــن لم تس ــة، لك ــالم السياس ــه ع ــح ل ــرزت، فانفت ــخصيته وب ــت ش ــاءً، فنم ــم ووف ــاً للعل ــه حب أورثت
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السياســة، ولم تفتنــه المناصــب، ولا غــره علــو المقــام، وقــد أصر دائمــاً عــى اصطحــاب العــالم معــه حيــث 

ــة الســياسي  ــالم وحنك ــار الع ــه إياهــا بوق ــه المناصــب لملئ ــت ب ــاً، فشرف ــالم أولاً وثاني ــكان الع ذهــب، ف

معــاً. )13( 

دأب عــى حضــور المحافــل العلميــة والأدبيــة والمؤتمــرات السياســية في حــواضر الأقاليــم في الــرق 

والغــرب فــكان فيهــا مــن البارزيــن. )14( 

وبمــا أن موضوعنــا هــو كتابــات الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري عــن الشــوكاني ومؤلفاتــه فــا بــد 

مــن أن نعــرج عــى إشــادة الدكتــور عبدالكريــم الإريــاني للجهــود الكبــرة التــي بذلهــا البروفيســور العمــري 

في مؤلفــات الشــوكاني، فقــد ذكــر بأنــه »عنــد أن فكــر في دراســة مؤلفــات العلامــة محمــد بــن عــي الشــوكاني 

كان يفكــر بمنهــج علــاء الحديــث ورجــال الفقــه، الــذي اشــتغل بــه كثــراً مــن علــاء صنعــاء، ابتــداءً مــن 

عبدالــرزاق الصنعــاني وانتهــاءً بالشــوكاني، فــكان الاعتــاد عــى الســند ودقــة الروايــة عنــده اســتكمالاً للوثيقة 

والمخطوطــة، فــا تاريــخ دون ســند، كــا عرَّفــه المؤرخــون الأقدمــون مثــل الطــري، ولا تاريــخ دون وثيقــة، 

كــا عرَّفــه المؤرخــون المعــاصرون«. )15( ومــن الملاحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن القــاضي إســاعيل الأكــوع في 

كتابــه هجــر العلــم قــد ترجــم لكثــر مــن أسرة بيــت العمــري، بمــا في ذلــك والــد البروفيســور حســن العمــري 

وشــقيقه محمــد، وترجــم لكثــر مــن المعاصريــن للأســتاذ الدكتــور حســن العمــري غــر أنــه لم يترجم لــه، وهو 

الــذي لا يشُــق لــه غبــار في علــم التاريــخ بــكل جوانبــه وكذلــك السياســة، لكــن القــاضي الأكــوع ذكــر مؤلفات 

البروفيســور حســن العمــري عــن الشــوكاني، في هوامــش كتابــه الهجــر، أهمهــا: الشــوكاني رائــد عــره، وكتــب 

الشــوكاني التــي حققهــا مثــل: در الســحابة، وأســاك الجوهــر. )16( 

مؤلفات الأستاذ الدكتور حسين العمري، مرتبة على حروف المعجم تحقيقاً وتأليفاً:
للأســتاذ الدكتــور حســن العمــري الكثــر مــن المؤلفــات في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، وعــى وجه 

ــخ اليمنــي الإســامي  ــد مــن المخطوطــات في التاري ــخ اليمنــي، كــا قــام بتحقيــق العدي الخصــوص التاري

والحديــث والمعــاصر. ومــن أهــم هــذه المؤلفــات مرتبــة عــى حــروف المعجــم:
الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره.−−
الأمراء العبيد والمماليك في اليمن.−−
ــي −− ــن عل ــد ب ــابع، لمحم ــرن الس ــد الق ــن بع ــن م ــع بمحاس ــدر الطال الب

الشــوكاني، دراســة وتحقيــق: حســن بــن عبــدالله العمــري.
ــل −− ــرازي، والذي ــدالله ال ــن عب ــد ب ــه، لأحم ــاء وذيل ــة صنع ــخ مدين تاري

للعرشــاني، تحقيــق: حســن بــن عبــدالله العمــري، عبدالجبــار زكار.
تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصــر، مــن المتــوكل إســماعيل إلى المتــوكل −−

ــن، 922-1336ه/1516-1918م. ــد الدي ــى حمي يحي
الحضارة الإسلامية في اليمن.−−
حوليات العلامة الجرافي، تحقيق ودراسة: حسين بن عبدالله العمري.−−
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حوليات المؤرخ جحاف، تحقيق ودراسة: حسين بن عبدالله العمري.−−
الحديــث، −− اليمــن  تاريــخ  مــن  التهاميــة،  النعمــي  حوليــات 

ودراســة. تحقيــق  1215-1258ه/1800-1842م، 
در الســحابة في مناقــب القرابــة والصحابــة، لمحمــد بــن علي الشــوكاني، −−

تحقيــق ودراســة: حســن عبــدالله العمري.
ــية في −− ــة والسياس ــاة الفكري ــر والحي ــاك الجوه ــوكاني أس ــوان الش دي

ــري. ــدالله العم ــن عب ــة: حس ــق ودراس ــره، تحقي عص
ــق −− ــري، تحقي ــدالله العم ــن عب ــد ب ــخ )1-3( لمحم ــفينة الأدب والتاري س

ــدالله العمــري. ودراســة: حســن عب
شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم )1-12( لنشــوان بــن −−

ســعيد الحيــدري، تحقيــق: حســن عبــدالله العمــري ومطهــر الإريانــي 
ــدالله. ويوســف عب

العلامــة المجتهــد المطلــق الحســن بن أحمــد الجلال؛ حياتــه وآثاره، دراســة −−
وتحقيــق: حســن عبــدالله العمــري والعلامــة محمد بن أحمــد الجرافي.

فــرة الفوضــى وعــودة الأتــراك إلى صنعــاء، الســفر الثانــي مــن تاريــخ −−
الحــرازي ريــاض الرياحــن، دراســة وتحقيــق: حســن عبــدالله العمــري.

في الســلوك الإســامي القويــم )رســالتان لشــيخ الإســام الشــوكاني الابــن: −−
أحمــد بــن محمــد بــن علــي(.

مســودات أمــاك خمســة أئمــة مــن اليمــن، 1161-1251ه/1748-−−
1835م، تحقيــق ودراســة: حســن عبــدالله العمــري.

مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني.−−
1315-1354ه/1898-1934م، −− ونصــوص،  دراســة  واليمــن:  المنــار 

تحقيــق ودراســة: حســن عبــدالله العمــري.
المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث )بحث في التاريخ والمؤرخين(.−−
مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، 1161-1264ه/1748-1848م.−−
يمانيــات في التاريــخ والثقافــة والسياســة )1-3( أبحــاث ومقــالات −−

وأوراق محققــة موثقــة.
اليمــن والغــرب 1571-1962، تأليــف: إيريــك ماكــرو، ترجمــة: حســن −−

عبــدالله العمــري.
شــارك الأســتاذ الدكتــور حســن عبــدالله العمــري في الإعــداد والتأليــف −−

والإشــراف علــى الموســوعة اليمنيــة في طبعتهــا الأولى والثانيــة.
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له كتابان باللغة الإنجليزية هما: اليمن في القرنين 18، 19م. −−
أبحاث ومقالات في تاريخ اليمن السياسي والفكري:

وقــد تــم إثبــات حــوالي 195 بحثــاً ودراســة للبروفيســور العمــري في كتــاب: ســرة ومســرة، حســن 

ــع في عــام 2008م، فــا لاشــك فيــه أنــه يوجــد العديــد مــن  ــه العمــري، وبمــا أن الكتــاب طبُ بــن عبدالل

الأبحــاث والدراســات الأخــرى للبروفيســور العمــري ولم تذُكــر في هــذا الكتــاب. )17( 

الكتاب الأول: الإمام الشوكاني رائد عصره )دراسة في فقهه وفكره(:
مــا لا شــك فيــه أن هــذا الكتــب يعُــد مــن أهــم مــا كتبــه البروفيســور العمــري عــن الشــوكاني، 

وقــد لخــص المؤلــف أهميــة هــذا الكتــاب عندمــا ذكــر بــأن اهتمامــه بالبحــث والكتابــة عــن هــذا العــالم 

العظيــم في هــذا الكتــاب نابــع مــن أهميــة الشــوكاني كمفكــر يمنــي عــربي إســامي، وأهميــة فكــره المتنــوع 

في مختلــف العلــوم، إلى جانــب أهميتــه كشــخصية اجتماعيــة مصلــح ســياسي وقــاضي القضــاة في عــره، 

فقــدم دراســة في فكــر هــذا العــالم النــادر المثــال. )18( 

قسم المؤلف كتابه هذا إلى ستة أقسام، تناول:
القسم الأول: سيرة الشوكاني :

ــن  ــان للمؤرخ ــا ترجمت ــاني، وه ــن الأول والث ــة في الملحق ــوص محقق ــة بنص ــرة موثق ــذه الس ه

لطــف اللــه جحــاف )ت1423ه/1828م( وإبراهيــم الحــوثي )ت1223ه/1808م( وهــا غايــة في الأهميــة 

عــن حيــاة شــيخهما الشــوكاني. )19( 

تنــاول البروفيســور العمــري في هــذا القســم ترجمــة ذاتيــة ذكــر فيهــا مولــد الإمــام الشــوكاني )يــوم 

الاثنــن الثامــن والعشريــن مــن ذي القعــدة 1173ه/11 يوليــو 1760م( في هجــرة شــوكان مــن بــاد خــولان 

ــوبي مــن صنعــاء. )20( وتطــرق الكاتــب لأسرة الشــوكاني التــي وصفهــا  ــي تقــع في الــرق الجن ــة، الت العالي

بأنهــا مــن الأسر اليمنيــة العريقــة، عمــل بعــض مــن علــاء هــذه الأسرة في القضــاء والإدارة بعــد خــروج 

العثمانيــن مــن اليمــن ســنة 1045ه/1536م.

ــه إلى صنعــاء وتتلمــذه عــى  ــاول البروفيســور العمــري انتقال ــد الإمــام الشــوكاني فقــد تن أمــا وال

مشــاهير علمائهــا، وكيــف أصبــح ذا مكانــة علميــة مرموقــة، حتــى تــولى القضــاء في عهــد الإمــام المهــدي 

عبــاس )1189/1161ه/1748-1775م(. )21( وبالنســبة لســرة الإمــام الشــوكاني العلميــة – المحــور الرئيــي 

للكتــاب- فقــد شرح الكاتــب ســرة مفصلــة تنــاول فيهــا أولاً نشــأته في كنــف والــده، واهتمامــه بالجانــب 

الســلوكي والتعليمــي، وكيــف تعلــم القــرآن الكريــم وختمــه وجــوده عــى يــد جماعــة مــن مشــائخ القــرآن، 

ــال  ــم م ــث، ث ــق والحدي ــه والمنط ــة والأدب والفق ــدة في اللغ ــرات عدي ــار( ومخت ــن )الأزه ــظ م وحف

نحــو التدريــس وهــو في بدايــة الثلاثينــات مــن عمــره، وفــرغ نفســه لإفــادة الطلبــة في فنــون متعــددة، 

ــى  ــذ ع ــن تتلم ــيوخ الذي ــري الش ــور العم ــاول البروفيس ــة صنعاء.وتن ــاء في مدين ــه بالإفت ــة إلى قيام إضاف

ــيوخ  ــيخ ش ــربي، ش ــاعيل المغ ــن إس ــن ب ــم الحس ــة، وفي مقدمته ــم والمعرف ــم العل ــل منه ــم، ونه أيديه
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العــر. )ت1208ه/1793م(، كذلــك العلامــة الكبــر المجتهــد عبدالقــادر بــن أحمــد شرف الديــن. 

)ت1207ه/1792م( وصفــه الشــوكاني بأعظــم علــاء العــر، ومنهــم العلامــة القــاضي عبدالرحمــن بــن 

ــاب.)22(  ــذا الكت ــري في ه ــوع )ت1206ه/1791م( وآخــرون ذكرهــم البروفيســور العم ــن الأك الحس

كــا اهتــم المؤلــف بمــا جمعــه الشــوكاني مــن إجازاتــه ومروياتــه التــي صنفهــا في كتابــه )إتحــاف 

الأكابــر بإســناد الدفاتــر( فأســند عــن شــيوخه في ســندهم مرفوعــة إلى المؤلفــن أربعمائــة وخمــس وعــرون 

ــد لخــص البروفيســور العمــري آراء  ــوم والآداب واللغــة والتاريخ.وق ــة والعل ــون المعرف ــف فن ــاً في مختل كتاب

الإمــام الشــوكاني فيــا وصــل إلى علمــه وتجاربــه الخاصــة، منفــرداً بــآراء وأفــكار تتصــف بالموضوعيــة والتحرر 

البالــغ مــن محــاكاة مــن ســبقوه وتقليدهــم. وشرح المؤلــف آراء الإمــام الشــوكاني في الإنصــاف والتعصــب، 

فذكــر بأنــه وضــع في نهايــة العقــد الرابــع مــن عمــره كتابــاً صغــر الحجــم كثــر الفائــدة، أودع فيــه خلاصــة 

تجاربــه العلميــة ومعارفــه الشــاملة وحــدد عنوانــه بـــ )أدب الطلــب( فلطلــب العلــم آداب وللســر لبلوغــه 

مراحــل، ذكرهــا البروفيســور العمــري واهتــم بشرحهــا مــن كتــاب الشــوكاني )أدب الطلــب(.  وفي هــذا القســم 

ذكــر المؤلــف تكليــف الإمــام المنصــور عــي بــن المهــدي عبــاس )ت1224ه/1801م( للإمــام الشــوكاني بتــولي 

القضــاء بعــد وفــاة القــاضي العلامــة يحيــى بــن صالــح الســحولي )ت1209ه/1795م( وكان الشــوكاني غارقــاً في 

علومــه منشــغلاً بتدريــس طلابــه. وهنــا يشــر المؤلــف بــأن الإمــام الشــوكاني قــد قبــل القضــاء الأكــر، وتحمل 

ــذي  ــام ال ــدور الســياسي اله ــم البروفيســور العمــري بال ــك واجــب شرعــي وعمــي. )23( واهت ــاءه، لأن ذل أعب

اضطلــع بــه الإمــام الشــوكاني والمواقــف والآراء إزاء الحــوادث والمشــاكل والاضطرابــات في الســنوات الأخــرة 

لحكــم الإمــام المنصــور عــي، ودور الشــوكاني في اســتقرار الأوضــاع السياســية في اليمــن حــن دعــم الأمير أحمد 

بــن المنصــور عــي في أنقلابــه عــى أبيــه عندمــا شــعر بكــرة التناقضــات في تصرفــات المنصــور عــي وخرفــه، 

ثــم تابــع الكاتــب دور الشــوكاني في مبايعــة الأمــر أحمــد بعــد الإنقــاب، ثــم دوره في نصــح الإمــام المتــوكل 

أحمــد )1231ه/1816م( وكان الأمــر نفســه مــع المهــدي عبداللــه بــن المتــوكل أحمــد)ت1251ه/1835م(، 

الــذي امتــد حكمــه حتــى آخــر حيــاة الإمــام الشــوكاني. )24( 

قــدم الكاتــب في هــذا القســم الكثــر مــن التناقضــات الفكريــة والإثــارات العصبيــة التــي تناولهــا 

الشــوكاني قبــل وأثنــاء توليــه رئاســة القضــاء، وتجــدر الإشــارة إلى أن البروفيســور العمــري أثبــت مــا كتبــه 

ــرق الشــيعية  ــة الف ــن بقي ــز ع ــن تمي ــدي في اليم ــأن المذهــب الزي ــد( ب ــول المفي ــه )الق الشــوكاني في كتاب

ــة التــي  ــة، وحــض العلــاء عــى الاجتهــاد، ورفــض المقول ــة الفكري ــه وبالحري والمذاهــب الأخــرى باعتدال

تذهــب إلى أن بــاب الاجتهــاد قــد أوصــد منــذ قــرون طويلــة خلــت. )25( 

القسم الثاني: الشوكاني مجتهداً وفقيهاً:
اســتطرد البروفيســور العمــري في هــذا القســم في شرح مكانــة وأهميــة الإمــام الشــوكاني، وأنهــا 

ــف  ــوعية بمختل ــة الموس ــن الإحاط ــه م ــل، مكن ــرف الكل ــد لا يع ــا جه ــة، صقله ــة عالي ــان في موهب »تكمن

ــم الاجتهــاد والإســهام في مجــال الفقــه والتفســر  ــة والإســامية، ومــن ث ــوم وشــعب المعــارف العربي العل
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ــا«.)26( ومــن أهــم أســباب وضــع هــذا  ــد فيه ــي دعــى إلى التجدي ــة الســائدة، الت ــع الثقاف وســائر مواضي

ــات  ــرز أركان مكون ــا أب ــوكاني ه ــام الش ــد الإم ــه عن ــاد والفق ــب أن الاجته ــه الكات ــا وضح ــوان ك العن

شــخصيته العلميــة، وقــد شرح البروفيســور العمــري مفهــوم الاجتهــاد وفنــد مقولــة )إقفــال بــاب الاجتهــاد( 

التــي ينعتهــا الشــوكاني )بالفكــرة الشــيطانية( حــن ســوقه لأدلــة الاجتهــاد والتقليــد، وهــي القضيــة التــي 

ــه  ــا في معظــم أســفاره ومصنفات ــا وســائل، وبثه ــر له ــا قلمــه، فأق ــذل له ــا الشــوكاني جهــده وب وقــف له

ــث العــرض  ــاً مــن حي ــن في هــذا القســم اهتمام ــد أولى كتاب ــذا نجــد البروفيســور العمــري ق الضخــام، ل

ــيل  ــول( و)الس ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح ــا: )إرش ــة، وه ــرة نقدي ــة في نظ والمراجع

ــة  الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار( لشــهرتهما، فقــارن مصادرهــا ومختلــف آراء المؤلــف الخلافي

والاجتهاديــة الــواردة فيهــا. محلــاً ومفــراً تلــك الآراء والاجتهــادات في حــوالي 221 صفحــة)27(، ويعتــر 

ــن  ــن، الذي ــن المجددي ــاء المجتهدي ــار العل ــن كب ــلة م ــر سلس ــوكاني آخ ــام الش ــري الإم ــور العم البروفيس

يمثلــون التيــار الزيــدي المنفتــح عــى أهــل الســنة، ذاكــراً أبــرز أعلامــه منهــم عــى ســبيل المثــال: محمــد 

بــن إبراهيــم الوزيــر )ت: 840ه/1436م( والحســن الجــال )ت1084ه/1677م( وشــيخ الشــيوخ محمــد 

بــن إســاعيل الأمــر )ت1182ه/1768م(. وذكــر الكاتــب أن أبــرز مؤلفــات الشــوكاني في الاجتهــاد كتــاب 

ــد(. )28(  )القــول المفي

القسم الثالث: الشوكاني محدثاً:
ذكــر الكاتــب بــأن شــهرة الإمــام الشــوكاني لم تكــن كونــه فقيهــاً مجتهــداً فحســب، بــل كان محدثــاً 

كبــراً أســهم في علــم الحديــث وميدانــه بمؤلفــات أثبــت فيهــا غــزارة علمــه، وعلــو كعبــه في هــذا الفــن، 

ومعرفتــه العميقــة والشــاملة بمختلــف علــوم الحديــث وفنونــه. )29( وأورد البروفيســور العمــري مؤلفــات 

الشــوكاني في علــم الحديــث منهــا:

نيــل الأوطــار، في عــرة أجــزاء، ويعــد مــن أجــل مؤلفــات الشــوكاني وأشــهرها، شرح البروفيســور 

كتــب الأحــكام وشروحهــا، ومنهــج نيــل الأوطــار ومصــادره.

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة سنتناوله مفصلًا فيما سيأتي.−−
تحفة الذاكرين.−−
قطر الولي على حديث الولي.−−
نثر الجوهر على حديث أبي ذر.−−
وهناك مصنفات وشروح حديثية كثيرة. )30(−−

القسم الرابع: الشوكاني مفسراً:
تنــاول البروفيســور العمــري في هــذا القســم إســهامات علــاء اليمــن في التفســر وعلــوم القــرآن 

قبــل عــر الشــوكاني، واهتــم بكتــاب الكشــاف للزمخــري، وأثــره في المدرســة اليمنيــة للتفســر، ثــم ذكــر 

تفاســر مهمــه لعلــاء يمنيــن في عــر الشــوكاني، منهــم عــى ســبيل المثــال: تفســر شــيخ الشــوكاني العلامــة 
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عبدالقــادر بــن أحمــد )ت1207ه/1792م( في كتابــه )تفســر المنــان في تفســر القــرآن( ثلاثــة مجلــدات، 

وتفســر العلامــة إبراهيــم بــن العلامــة الكبــر محمــد بــن إســاعيل الأمــر )ت1213ه/1798م( المشــهور 

بـــ )فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن بالقــرآن( وتفســر لإبنــه عــي بــن إبراهيــم الأمــر )ت1219ه/1804م( 

المشــهور بـــ )الــرّ المصون(.

أمــا الإمــام الشــوكاني فقــد وضــع ســفره الكبــر )فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة 

ــر  ــول التفس ــن أص ــاً م ــح أص ــاب أصب ــذا الكت ــأن ه ــري ب ــور العم ــد البروفيس ــر(. ويؤك ــم التفس في عل

ــة ســبع ســنوات في تأليفــه وتفســره. )31(  ومرجعــاً مهــاً مــن مراجعــه، أمــى الشــوكاني قراب

القسم الخامس: الشوكاني مؤرخاً:
في هــذا القســم وصــف الكاتــب مدرســة الشــوكاني في كتابــة التاريــخ وفهمــه للتاريــخ، كــا وصــف 

الشــوكاني بأنــه عــالم ومــؤرخ متميــز أتاحــت لــه معارفــه الواســعة في كل شــعب الثقافــة العربية والإســامية 

التــي اســتوعبها وألــف فيهــا جميعــاً مســتمداً منهــا تصنيفــه لكتابــه )البــدر الطالــع( )32(، وســنؤجل الحديث 

عــن هــذا الكتــاب لإن لنــا جولــة معــه فيــا ســيأتي، فقــد قــام البروفيســور العمــري بتحقيقــه ودراســته.

القسم السادس: الشوكاني شاعراً وأديباً:
ــوان الشــوكاني )أســاك الجوهــر( ووصفــه لشــعره  ــوان تحقيقــه لدي ــاول المؤلــف في هــذا العن تن

ــا يهــم في هــذا القســم أن  ــا ســيأتي، غــر أن م ــة معــه في ــا وقف ــا لإن لن ــه هن ــن تتطــرق ل ــه، ول وديوان

البروفيســور العمــري قــد سرد قــراءات اســتلها مــن أبحــاث بعــض المفكريــن والأدبــاء اليمنيــن والعــرب، 

قيلــت في الإمــام الشــوكاني في وقائــع وأدبيــات النــدوة العلميــة عــن شــيخ الإســام الشــوكاني، التــي أقيمــت 

في رحــاب جامعــة صنعــاء في الفــرة مــن 17-19 فبرايــر 1990م، شــارك فيهــا أكــر مــن أربعــن عالمــاً وباحثــاً، 

وقــد اقتــر حديــث البروفيســور العمــري عــى أبــرز مواضيــع النــدوة، منهــا عــى ســبيل المثــال اســتعراضه 

لبحــث الأســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح المعنــون بـــ )الاتجاهــات الموضوعيــة والفنيــة للديــوان(. أمــا 

ورقــة البروفيســور العمــري فكانــت عــن الشــوكاني مجتهــداً وفقيهــاً. )33( 

الكتــاب الثــاني البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، تحقيــق ودراســة: الدكتــور حســن 

بــن عبداللــه العمــري.

كان المــؤرخ محمــد بــن محمــد زبــارة )ت1380ه/1960م( قــد نــر كتاب البــدر الطالع للشــوكاني، 

ــع، غــر أن البروفيســور  وأضــاف إليــه ملحــق تراجــم لشــخصيات لم تــرد في كتــاب الشــوكاني البــدر الطال

ــق، شــملت أربعــة  ــاً دراســة ســبقت التحقي ــاب واضع ــق الكت ــام بتحقي ــه العمــري ق ــن عبدالل حســن ب

عناويــن هــي:
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1- تمهيد:
لقــد أشــاد المحقــق تحــت هــذا العنــوان بالــدور الــذي قــام بــه المــؤرخ محمــد بــن محمــد زبــارة 

في طبــع بعــض مؤلفــات الشــوكاني، والتــي منهــا )البــدر الطالــع( المطبــوع ســنة 1348ه/1929م، وأشــار 

ــى  ــاس حت ــن الن ــا ب ــا وتداوله ــرر تصويره ــدة المك ــي الوحي ــارة ه ــخة زب ــأن نس ــري ب ــور العم البروفيس

اليــوم،)34( ثــم تنــاول المحقــق في التمهيــد أســباب إعــادة طبــع الكتــاب وتحقيقــه والتــي مــن أهمهــا:

أن المؤرخ زبارة لم يعتمد في نشر الكتاب على النسخة الأم التي هي بخط المؤلف.

أن النســخة المســوَّدة الأصــل هــي بخــط المؤلــف، عُــر عليهــا في مكتبــة عــي أمــري في إســطنبول 

بتركيــا عــام 1982م.

أن الطبعة التي نشرها زبارة لم تكن محققة، باستثناء بعض التعليقات القليلة.

ونــوه البروفيســور العمــري بأنــه حــذف الذيــل الــذي أضافــه المــؤرخ زبــارة »لا لأنــه غــر مفيــد 

في بابــه – كتراجــم أخــرى- بــل لأنــه ليــس مــن البــدر الطالــع، ولا تنطبــق عــى رجالــه مــا ذكــره وهــدف 

إليــه صاحــب البــدر«.)35( 

أما العنوان الثاني في الدراسة فهو: 
2- مدرسة الشوكاني في كتابة التاريخ وفهمه له:

لقــد امتــدح المحقــق العمــري في هــذا العنــوان الشــوكاني مــن حيــث فهمــه للتاريــخ ونظرتــه لــه، 

فوصفــه بأنــه فهــم عــالٍ ومتقــدم، قــل أن يجــد لــه نظــر بــن معاصريــه مــن المؤرخــن العــرب، بالرغــم 

ــري مدرســة  ــنَّ البروفيســور العم ــذا، وب ــه ه ــة ســوى كتاب ــة التاريخي ــا في الكتاب ــرك لن أن الشــوكاني لم ي

الشــوكاني في كتابــة التاريــخ، وأنــه أنتقــد المؤرخــن الذيــن يهتمــون بتســجيع الألفــاظ والتأنــق في تنقحيهــا، 

وبــأن هــذا علــم آخــر غــر علــم التاريــخ، بــل هــو فــن البلاغــة والإنشــاء. )36( وأضــاف المحقــق بــأن ترجمــة 

ــوك  ــاء والمل ــم الخلف ــرى منه ــخصيات أخ ــم ش ــاف إليه ــه أض ــه لكن ــروغ من ــر مف ــاء أم ــوكاني للعل الش

والرؤســاء والأدبــاء. )37( وأشــاد البروفيســور العمــري بالموضوعيــة التــي تميــز بهــا الشــوكاني في تأليفــه لكتابــه 

)البــدر الطالــع( فذكــر: »بأننــا إزاء عــالم ومــؤرخ مــن طبقــة متميــزة... يكتــب أو يصنــف كتابــه في التراجــم 

بقــدرة المحيــط بمعرفــة علــوم مــن يترجــم لهــم وآدابهــم... نجــد معظــم التراجــم، وبخاصــة اليمنيــة، عــى 

درجــة بالغــة مــن الدقــة والصــدق والبعــد عــن الهــوى والتعصــب«. )38( 

3- البدر الطالع:
يصــف البروفيســور العمــري تحــت هــذا العنــوان كتــاب البــدر الطالــع ومنهــج المــؤرخ، ويعطــي 

القــارئ معلومــات مختــرة ومفيــدة عــن هــذا الكتــاب، فذكــر أنــه كتــاب تراجــم يضــم 610 ســت مئــة 

ــة ترجمــة  ــان وثــاث مئ ــة وثمــان ترجمــة لأعــام مــن اليمــن وإثنت ــا 308 ثــاث مئ وعــر ترجمــة، منه

لأعــام مــن الأمصــار العربيــة والإســامية، اســتوعب فيهــا الوفيــات مــن مطلــع ســنة 700ه/1300م حتــى 
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أواخــر عــره )ت1250ه/1834م( مرتبــة جميعهــا عــى حــروف المعجــم. )39( وقــد حــرص المحقــق عــى 

إبــراز أهميــة الكتــاب، التــي تركــزت في نقطتــن رئيســتين:

ــه  ــيوخه وأصدقائ ــه وش ــم معاصري ــة تراج ــة، وبخاص ــم اليمني ــة التراج ــن أهمي ــه م ــع أهميت تنب

ــاء. ــاء وأدب ــيين وعل ــكام وسياس ــن ح ــم م ــذه، وغيره وتلامي

مشــاركة المؤلــف الفاعلــة في حيــاة العــر السياســية والعلميــة والأدبيــة، بخاصــة بعــد أن تــولى 

منصــب القضــاء الأكــر. )40(  ولم يغفــل المحقــق منهــج الشــوكاني في الترجمــة لمــن عاصرهــم وكذلــك مــن 

ــاً وناقــداً لبعــض مــا وجــده في كتاباتهــم مــن  تقدمــوا عــى عــره، مشــراً إلى مصــادره في الغالــب، مبين

مبالغــة أو تناقــض، ضاربــاً أمثلــة عــى ذلــك. )41( 

كــا أهتــم البروفيســور العمــري بتتبــع مصــادر الشــوكاني التــي اعتمــد عليهــا في تأليــف الكتــاب، 

فــأورد أهمهــم، ســواءً كانــوا مــن المســلمين والعــرب أو مــن اليمنيــن. )42( 

كــا أعطــى المحقــق أمثلــة كثــرة لنبــذ الشــوكاني للتعصــب مــن خــال ترجمتــه لعــدد مــن العلماء 

المجتهديــن الداعــن إلى ذلــك، لعــل أشــهرهم: محمــد بــن إبراهيــم الوزيــر، والجــال، والمقبــي، ومحمــد 

بــن إســاعيل الأمــر، الــذي كان الشــوكاني خلفــه في هــذه المدرســة.

4- مسوَّدة البدر، ومنهج التحقيق:
وصــف المحقــق النســخة التــي حصــل عليهــا مــن مكتبــة عــي أمــري بــدءاً برقمهــا وعــدد أورقهــا 

ومســطرتها، ثــم منهــج التحقيــق، وأهــم مــا ذكــره هنــا هــو:

ــة في  ــوارق الهام ــار الف ــة، وإظه ــخة ثاني ــوع نس ــاً والمطب ــف أص ــوَّدة المؤل ــى مس ــاده ع اعت

الحــواشي.

الإحالة إلى مصادر نقل تراجم المؤلف، سواءً كانت عربية أو يمنية، إلا فيما ندر:
ضبط الشعر والاستشهادات، وإحالة ماهو معروف إلى مصادره. )43( 

الحق الكتاب بفهارس عامة دقيقة للأعلام والكتب والأماكن والشعر والفرق الإسلامية.

ــور حســن  ــق ودراســة: الدكت ــة، تحقي ــة والصحاب ــث: در الســحابة في مناقــب القراب ــاب الثال الكت

بــن عبداللــه العمــري

لقد قسم المحقق الدراسة التي سبقت التحقيق إلى ثلاثة عناوين، كان العنوان الاول هو:

1- المقدمة:
ذكــر المحقــق في هــذا العنــوان موضــوع الكتــاب وهــو جمــع مناقــب آل البيــت وأصحــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، ولم يتعــرض إلى تاريــخ أو حــوادث إلا مــا ورد منهــا عرضــاً في المناقــب. )44( 

ويرجــح البروفيســور العمــري في مقدمتــه هــذه بأنــه لعــل هــذا الكتــاب آخــر مؤلفــات الشــوكاني 

الكبــرة، ويســتدل عــى ذلــك بــأن المؤلــف فــرغ مــن تأليفــه ســنة 1241ه/1826م، وكان عمــره حينــذاك 
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ثمانيــة وســتين ســنة، وكان قــد بلــغ مكانــة علميــة وأدبيــة لا يســامقها أحــد مــن معاصريــه في اليمــن. )45(

ــزم  ــف لم يج ــؤرخ الحصي ــس الم ــو بح ــل( فه ــة )لع ــره بكلم ــق في تعب ــن دقي ــور حس والبروفيس

ــه يــدرك أنــه ربمــا قــد تظهــر مؤلفــات جديــدة  ــأن هــذا الكتــاب آخــر مؤلفــات الشــوكاني الكبــرة، لأن ب

للشــوكاني، قــد تكــون حبيســة مكتبــة مــا، خاصــة أن انتهــاءه مــن تأليــف الكتــاب كان قبــل وفاتــه بحــوالي 

تســع ســنوات. 

ــه ألــف الشــوكاني هــذا الكتــاب في ثــاث  ــذي مــن أجل ــد لخــص المحقــق الهــدف ال وق
نقــاط:

11 عدم وجود كتاب جامع شامل في موضوع المناقب..

22 اختصاص بعض أهل البيت أو بعض الصحابة بمؤلفات بعضها مشهور دون غيرهم..

33 ــة أو . ــن شــأن بعــض الصحاب ــرق في الحــط م ــاة الف ــن غُ ــات المؤســفة ب الصراعــات والخلاف

ــع شــأن البعــض الآخــر. )46(  المبالغــة في رف

2- الشوكاني وعلم الحديث:
ــف  ــأورد كي ــم، ف ــم ومؤلفاته ــا عنه ــي أخذه ــب الت ــيوخ الشــوكاني والكت ــا ش ــق هن ــاول المحق تن

عكــف في أوائــل الطلــب وصــدر الشــباب عــى دراســة الحديــث الشريــف وعلومــه بجهــد كبــر وفهــم عــالٍ 

وإدراك بالــغ باعــراف شــيوخه، وهــم كبــار عــره، ثــم ذكــر كتــب الحديــث التــي أخذهــا عــن شــيوخه 
ودرســها، مؤكــداً أنــه قــد تجــاوز شــيوخه وصنــف كتابــه المشــهور »نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخبــار«.)47(

ــم الحديــث وانتقــاده لمــن لم يهتمــوا بهــذا العلــم  وبعــد أن أورد المحقــق اهتــام الشــوكاني بعل

يــرى بــأن الشــوكاني نفســه قــد وقــع فيــا حــذر منــه ونبــه عليــه، وذلــك حــن اتبــع في نقلــه لمــن ســبقه، 

وقــد نبــه البروفيســور العمــري- وهــذه مهمــة المحقــق الدقيــق- عــى مثــل هــذه الأحاديــث في مواضعهــا، 

في هوامــش الكتــاب. )48( 

3- عملنا في تحقيق »در السحابة«:
ــم  ــور عــى نســخة المخطــوط، ث ــم العث ــوان كيــف ت شرح البروفيســور العمــري تحــت هــذا العن

وصفــه، وعــدد أوراقــه، وأنــه بخــط الإمــام الشــوكاني، وأن المحقــق راجــع الكتــاب وأضــاف إليــه اســتدراكات 
وإضافــات عنَّــت لــه »فأثبتناهــا في أماكنهــا بعــد أن عانينــا بعــض العنــاء، وأشرنــا إلى تلــك الإضافــات«. )49(

وسنوجز المنهج الذي أتبعه المحقق في الآتي:

ضبــط النــص وتحقيــق أصولــه. وضــع تراجــم لــكل أصحــاب المناقــب في الملحــق الأول فجــاءت في 

184 ترجمــة، ذيــل كلاً منهــا بالمصــادر والمراجــع الوافيــة المتوفــرة. وضــع تراجــم لــكل مــن ورد مــن الأســاء 

كالمحدثــن والــرواة ورجــال الســند وغيرهــم في الملحــق الثــاني، فجــاءت في 84 صفحــة.
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ــم  ــل عنه ــن نق ــم م ــاب، وه ــق الكت ــول في تحقي ــل الدخ ــادر قب ــاب المص ــم لأصح ــع تراج وض

ــر:  ــاث زم ــق في ث ــم المحق ــدر. )50(رتبه ــة كل مص ــاً أهمي ــانٍ موضح ــق ث ــن طري ــاشرة أو ع ــف مب المؤل

الأولى مصــادر المؤلــف مبــاشرة، والثانيــة مــا نقلــه المؤلــف عــن مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للحافــظ 

ــدي  ــن الهن ــز العــال للعلامــة عــاء الدي ــق كن ــه عــن طري ــة مــا نقل الهيثمــي )ت807ه/1405م( والثالث

ــو  ــق ه ــل التحقي ــاب وقب ــة الكت ــؤلاء في نهاي ــكل ه ــه ل ــق أن ترجمت ــرر المحق )ت975ه/1567م()51( وي

لتخفيــف الحــواشي. )52( وعــى الرغــم مــن أن البروفيســور العمــري ليــس مــن علــاء الحديــث المختصــن 

فيــه، لكــن عملــه هــذا المتواضــع – حســب قولــه- قــد جــاء تدريبــاً وفائــدة لا حــدود لهــا، فقــد عــاد إلى 

أصــول الحديــث في كتــب الأمهــات ومضانــه الأولى، ومــن خلالهــا اطلــع عــى قواعــده ومعرفــة رجالــه. )53( 

ــية في  ــة والسياس ــاة الفكري ــر والحي ــاك الجوه ــوكاني أس ــوان الش ــع: دي ــاب الراب الكت
عصــره )1173-1250ه/1760-1834م( تحقيــق ودراســة: حســن بــن عبــدالله العمري:

أشــار البروفيســور العمــري في مقدمــة الكتــاب أنــه أعــاد طبعــه بعــد ســنتين مــن الطبعــة الأولى 

ذاكــراً ســببين لإعــادة طبعــه:

الأول:
 أنه وجد نسخة أخرى للديوان بعد أن تعذر ذلك حين قام بتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة.

السبب الثاني:
 أن النســخة الثانيــة – التــي عــر عليهــا في مكتبــة الإمبروزيانــا في نابــولي- كاملــة وخطهــا جميــل 

وواضحــة، وهــي إلى الســامة والصحــة أقــرب إلى النفاســة. )54( 

لقــد وضــع البروفيســور العمــري في الدراســة التــي ســبقت التحقيــق ثمانيــة عناويــن مهمــة كان 

ــوان الأول: العن

1( تمهيد:
بــدأ المحقــق التمهيــد بتعريــف مــن هــو الشــوكاني؟ ووصفــه بالعلامــة، الفقيــه، الأصــولي، المحــدث، 

المفــر، المحقــق، الناقــد، اللغــوي، المــؤرخ، الأديــب، القــاضي، المصلــح، الســياسي، ويؤكــد هــذه الصفــات 

بقولــه: نعــم هــو هــذا كلــه.

وعــى الرغــم مــن أن المحقــق يــرى بــأن الــذي يهمنــا الآن مــن كل صفــات الرجــل هــو الشــوكاني 

الأديــب والشــاعر، لكنــه يــرى بأننــا لا نســتطيع فصــل هاتــن الصفتــن عــن ســائر صفاتــه التــي ذكرهــا، 

مــرراً ذلــك بــأن الشــوكاني وإن قــال شــعراً يبــث فيــه أشــواقه فمعظــم شــعره الآخــر شــعر العــالم الناقــد 

ــة  ــن ربق ــرر م ــة والتح ــي إلى الحري ــب، الداع ــة والتعص ــارب للجهال ــد، المح ــح والمجته ــوي والمصل واللغ

المذهبيــة الضيقــة والتقليــد الأعمــى، فــكان شــعره نابعــاً مــن الظــروف التــي عاشــها. )55( 
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2( أسرة الشوكاني ونشأته:
يذكــر البروفيســور العمــري بــأن أسرة الإمــام الشــوكاني تنحــدر مــن جــد يمنــي عريــق هــو الدعــام 

المشــهور، الــذي كان الإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســن يذكــره في خطبــه، كونــه مــن أنصــاره، وممــن لــه 

العنايــة في خروجــه مــن الــرس إلى اليمــن، كــا ذكــر الموطــن الأصــي لهــذه الأسرة والتــي ســبق أن أشرنــا 

إليهــا في كتــاب )الشــوكاني رائــد عــره(. )56( 

أمــا والــد الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني فقــد ترجــم لــه البروفيســور العمــري ترجمــة وافيــة 

منــذ انتقالــه إلى صنعــاء لطلــب العلــم حتــى أصبــح فيهــا مدرســاً ومفتيــاً ثــم قاضيــاً، ولم يعتــزل القضــاء 

إلا قبــل وفاتــه بعامــن. وتــوفي في 4 ذي القعــدة 1211ه/ مايــو 1796م. )57( 

3( ملامح العصر:
ــة ذوي  ــر الأئم ــره آخ ــاس واعت ــدي عب ــام المه ــات الإم ــم صف ــوان بأه ــذا العن ــق ه ــدأ المحق ابت

ــاء والشــعراء )58(، مــن بينهــم علامــة العــر  ــار والأدب ــاء الكب ــر أن عــره كان زاخــراً بالعل الشــأن، وذك

محمــد بــن إســاعيل الأمــر، الــذي لم يــدرك الشــوكاني التتلمــذ عليــه، لكنــه تأثــر بآرائــه، وأعُجــب بمواقفــه 

ــم لخــص فــرة  ــاء ورجــالات العــر، ث ــة، وذكــر البروفيســور العمــري عــدداً مــن العل ــة والعملي العلمي

حكــم المنصــور عــي، التــي انتهــت بخــروج التهائــم وبنادرهــا. )59( 

4( تعلمه ومعارفه وشيوخه:
ــدر  ــه الب ــه في كتاب ــن نفس ــوكاني ع ــام الش ــم الإم ــا ترج ــاً م ــوان ناق ــذا العن ــق ه ــرد المحق أف

الطالع)60(،فــأورد الكتــب التــي حفظهــا، والتــي طالعهــا، والعلــاء الذيــن تتلمــذ عــى أيديهــم، وأن الكتــب 

التــي قرأهــا عــى هــؤلاء العلــاء قــراءة تمحيــص وتحقيــق كثــرة، وفي فنــون مختلفــة مــن الفقــه والحديــث 

واللغــة والتفســر والأدب والمنطــق، وذكــر البروفيســور العمــري بــأن دروســه بلغــت في اليــوم والليلــة إلى 

نحــو ثلاثــة عــر درســاً، منهــا مــا يأخــذه عــن مشــايخه ومنهــا مــا يأخــذه عنــه تلامذتــه. )61( 

ــا يجــب أن  ــب( حــول م ــام الشــوكاني )أدب الطل ــاب الإم ــن نصــوص كت ــق بعضــاً م وأورد المحق

ــع  ــم م ــج والعل ــن النض ــداً م ــأناً بعي ــغ ش ــوكاني بل ــأن الش ــرى ب ــذا ي ــم، وله ــالم والمتعل ــه الع ــون علي يك

الموضوعيــة والفهــم البالــغ، فبــات حديــث النــاس يتتلمــذون عليــه ويســتفتونه، مــن الشــوافع والزيــود، 

ــه. )62(  ــذ علي ــود فيتتلم ــم يع ــل بعضه ــه، ب ــه ويباحثون ــاء يجلون والعل

بــل أن البروفيســور العمــري قــد صحــح بعضــاً مــن الأوهــام التــي وقــع فيهــا الباحــث عبداللــه 

الحبــي حــن وازى بــن كتــاب الشــوكاني )أدب الطلــب( وبــن كتــاب أبي حامــد الغــزالي )ت555ه/1161م( 

)المنقــذ مــن الضــال(، موضحــاً الفــرق بــن تجربــة الغــزالي النفســية الصوفيــة وتجربــة الشــوكاني الثقافيــة 

التربويــة التعليميــة.)63( 
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5( منصب القضاء الأكبر، دولة سيف الإسلام أحمد بن الإمام:
ــه  ــذ تولي ــة الشــوكاني الســياسي من ــوان دور العلام ــذا العن ــري تحــت ه ــاول البروفيســور العم تن

القضــاء حتــى وفاتــه في نهايــة عهــد الإمــام المهــدي عبداللــه 1250ه/1834م، وكان لــه مــن المكانــة والهيبــة 

ــرات  ــك ف ــرة مــن أحل ــاد في ف ــت الب ــه، ودخل ــات المهــدي عبدالل ــالي م ــا، وفي العــام الت ــالا حــدود له م

تاريخهــا. وبالرغــم مــن أن البروفيســور العمــري قــد تنــاول الأوضــاع السياســية ودور الإمــام الشــوكاني في 

ــاب  ــا بعضــاً منهــا في كت ــا ذكرن ــن نتطــرق إلى شيء مــن ذلــك لأنن ــا ل ــة تلــك الأوضــاع لكنن ــة تهدئ محاول

الشــوكاني رائــد عــره. )64(وســنذكر البعــض الآخــر فيــا ســيأتي مــن كتــب للمحقــق. )65( 

6( ديوان الشوكاني )أسلاك الجوهر(:
ذكــر البروفيســور العمــري بــأن أحمــد بــن الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني هــو مــن جمــع ديوان 

والــده ورتبــه وأســاه )أســاك الجوهــر في نظــم مجــدد القــرن الثالــث عــر( وأورد بــأن الشــوكاني الابــن 

ــة  ــد مطول ــة عــى حــروف المعجــم، تضمهــا قصائ ــو عــى 2600 بيــت مــن الشــعر، مرتب قــد نظــم مايرب

وأراجيــز، أطولهــا أرجــوزة مــن 78 ثمانيــة وســبعين بيتــاً. )66(، وبمــا أن أحمــد بــن محمــد الشــوكاني هــو مــن 

جمــع الديــوان فقــد ترجــم لــه البروفيســور العمــري، أورد تاريــخ ولادتــه ووفاتــه )1229-1281ه/1814-

1864م(، كــا أورد تعليمــه ومشــائخه وتوليــه القضــاء بعــد وفــاة عمــه القــاضي يحيــى، وكيــف دخلــت 

اليمــن في فــرة عصيبــة مــن الفــوضى واختــال النظــام، وبوفاتــه انقطعــت ســالة الإمــام الشــوكاني مــن 

صلبــه. )67( 

7( مخطوطة الديوان وعملنا في تحقيقه:
ــه نســبة المخطــوط  ــوان، أثبــت في كان هــذا العنــوان هــو الأخــر في الدراســة التــي ســبقت الدي

ــخة  ــذه النس ــف ه ــم بوص ــوان، واهت ــه للدي ــا في تحقيق ــي اعتمده ــخة الأم الت ــوكاني، والنس ــام الش للإم

ــد  ــذي وقــع في ترتيــب بعــض القصائ ــل ال ــة، أمــا الخل ــا مــن تصحيفــات وأخطــاء إملائي ومقاســها، ومابه

عــى الحــروف فقــد تركهــا المحقــق كــا هــي، مشــراً إلى ذلــك الخلــل في الهامــش. )68( وقــد أشــار المحقــق 

بأنــه قــد عمــل جاهــداً عــى إقامــة الأبيــات معــاني وأوزانــاً لمــا وقــع في الشــعر مــن تصحيــف وتحريــف 

أخــل بمعانيــه وأوزانــه »مستأنســن بمــا نجــده منهــا في )البــدر الطالــع( أو في )التقصــار( للعلامــة المــؤرخ 

الشــجني تلميــذ الإمــام الشــوكاني، أو في غيرهــا مــن المصــادر التــي نشــر إليهــا«،)69(  ومــالم يتضــح وصعــب 

عــى المحقــق فهمــه وتقويمــه – بســبب كــرة التصحيفــات- فقــد اســتعان بالشــاعر الأديــب العلامــة أحمــد 

بــن محمــد الشــامي، »الــذي كشــف بعــض المشــكلات المغلقــات بحســه الأدبي وذوقــه«.)70( 

لقــد ضبــط المحقــق الشــعر في الديــوان بالشــكل الكامــل، وشرح في الهوامــش مــا جاء مــن الغريب، 

ــاء والشــعراء، كــا  ــن والأدب ــاء والمجتهدي ــكل مــن ورد أســمه مــن الأعــام، وجلهــم مــن العل وترجــم ل

عــرَّف بالأماكــن، وشرح أســاء كثــراً مــن الكتــب ومؤلفيهــا، ووضــع مختــراً لمضمونهــا إذا لــزم الأمر.وهنــا 
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ــه البروفيســور العمــري في شرح أســاء كثــر مــن الكتــب  ــذي بذل ــر ال ــد مــن أن نشــيد بالجهــد الكب لاب

ومؤلفيهــا، فنجــد مثــاً بيــت ورد في الديــوان هــو:

واشكر لمتَّويهْ ما ذكرا خُطى في أصول الدين غاياتها	

فيــرح المحقــق في الهامــش أن المقصــود بغاياتهــا كتــاب )غايــات الأفــكار( للإمــام المهــدي أحمــد 
بــن يحيــى المرتــى، ويريــد بمتَّويــه ابــن متَّويــه صاحــب كتــاب )التذكــرة( في أصــول الديــن. )71(

ومثال آخر من قصيدة طويلة:

واجْنِ من الأثَْارِ ما أثْرا             فاشْقِ بِبَحْر الغيْثِ أزهارهُ	

فيوضــح المحقــق في الهامــش بــأن المقصــود بـــ »بحــر« و«الغيــث« و«أزهــاره« أســاء كتــب للإمــام 

ــاء  ــى المرتــى )ت840ه/1427م(، وهــي »البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب عل ــن يحي المهــدي أحمــد ب

الأمصــار« و«الغيــث المــدرار المفتــح لكمائــم الأزهــار« و«الأزهــار في فقــه الأئمــة الأطهــار«، ويشــر بكلمــة 

الأثمــار إلى كتــاب »الأثمــار في شرح الأزهــار« لحفيــد الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــى وهــو الإمــام 

شرف الديــن يحيــى بــن شــمس الديــن )ت965ه/1557م(. )72( وهكــذا يجــد القــارئ في هوامــش الكتــاب 

ــوكاني  ــوان الش ــى دي ــق ع ــاف المحق ــن، فأض ــب ومؤلف ــاء وكت ــا لعل ــرة في معظمه ــف كث شروح وتعاري

لوحــة أدبيــة وعلميــة وفنيــة زادت مــن أهميتــه وســهلت للقــارئ فهــم معانيــه.

الكتاب الخامس: مئة عامة من تاريخ اليمن الحديث:
هــذا الكتــاب نــال بــه البروفيســور حســن العمــري درجــة الدكتــوراه مــن إنجلــرا، وكان باللغــة 

ــاً بعــد أن أعــاد صياغتــه باللغــة العربيــة دون تعديــل للنــص الإنجليــزي. الإنجليزيــة، ثــم طبعــه كتاب

قســم المؤلــف كتابــه إلى ســتة فصــول، ومــا يهمنــا هنــا هــو مــا أورده مــن أدوار علميــة وسياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة للإمــام محمــد عــي الشــوكاني في هــذه الفصــول، والحقيقــة أنــه لا يــكاد يخلــو فصــاً 

أو عنوانــاً إلا وفيــه ذكــر للشــوكاني وأدواره ومشــاركاته في أوضــاع تلــك الفــرة بمختلــف نواحيهــا.

لقــد كان أول ذكــر للشــوكاني في الفصــل الثــاني الــذي هــو بعنــوان المنصــور عــي وحكمــه 

هــو: عنوانــاً  الفصــل  هــذا  في  المؤلــف  أفــرد  )1189-1224ه/1775-1801م(، 

- تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب )قاضي القضاة(

تنــاول المؤلــف تحــت هــذا العنــوان كيــف خلــف الشــوكاني القــاضي يحيــى بــن صالــح الســحولي 

في منصــب القضــاء الأكــر وهــو في السادســة والثلاثــن مــن عمــره، ولم يكــن قــد عمــل في القضــاء أو ســلك 

الدولــة، بــل كان منصرفــاً للعلــم تدريســاً وتأليفــاً، لكنــه نهــض بــدور علمــي وســياسي بقيــة حكــم المنصــور 

عــي ومــن بعــده ابنــه أحمــد فحفيــده، عبداللــه حتــى تــوفي ســنة 1250ه/1834م. )73( 

اهتــم المؤلــف بــرح أوضــاع القضــاء في عــر الإمــام المنصــور عــي والعــر الــذي يليــه، ومهمــة 

القــاضي وواجبــه، وكيــف ينهــض قضــاة تلــك الأيــام بهــذه المهمــة، أورد المؤلــف ذلــك مــن خــال نصــوص 

كاملــة وردت لــدى الشــوكاني في كتابــه )الــدواء العاجــل( مــرراً أنــه لــو اختصرهــا أو اقتبــس بعضــاً منهــا 



العالم المجتهد محمد بن علي الشوكاني)1173 - 1250ه/1760 - 1834م( في كتابات البروفيسور/ حسين بن عبدالله العمري

86 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

قــد يخــل بالصــورة المرســومة بــكل تفاصيلهــا وأبعادهــا »فلعــل مــن المفيــد أن نــورد النــص كامــاً ولــو كان 

فيــه بعــض الإطالــة«.)74( وذكــر المؤلــف بــان وجــود الشــوكاني عــى رأس القضــاء كان ســبباً في تحســن وجــه 

القضــاء، فكثــراً مــا كان ينجــح في تعيــن مــن يثــق بهــم علــاً ودينــاً في مناصــب القضــاء في مناطــق اليمــن 

المختلفــة، ونتيجــة لقربــه مــن الإمــام في العاصمــة كان لذلــك دور في القضــاء ورفــع المظالم وتخفيــف الضرائب 

عــن كاهــل المواطنــن. )75( وفي الفصــول الثالــث والرابــع والخامــس كان الشــوكاني حــاضراً، اهتــم المؤلــف بإبراز 

دوره في مختلــف الجوانــب، ففــي الفصــل الثالــث الــذي تنــاول الاضطرابــات الداخليــة والأحــداث الخارجيــة 

ــل  ــن، وأه ــرب اليم ــرة ع ــم جم ــم بأنه ــن، فوصفه ــل اليم ــوكاني في قبائ ــري رأي الش ــور العم أورد البروفيس

الشــوكة حينــذاك، غــر أنــه يعتبرهــا خارجــة عــن ســلطان الدولــة، وجاهلــة بأمــور الديــن، ويــرر المؤلــف 

ــل وحصارهــا  ــة وعــانى كغــره مــن هجــات القبائ ــة صعب ــة تاريخي ــه عــاصر حقب رأي الشــوكاني فيهــم بان

صنعــاء وغيرهــا مــن الحــواضر اليمنيــة، فجــاءت آراءه مســتوحاة مــن المعانــاة والمعاينــة، لكنــه كان يدعــو إلى 

تنويرهــا قبــل إخضاعهــا بالقــوة، مســتدلاً بنصــوص للشــوكاني، أوردهــا المؤلــف في هــذا الكتــاب. )76( واهتــم 

المؤلــف بتتبــع دور الشــوكاني الإيجــابي في الحيــاة السياســية في عــره، باعتبــاره قــاضي القضــاة، فــأورد كثــراً 

مــن الرســائل التــي كتبهــا الشــوكاني عــى لســان الأئمــة الذيــن عاصرهــم، منهــا عــى ســبيل المثــال: نص رســالة 

الشــوكاني بإســم المنصــور عــي للشريــف حمــود )أبــو مســار( الــذي كان يحكــم المخــاف الســليماني وهــو 

تابــع للمنصــور عــي )77(، كذلــك رســالة كتبهــا الشــوكاني باســم المنصــور عــي لآل الكبــي تتضمــن الموافقــة في 

كل مــا طلبــوه مــن العــدل والأمــان. )78(كــا أورد المؤلــف الرســالة التــي كتبهــا الشــوكاني باســم المتــوكل أحمد، 

والتــي تتضمــن التأييــد والتحالــف لقــدوم قــوات محمــد عــي باشــا إلى الحجــاز. )79( 

لقــد أبــرز البروفيســور العمــري دور الإمــام الشــوكاني في المشــاركة في الحيــاة السياســية في معظــم 

فصــول الكتــاب. فنجــده في الفصــل الرابــع الــذي هــو بعنــوان المتــوكل أحمــد وحكمــه يتنــاول أحــداث 

نهايــة عــر الإمــام المنصــور عــي وتحديــداً حــوادث ســنة 1222ه/1807-1808م، والتــي وصفهــا جحــاف 

بأنهــا ســنة العجائــب والغرائــب والنوائــب والمصائــب. )80(، ونتيجــة تــردي الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 

ــاء  ــة صنع ــواب مدين ــح أب ــم وفت ــد مرتباته ــاء الجن ــوكاني في إعط ــاة الش ــاضي القض ــف دور ق ــرز المؤل ي

المحــاصرة وعــودة الحيــاة إلى مجراهــا الطبيعــي مــن جديــد. )81(، كــا اهتــم البروفيســور العمــري بإبــراز 

دور الشــوكاني في الوســاطة بــن الإمــام المنصــور عــي وابنــه الأمــر أحمــد، ثــم أورد مكانــة الشــوكاني لــدى 

الإمــام المتــوكل أحمــد، وكان المستشــار لديــه، ومــن المقربــن، بــل أنــه كان يصطحبــه في الحمــات التــي 

كان يقــوم بهــا. )82( وأورد الكاتــب دور الشــوكاني وحرصــه عــى تهدئــة واســتقرار الأوضــاع السياســية، فبايــع 

الإمــام المهــدي عبداللــه بــن المتــوكل أحمــد في 17 شــوال 1231م/ 12 ســبتمبر 1815م، وأخــذ البيعــة لــه 

مــن جميــع أمــراء صنعــاء وحكامهــا وجميــع آل الإمــام والرؤســاء والأعيــان. )83( 

لقــد شرح البروفيســور العمــري طويــاً الأحــداث السياســية المتســارعة في عهــد المهــدي عبداللــه في 

الفصــل الخامــس مــن الكتــاب تنــاول الهجــوم عــى صنعــاء، خاصــة بــر العــزب)84( وقــاع اليهــود، وكيــف 
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تمكــن الشــوكاني مــن الهــروب مــن بــر العــزب إلى صنعــاء القديمــة المحميــة، التــي كانــت القبائــل تعــرف 

صعوبــة مهاجمتهــا.

لكــن المهــم في ذلــك هــو مــا أورده الكاتــب مــن أدوار للشــوكاني في حــل الأزمــة بــن قبائــل بــرط 

والمهــدي عبداللــه، مبينــاً مكانــة الشــوكاني لــدى قبائــل بــرط، وكذلــك لــدى الإمــام، وخــال تتبــع هــذه 

الأحــداث تنــاول المؤلــف دور الشــوكاني الكبــر الــذي لعبــه خــال وســاطة بــن قبائــل بــرط وبــن الإمــام 

المهــدي عبداللــه، فأطلــق مــن في الســجن ونزلــوا مــن صنعــاء في 3رجــب 12334ه/5 مايــو 1818م وانضموا 

إلى أصحابهــم في بــر العــزب وغــادروا العاصمــة بعــد ثمانيــة عــر يومــاً. )85( كــا أشــاد البروفيســور العمــري 

بــدور الشــوكاني في علاقــة الإمــام المهــدي عبداللــه بمحمــد عــي باشــا والي مــر، فهــو الــذي كتــب الرســائل 

ــه،  ــل باشــا ومرافقي ــل خلي ــة ممث ــذي كلفــه المهــدي لمقابل ــل باشــا، وهــو ال إلى محمــد عــي باشــا وخلي

وتباحــث معــه الشــوكاني، واعــرف خليــل باشــا بالحــق التاريخــي للإمــام بتهامــة)86(، وطلبــه مقــدار مــن 

ــرن  ــري ق ــور العم ــل أن البروفيس ــام،)87(، ب ــة للإم ــليم تهام ــل تس ــنوياً مقاب ــال س ــف ريـ ــن أل ــن ومئت ال

الشــوكاني بالمهــدي عبداللــه وبأنهــا كانــا يعتــذران مــن تقديــم مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن الــن والمــال 

بســبب الجــراد أحيانــاً والمحــل والجفــاف أحيانــاً أخــرى، كــا أورد المؤلــف دور الشــوكاني في إقنــاع مبعــوث 

خليــل باشــا بــأن اليمــن لم يكــن عليهــا فيــا مــى شيء منــذ انتزعهــا أولاد الإمــام القاســم إلى الآن، زيــادة 

عــى مئتــن ســنة، وأن بعــض التجــار الذيــن كانــوا يرتحلــون إلى مــر كذبــوا عــى محمــد عــي باشــا أنــه 

كان عليهــا مرجــوع إلى الســلطنة.)88( ومثلــا رافــق الإمــام الشــوكاني الأئمــة الســابقين في بعــض حملاتهــم 

ــه إلى تعــز)89(، ويوضــح  ــه في رحلت ــام المهــدي عبدالل ــه للإم ــر مرافقت ــم بذك ــف يهت وتنقلاتهــم نجــد المؤل

الكاتــب كيــف كان للشــوكاني مكانــة وكلمــة مســموعة لــدى الإمــام المهــدي عبداللــه مثــل الأئمــة الســابقين، 

وأورد أمثلــة عــى ذلــك، منهــا عــى ســبيل المثــال رأي الإمــام الشــوكاني حــول زيــارة قــر الصــوفي الشــهير 

ــدي  ــن رأي للمه ــوكاني م ــه الش ــا قدم ــف م ــا أورد المؤل ــوان)90( )ت665ه/1266م( )91(، ك ــن عل ــد ب أحم

عبداللــه عندمــا رافقــه إلى حــراز )92(للهجــوم عــى يــام المتحصنــة في صعفــان)93(، فأشــار عليــه أن ينزلــوا 

بحصــن مســار)94(المنيع، لا بحصــن شــبام)95(، ثــم يفــر البروفيســور العمــري ســبب اختيــار الشــوكاني لهــذا 

ــد  ــن محم ــي ب ــك ع ــن المل ــك الحصــن أعل ــن ذل ــه م ــك بحســه التاريخــي، لأن ــه اســتلهم ذل ــكان بأن الم

ــا. )97(  ــاء تجزئته ــن وإنه ــد اليم ــر لتوحي ــه كالصق ــض من ــنة 439ه/1147م، وأنق ــه س ــي)96( دعوت الصليح

وأخــراً اختتــم البروفيســور العمــري في هــذا الكتــاب الحيــاة الحافلــة لهــذا العــالم الســياسي المحنــك بوفاتــه، 

واعتــره آخــر عظــاء اليمــن المجتهديــن، وكان لوفاتــه وقــع وأثــر كبــران لــدى مختلــف طبقــات النــاس، 

وعمــره ســتة وســبعين ســنة وســبعة أشــهر، وقــره بمقــرة خزيمــة المشــهورة بصنعــاء. )98( 

التاريــخ  في  )بحــث  الحديــث  العصــر  في  اليمنيــون  المؤرخــون  الســادس:  الكتــاب 
والمؤرخــن(:

هــذا الكتــاب الــذي أعــده البروفيســور حســن بــن عبداللــه العمــري صغــر الحجــم، لكنــه كبــر 

الفائــدة، يحتــوي عــى )128( صفحــة ضمــت عــدة مباحــث، ترجــم فيهــا لعــدد مــن المؤرخــن اليمنيــن 
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ــوكاني  ــام الش ــن الإم ــتقلاً ع ــاً مس ــف مبحث ــه المؤل ــرد في ــث، أف ــر الحدي ــة في الع ــم التاريخي ومؤلفاته

ومدرســته في التاريــخ في حــوالي تســع صفحــات. ومــا لا شــك فيــه أن الكاتــب كان محقــاً عندمــا وصــف 

ــة  ــه الواســعة في كل شــعب الثقاف ــه معارف ــادي، منحت ــؤرخ غــر ع ــالم م ــام ع ــا أم ــه: »إنن الشــوكاني بقول

ــه في  ــف كتاب ــب أو يصن ــى أن يكت ــدرة ع ــاً ق ــا جميع ــف فيه ــتوعبها وأل ــي اس ــامية الت ــة والإس العربي

ــم«.)99(  التراج

ــة، ويعــد فهمــه  ــة مــن الحصاف ــه عــى درجــة عالي ــة وعــدم التعصــب، وأن ويصفــه بالموضوعي

ــن  ــن المؤرخ ــه م ــن معاصري ــر ب ــه نظ ــد ل ــل أن نج ــاً، ق ــاً متقدم ــاً عالي ــن( فه ــم وف ــخ )كعل للتاري

ــرب. )100(  الع

وقــد أفــرد البروفيســور العمــري عنوانــاً لكتــاب الشــوكاني في هــذا المبحــث )البــدر الطالــع( تنــاول 

فيــه وصفــاً دقيقــاً لهــذا الكتــاب وأهميتــه ومنهــج المؤلــف وأســلوبه ...الــخ، ولــن نتطــرق إلى شيء مــن 

ذلــك فقــد ســبق أن أفردنــا شرحــاً مفصــاً عــن كتابــه )البــدر الطالــع، وأهميتــه. )101( 

:)I( الكتاب السابع: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة
ــا  ــة والسياســة، وم ــخ والثقاف ــري في التاري ــى أبحــاث للبروفيســور العم ــاب ع اشــتمل هــذا الكت

ــه عــن الإمــام الشــوكاني. وقــد أورد المؤلــف أكــر مــن بحــث عــن الشــوكاني في هــذا  ــا هــو مــا كتب يهمن

الكتــاب، وهــذا ليــس غريبــاً فمعظــم كتبــه لا تخلــو مــن ذكــر أو كتابــة عــن الشــوكاني وأدواره التــي ســبق 

أن ذكرناهــا فيــا ســبق مــن الكتــب.

وفي هذا الكتاب كان البحث الأول عن: 
حركة التجديد والإصلاح في اليمن في العصر الحديث:

ــاول في هــذا البحــث حركــة الإصــاح الدينــي والتجديــد والاجتهــاد التــي نمــت في اليمــن عــر  تن

قرنــن مــن الاســتقلال عــن الحكــم العثــاني لمواجهــة الجمــود والخرافــات والتعصــب المذهبــي، بعــد رفــض 

مقولــة إقفــال بــاب الاجتهــاد التــي ســادت العــالم العــربي والإســامي بضعــة قــرون، ووضــح كيــف بــرزت 

ــا  ــد، وبلغــت ذروته ــرة مــن الإصــاح والتجدي ــة، ومســت جوانــب كث ــاد اليمني في اليمــن مدرســة الاجته

ونهايتهــا بآخــر أعلامهــا: العلامــة ابــن الأمــر وشــيح الإســام الشــوكاني)102(،ثم انتقــل المؤلــف إلى الشــوكاني، 

ــه رد عــى مــا شــاع مــن تعــذر وجــود  ــع( بأن ــه )البــدر الطال حيــث استشــهد بمــا ذكــره في مقدمــة كتاب

مجتهــد بعــد المائــة السادســة – كــا نقــل عــن البعــض- أو بعــد المائــة الســابعة – كــا زعمــه آخــرون-)103(.  

وتنــاول المؤلــف عــدداً مــن العلــاء المجتهديــن والمجدديــن وذكــر المميــزات المشــركة بينهــم، والذيــن مــن 

بينهــم العلامــة الشــوكاني. وبعــد أن أورد سلســلة الحــواشي والــروح المصنفــة عــى كتــاب الأزهــار للعلامــة 

المجتهــد الإمــام أحمــد بــن يحيــى المرتــى )ت840ه/1437م( يــرى بــأن الشــوكاني الــذي ورث مدرســة ابــن 

الأمــر، وآخــر السلســلة الذهبيــة لأولئــك الكبــار كان لفكــره وشــخصيته أثــر كبــر في عــره، فقــد كان 
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ــق  ــق عــى حدائ ــر )الســيل الجــرار المتدف ــه الكب ــا نحــن بصــدده كتاب ــرة في ــه الكث ــن مؤلفات ــن ب م

ــاب  ــى كت ــة ع ــة الاعتقادي ــة الفقهي ــال الأجتهادي ــر الأع ــري آخ ــور العم ــره البروفيس ــار( ويعت الأزه

ــادات  ــل والاجته ــر التأوي ــرار في كف ــيل الج ــه الس ــوكاني في كتاب ــف رأي الش ــش المؤل ــار. )104( وناق الأزه

لفريضــة الجهــاد.)105( وأشــار البروفيســور العمــري إلى التواصــل والتتلمــذ بــن مدرســة التجديــد ذات الأصــول 

الزيديــة الاعتزاليــة المنفتحــة عــى مذاهــب أهــل الســنة وبين مختلــف المــدارس الأخــرى، وأهمها مدرســة علماء 

ــه الحســن بــن أحمــد عاكــش الضمــدي التهامــي  ــالاً عــى ذلــك وهــو المــؤرخ الأديــب الفقي ــد، وأورد مث زبي

)ت1289ه/1872م( وهــو واحــد مــن تلاميــذ كثيريــن للإمــام الشــوكاني، وقــد حــاول التقريــب في الخــاف بــن 

الشــوكاني ومعــرضي كتابــه )الســيل الجــرار( بوصــف أن الإختلاف في المســائل العلميــة الظنية يســر، وأنها مجال 

ه )نزهــة الأبصار مــن الســيل الجــرار()106(وفي بحــث آخر في  للاجتهــاد وإعــادة النظــر، فقــام بوضــع مختــر ســَّا

هــذا الكتــاب بعنــوان:  العلامــة الســيوطي واليمــن )849-911ه/1445-1505م( قدمــه المؤلــف في نــدوة الإمــام 

جــال الديــن الســيوطي، المنعقــدة في جامعــة مؤتــة  مــن 4-5/ أكتوبــر ســنة 1993م أفــرد عنوانــاً هــو:

الشوكاني ينخل كتب السيوطي وينتصف له:
شرح المؤلــف تحــت هــذا العنــوان كيــف ورث شــيخ الإســام الشــوكاني ومعــاصروه مــن اليمنيــن 

ثقافــة وتــراث أســافهم مــن شــيوخ وعلــاء وحفــاظ. وكان جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر بــن 

محمــد الســيوطي واحــداً مــن أبــرز مــن أحتفــل بهــم الشــوكاني، كــا اهتــم البروفيســور العمــري بإبــراز 

التشــابه بــن الشــوكاني والســيوطي في النبــوغ المبكــر مــع الاجتهــاد والغــزارة في الإنتــاج والطمــوح ومواجهة 

المتعصبــن مــع اختــاف العــر والبيئــة والظــروف، جعلــت مــن الشــوكاني متحمســاً ومنتــراً للســيوطي، 

مدلــاً عــى ذلــك بمــا ورد مــن ترجمــة للســيوطي في كتــاب الشــوكاني )البــدر الطالــع(. )107( 

الشوكاني العلامة الإمام:
كان هــذا بحــث أعــده البروفيســور العمــري ضمــن مجلــد كبــر عنوانــه )300 عــام مــن الحضــارة 

ــدوره  ــد ص ــام 1995م، بع ــة ع ــة العربي ــداره باللغ ــور دوم لإص ــرره الدكت ــده مح ــن( أع ــن في اليم والف

بنفــس العنــوان باللغتــن الألمانيــة والإنجليزيــة، ســاهم فيــه أكــر مــن 35 عالمــاً مختصــاً مــن مختلــف 

ــام الشــوكاني في حــوالي  ــر البروفيســور العمــري ترجمــة للإم ــالم. )108( وفي هــذا البحــث اخت أنحــاء الع

تســع صفحــات، بــدأ بأهــم مؤلفاتــه ومولــده ونشــأته وتعليمــه وشــيوخه، ثــم الشــوكاني مدرســاً ومفتيــاً 

ــه )الشــوكاني  ــف اعتمــد عــى كتاب ــك، لإن المؤل ــل ذل ــن نتطــرق إلى تفاصي ــداً، ول ــاً مجته ــاً وعالم وقاضي

رائــد عــره( الــذي ســبق أن أفردنــا لــه عنوانــاً مســتقلاً. )109( 

كــا اهتــم البروفيســور العمــري بإيــراد أمــر أهتــم بــه الشــوكاني وبــذل فيــه جهــداً كبــراً، ذلــك 

هــو العدالــة في الحكــم ونفــي الظلــم أو الجــور، ســواءً في إصــدار الأحــكام أو أخــذ الضرائــب مــن الشــعب 

دون وجــه حــق.)110( 
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:)III( الكتاب الثامن: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة
هــذا الكتــاب قســمه البروفيســور العمــري إلى مجموعــة أبحــاث بنفــس المنهــج الــذي اتبعــه في 

كتابــه )يمانيــات )I(( غــر أنــه لم يتنــاول الإمــام الشــوكاني إلا في بحــث واحــد عنوانــه: 

علاقة الإمام الشوكاني بمدينة ذمار وكبار علمائها:
ــاء  ــم عــدد مــن عل ــة جامعــة ذمــار بمناســبة تكري لقــد قــدم الكاتــب هــذا البحــث في احتفالي

ذمــار، ومــن بينهــم أســتاذنا القديــر حســن بــن عبداللــه العمــري. وبعــد أن ذكــر مؤلفاتــه عــن الشــوكاني 

ــه  ــرف بفضل ــذي أع ــاري »ال ــن عبدالوهــاب جب ــد ب ــتاذه محم ــراً بأس ــاد كث ــه أش ــه لبعــض كتب وتحقيق

ــذه  ــام 1957م«.)111(  وبه ــف ع ــز صي ــاً أولى في تع ــه دروس ــى يدي ــت ع ــذ تلقي ــتاذيته من ــخصي وأس الش

ــي  ــة، الت ــار العريق ــة ذم ــاء مدين ــه بعل ــوكاني وعلاقت ــام الش ــري الإم ــور العم ــاول البروفيس ــبة تن المناس

زخــرت – عــر القــرون- بأعــام كبــار. وفي بحثــه هــذا اقتــر عــى الحديــث عــن علــاء المدرســتين الزيديــة 

والشــافعية، وعــى وجــه الخصــوص علاقــة الإمــام الشــوكاني ببعــض علــاء ذمــار شــيوخاً أو تلاميــذاً، مــن 

معاصريــه، الذيــن ارتبــط بهــم علــاً وصداقــة، ويــأتي في طليعــة هــؤلاء العلــاء العلامــة الكبــر أحمــد بــن 

محمــد القابــي الحــرازي )1158-1227ه/1745-....م( الذمــاري المولــد والنشــأة، ارتحــل إلى مدينــة صنعــاء 

واتصــل بجماعــة مــن كبــار علمائهــا، وبــرز في مختلــف العلــوم، واشــتهر بشــيخ شــيوخ الفــروع بــا مدافــع، 

ثــم اســتطرد الكاتــب حــول علاقــة الإمــام الشــوكاني بــه، وأنــه لازمــه في الفــروع نحــو ثلاثــة عــر ســنة، 

وانتفــع الشــوكاني بــه وتخــرج عليــه. )112( 

الثــاني مــن علــاء ذمــار الذيــن اهتــم بذكرهــم الكاتــب هــو العلامــة الحســن بــن يحيــى الديلمــي 

ــر  ــن إســاعيل الأم ــد ب ــة محم ــد العلام ــاء عــى ي ــذ بصنع ــذي تتلم )1149-1250ه/1736-1836م(، وال

ــم  ــاء، ث ــة الحســن المغــربي في صنع ــد الشــيخ العلام ــراءة عــى ي ــام الشــوكاني في الق ــه الإم وغــره، ورافق

رجــح العــودة إلى ذمــار وبــات عالمهــا المرجــوع إليــه المتفــرد بهــا دون مدافــع. )113( وتنــاول الكاتــب رحلــة 

ــا ذمــار  ــن المنصــور عــي ســنة 1225ه/1810م إلى اليمــن الأســفل ومنه ــوكل أحمــد ب الشــوكاني مــع المت

التــي نــزل فيهــا ضيفــاً عــى صديقــه العلامــة الديلمــي لمــدة شــهرين درســا خلالهــا علــوم الحديــث والفقــه 

والتقيــا بكبــار العلــاء والأدبــاء. )114( وقــد ذكــر الكاتــب عــدداً مــن علــاء ذمــار الذيــن ربطتهــم بالإمــام 

الشــوكاني علاقــة علــم ســواء كانــوا شــيوخاً للشــوكاني أو تلاميــذاً، غــر أنــه اســتطرد وتوســع في ترجمــة أحــد 

أصدقــاء الإمــام الشــوكاني وهــو الأديــب الشــاعر الذمــاري المولــد والنشــأة الفقيــه محمــد بــن حســن دلامــة 

)1150-1209ه/ .... – 1794م(، وقــد وصفــه الشــوكاني بأنــه حســن المحــاضرة دقيــق الحاشــية، كثــر الميــل 

إلى الصــور الحســان مــع عفــة ونزاهــة.)115( 

الكتاب التاسع: المنار واليمن 1315-1354ه/1898-1935م دراسة ونصوص:
يحــوي هــذا الكتــاب بــن دفتيــه دراســات ونصــوص تاريخيــة عــن تاريــخ اليمــن والجزيــرة العربية 

أوردتهــا مجلــة المنــار وصاحبهــا الســيد محمــد رشــيد رضــا عــى هيئــة أخبــار وآراء ومقــالات خاصــة منــذ 
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تأسيســها عــام 1315ه/1898م حتــى نهايــة الحــرب اليمنيــة الســعودية عــام 1353ه/1934م. وقــد أشــار 

ــه  ــار في مجلت ــام صاحــب المن ــاني مــن الدراســات والنصــوص إلى اهت البروفيســور العمــري في القســم الث

بمؤلفــات علــاء اليمــن المجتهديــن، ومنهــم الإمــام الشــوكاني، كــا أفــرد البروفيســور العمــري في ص118 

مــن الكتــاب عنوانــاً هــو: 

المنار واجتهادات الإمام الشوكاني وكتبه:
وصــف الكاتــب هنــا اهتــام صاحــب )المنــار( بمشــائخ الإســام في اليمــن، وخــص بالذكــر القــاضي 

محمــد بــن عــي الشــوكاني عــى رأس العلــاء المجدديــن المصلحــن، كــا أورد بعضــاً مــن مؤلفاتــه. )116( 

وتحت عنوان:
ما حققه الشوكاني في مسألة القياس:

ذكــر البروفيســور العمــري مــا كتبــه صاحــب المنــار في مبحــث ناقــش فيــه مســألة القيــاس، الــذي 

معنــاه في اللغــة )رد الــيء إلى نظــره( وأصبــح أحــد الأدلــة الأربعــة )الكتــاب والســنة والإجــاع والقيــاس( 

ــة المجتهديــن، معتمــداً في ذلــك عــى تحقيــق الشــوكاني في كتابــه المهــم )إرشــاد  وصــار مبحثــه أحــد أدل

الفحــول(، حيــث بــن الشــوكاني »الخــاف في القيــاس الفقهــي« هــل يجــوز التقيــد بــه عقــاً أم لا؟.)117( 

وعنوان آخر هو:
رسالة فتوى الإمام الشوكاني في »صفات الباري تعالى«:

أورد الكاتــب هنــا كتابــات صاحــب المنــار الدينيــة والإصلاحيــة، حيــث أشــاد بتحــرر فكر الشــوكاني، 
وكتبــه التــي كانــت قــد طبُــع منهــا )نيــل الأوطــار( و)إرشــاد الفحــول( و)القــول المفيــد في أدلــة الاجتهــاد 
والتقليــد( و)فتــح القديــر(، وهــي الكتــب التــي ذاع شــهرتها مــن مطلــع القــرن العشريــن في الوطــن العــربي 
والعــالم الإســامي. )118(  وقــد ذيــل البروفيســور العمــري كتابــه »المنــار واليمــن« بـــ 68 ملحقــاً، مســتلة مــن 

مجلــة المنــار، بعضــاً منهــا كانــت عــن الإمــام الشــوكاني وآرائــه واجتهاداتــه.

الكتــاب العاشــر: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصــر )922-1336ه/1516-1918م( مــن 
المتــوكل إســماعيل إلى المتــوكل يحيــى حميــد الديــن:

تنــاول المؤلــف في هــذا الكتــاب أهــم أحــداث اليمــن في التاريــخ الحديــث والمعــاصر. وكان الإمــام 
محمــد بــن عــي الشــوكاني حــاضراً حيــث أفــرد المؤلــف عنوانــاً هــو:

تعيين شيخ الإسلام العلامة الشوكاني قاضي للقضاة:
شرح فيــه البروفيســور العمــري تــولي الشــوكاني للقضــاء ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن دور قــام بــه 
ليــس في القضــاء فحســب بــل في الحيــاة السياســية والفكريــة عــى نحــو أربعــن عامــاً. )119( وتنــاول الكاتــب 
موضوعــاً مهــاً وهــو كيــف كان الشــوكاني مستشــاراً للإمــام المتــوكل أحمــد وابنــه المهــدي عبداللــه، وأن 

ذلــك كان واحــداً مــن الأســباب في اســتمرار وطــول حكــم المهــدي عبداللــه لعشريــن عامــاً، مــن غــر منــازع، 

حتــى وفاتــه في 1251ه/1835م، بعــد وفــاة الشــوكاني بعــام واحــد. )120( 
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الحديــث  اليمــن  تاريــخ  مــن  التهاميــة  النعــي  حوليــات  عشــر:  الحــادي  الكتــاب 
1215-1258ه/1800-1842م تحقيــق ودراســة: الدكتــور حســن بــن عبــدالله العمــري:

هــذا الكتــاب الــذي حققــه البروفيســور العمــري، والــذي يتنــاول فــرة هامــة معظــم حوادثهــا في 

ــن محمــد النعمــي نجــد البروفيســور العمــري يشــر إلى  ــا أحمــد ب مــدن الســاحل اليمني)تهامــة(، لمؤلفه

الشــوكاني في ســياق الأحــداث السياســية في عــره، فــأورد دور الشــوكاني في اســتعادة تهامــة تحــت ســيطرة 

الإمــام المهــدي عبداللــه في صنعــاء، وهنــا يؤكــد المحقــق أن مــن فــاوض قائــد محمــد عــي باشــا في المخــاف 

الســليماني والســاحل التهامــي هــو الإمــام الشــوكاني، نيابــة عــن المهــدي عبداللــه لتعــود ســيطرة صنعــاء عــى 

تهامــة مقابــل )مقــدار مــن الــن ســنوياً ومئتــي ألــف ريـــال(كما ســبق أن ذكرنــا. )121( ويتطــرق البروفيســور 

العمــري إلى أن علــاء وكتــاب مــن صنعــاء عــاصروا مؤلــف الحوليــات أحمــد بــن محمــد النعمــي كشــيوخ 

وزمــاء، لكنــه لم يذكــر لنــا مــن هــم أو أســاء هــؤلاء العلــاء، بــل اقتــر ذكــره عــى مثــال واحــد وهو شــيخ 

الإســام الشــوكاني، فيقــول: »ومنهــم في صنعــاء وغيرهــا مــن أمثــال شــيخ الإســام الشــوكاني وطبقته ومدرســته، 

التــي كانــت عــى درجــة عاليــة مــن العلــم والتضلــع في علــوم الديــن واللغــة«.)122( 

الكتاب الثاني عشر: موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي:
تنــاول البروفيســور العمــري عــدداً مــن الموضوعــات السياســية والثقافيــة، غــر أنــه مــن الملاحــظ 

أنــه يهتــم بإبــراز دور الإمــام الشــوكاني في المشــاركة في الأوضــاع السياســية في عــره. )123( 

وفي القسم الثالث من الكتاب والذي هو بعنوان:

مظاهر الحياة الحضارية والثقافية والإسلامية في العصر الحديث والمعاصر.

كان آخر عنوان فيه هو:

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني:

بعــد أن أفــرد المؤلــف عناويــن للتعريــف بعــدد مــن العلــاء والمجتهديــن المجدديــن، وأدوارهــم 

ــك بآخــر  ــم ذل ــر وغيرهــم، اختت ــن الأم ــي واب ــل: الجــال والمقب ــبقوا الشــوكاني مث ــن س ــذاك، والذي حين

العلــاء المجدديــن وهــو محمــد بــن عــي الشــوكاني، ذكــر فيهــا نشــأته وتعليمــه، ومــن عــاصر مــن الأئمــة، 

ودوره كشــيخ إســام، وأورد بعــض مؤلفــات الشــوكاني، والمؤلفــات التــي حققهــا البروفيســور العمــري لهــذا 

العــالم الجليــل. )124( 

الكتاب الثالث عشر: الموسوعة اليمنية:
هــذه الموســوعة التــي تضــم عــدداً مــن المواضيــع في مختلــف الجوانــب، كان للبروفيســور العمــري 

ــه  ــة مواضيعهــا، وبمــا أن الكاتــب أصبــح مــن المختصــن في الإمــام الشــوكاني ومؤلفات ــاً كبــراً في كتاب نصيب

ــده ونشــأته  ــا مول ــام الشــوكاني، لخــص فيه ــب عــن الإم ــن كت وفكــره، فمــن الطبيعــي أن يكــون هــو م

وتعليمــه ومشــاركته في الحيــاة السياســية، والعلــوم التــي نبــغ فيهــا، واجتهاداتــه، وأخــراً مؤلفاتــه، وماهــي 

الكتــب التــي حققهــا البروفيســور العمــري لهــذا العــالم المجتهــد. )125( 
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الخاتمة:
أبــرز هــذا البحــث أهميــة العالمــن الجليلــن الأســتاذ الدكتــور/ حســن بــن عبداللــه العمــري أســتاذ 

التاريــخ الحديــث والمعــاصر بجامعــة صنعــاء ودوره في إخــراج وتأليــف وطبــع الكتــب المتعلقــة بالتاريــخ 

اليمنــي الحديــث والمعــاصر.

وكذلــك أهميــة العــالم الجليــل محمــد بــن عــي الشــوكاني عــالم عــره وإبــراز أهــم مؤلفاتــه في 

مختلــف العلــوم في التفســر والحديــث والتاريــخ والأدب والشــعر وغيرهــا مــن العلــوم التــي اشــتهر بهــا 

في العــالم العــربي والإســامي.

وفي خاتمة هذا البحث توصي الباحثة بالآتي:

حــث طــاب الدراســات العليــا في الجامعــات اليمنيــة بجعــل تحقيــق المخطوطــات اليمنيــة مــن 

أهــم مواضيعهــا وإخراجهــا إلى حيــز النــور ليســتفيد منهــا الباحثــون.

الاهتــام بعلــاء اليمــن وأعلامهــا البارزيــن، وإدخــال ترجمــة لهــم في مناهــج التعليــم الأســاسي 

ــم. ــة والتعلي ــوي في وزارة التربي والثان

تتــولى وزارة الثقافــة إعــادة طبــع كتــب علــاء اليمــن عــى مســتوى المطبوعــات أو عــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي ليصــل إليهــا الباحثــن بســهولة، وإحيــاءً للــراث الحضــاري لليمــن.

ــذا الإرث  ــة ه ــة بأهمي ــب النفيس ــات والكت ــن المخطوط ــراً م ــة لكث ــة المالك ــة الأسر اليمني توعي

العلمــي الحضــاري لليمــن، وأهميــة الحفــاظ عليهــا مــن التلــف، والتعــاون مــع الأسر في كيفيــة حفظهــا 

ــا. وترميمه

أن تهتــم وزارة الثقافــة بــراء المخطوطــات مــن الأسر اليمنيــة حتــى لا تتــرب إلى خــارج اليمــن 

عــن طريــق التهريــب أو البيــع.

ــم  ــج التعلي ــن مناه ــة ضم ــم التاريخي ــن وإدراج مؤلفاته ــن المعاصري ــن اليمني ــام بالمؤرخ الاهت

ــوي. الأســاسي والثان

إقــرار مقــرر التاريــخ اليمنــي ضمــن المتطلبــات الأساســية لطــاب الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة 

والخاصــة لإبــراز أهميتــه وغــرس الهويــة الوطنيــة.
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الهوامش:
(((1 ــار،  ــاني، ط1، دار المخت ــف البريط ــي في المتح ــراث اليمن ــادر ال ــري: مص ــه العم ــن عبدالل ــن ب حس

ص302-300. 1980م،   دمشــق، 
(((2 ــره(، ط1، دار  ــه وفك ــة في فقه ــره )دراس ــد ع ــوكاني رائ ــام الش ــري: الإم ــه العم ــن عبدالل ــن ب حس

الفكــر، دمشــق، بــروت، 1411ه/1990م، ص9.
(((3 عبــد الــولي عبدالــوارث الشــميري: موســوعة أعــام اليمــن ومؤلفيــه، ط1، مؤسســة الإبــداع للثقافــة 

ــون، صنعــاء، 2014م، ص84. والفن
(((4 عبدالمنــاف شــكر النــداوي، أمــل عبدالمعــز الحمــري: موســوعة المؤرخين والآثاريــن اليمنيــن المعاصرين، 

ــع  ــدر الطال ــاؤوط: الب ــود الأرن ــاء، 1436ه/2015م، ج1، ص100؛ محم ــة، صنع ــب اليمني ط1، دار الكت
بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع للإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني، علــاء مكرمــون، حســن عبداللــه 

العمــري بحــوث ومقــالات مهــداة إليــه، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1426ه/2005م، ص53.
(((5 سيرة ومسيرة حسين بن عبدالله العمري، ط1، دار الفكر، دمشق، 2008م، ص10-9.
(((6 النداوي، الحميري: موسوعة المؤرخين، ج1، ص100؛ سيرة ومسيرة حسين عبدالله العمري، ص10.
(((7 سيرة ومسيرة حسين عبدالله العمري ، ص15-11.
(((8  أحمد السري: الدكتور حسين العمري.. من الذاكرة، علماء مكرمون، ص34.
(((9 عدنان درويش: العمري عالماً للنَّصَفةِ والتذكرة، علماء مكرمون، ص31.
عدنان درويش: العمري عالماً، علماء مكرمون، ص1.31)1))
محمد عدنان سالم: سيرة ومسيرة، ص1.70-69)1))
سيرة ومسيرة حسين عبدالله العمري، ص1.86)1))
أحمد السري: الدكتور حسين العمري.. من الذاكرة، علماء مكرمون، ص1.34)1))
 عدنان درويش: العمري عالماً، علماء مكرمون، ص1.31)1))
عبدالكريم الإرياني: سيرة ومسيرة، ص1.78)1))
إســاعيل بــن عــي الأكــوع: هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن، ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، دار 1)1))

الفكــر، دمشــق، 1416ه/1995م، ج3، ص1457-1466، ج4، ص2289
سيرة ومسيرة حسين عبدالله العمري، ص29-60؛ الشميري: موسوعة أعلام اليمن، ص1.87-86)1))
حســن بــن عبداللــه العمــري: الإمــام الشــوكاني رائــد عــره، دراســة في فقهــه وفكــره، ط1، دار الفكــر 1)1))

المعــاصر- بــروت، دار الفكــر- دمشــق، 1411ه/1990م، ص10.
 للمزيــد انظــر، إبراهيــم بــن عبداللــه الحــوثي: نفحــات العنــر في تراجــم أعيــان وفضــاء اليمــن في 1)1))

القــرن الثــاني عــر، تحقيــق: عبداللــه بــن عبداللــه الحســيني، ط1، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 
1429ه/2008م، ج3، ص73-86؛ لطــف اللــه جحــاف: درر نحــور الحــور العــن بســرة المنصــور عــي 
ــياحة،  ــة والس ــوي، ط1، وزارة الثقاف ــد الرع ــارف محم ــة: ع ــق ودراس ــن، تحقي ــه الميام ــام دولت وأع

ــاء، 1425ه/2004م، ص598-589. صنع
 العمري: الشوكاني رائد عصره، ص2.20)2))
 العمري: المرجع السابق، ص2.26-25)2))
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 العمري: الشوكاني رائد عصره، ص2.39-31)2))
نفس المرجع، ص2.87)2))
نفس المرجع ، ص2.92-89)2))
نفس المرجع ، ص116-95. 2)2))
نفس المرجع ، ص2.141)2))
نفس المرجع ، ص2.322-141)2))
نفس المرجع ، ص2.155)2))
نفس المرجع ، ص326  2)2))
نفس المرجع ، ص3.349-348)3))
نفس المرجع ، ص3.366-364)3))
 للمزيد انظر العمري: الشوكاني رائد عصره، ص3384-379)3))
نفس المرجع ، ص3417-414)3))
ــة: 3)3)) ــق ودراس ــابع، تحقي ــرن الس ــد الق ــن بع ــن م ــع بمحاس ــدر الطال ــوكاني: الب ــي الش ــن ع ــد ب محم

الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1419ه/1998م، ص7
نفس المصدر ، ص3.8-7)3))
نفس المصدر ، ص3.11-10)3))
نفس المصدر ، ص3.12-11)3))
نفس المصدر ، ص3.12)3))
نفس المصدر ، ص3.13)3))
نفس المصدر ، ص4.13)4))
نفس المصدر ، ص4.15-14)4))
نفس المصدر ، ص4.15)4))
نفس المصدر ، ص4.17)4))
 محمــد بــن عــي الشــوكاني: در الســحابة في مناقــب القرابــة والصحابــة، تحقيــق ودراســة: الدكتــور 4)4))

حســن بــن عبداللــه العمــري، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1404ه/1984م، ص16
نفس المصدر ، ص4.16)4))
نفس المصدر ، ص4.16)4))
نفس المصدر ، ص419)4))
نفس المصدر ، ص4.20)4))
نفس المصدر ، ص4.21)4))
نفس المصدر ، ص5.22-21)5))
نفس المصدر ، ص5.93-33)5))
نفس المصدر ، هامش ص5.99)5))
نفس المصدر ، ص5.22)5))
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محمــد بــن عــي الشــوكاني: ديــوان الشــوكاني أســاك الجوهــر والحيــاة الفكريــة والسياســية في عــره 5)5))
ــر،  ــري، ط2، دار الفك ــه العم ــن عبدالل ــن ب ــة: حس ــق ودراس )1173-1250ه/1758-1834م(، تحقي

ــق، 1406ه/1986م، ص9. دمش
الشوكاني: أسلاك الجوهر، تحقيق: العمري، ص514-13)5))
نفس المصدر، ص515)5))
نفس المصدر ، ص515)5))
للمزيــد انظــر محمــد بــن محمــد زبــارة: نــر العــرف لنبــاء اليمــن بعــد الألــف، إلى ســنة 1375ه، 5)5))

ط2، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، دار الآداب، بــروت، 1405ه/1985م، مــج2، ص19-
ــخ اليمــن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن في حــوادث  ــى الواســعي، تاري ــن يحي 28؛ عبدالواســع ب

تاريــخ اليمــن، ط1، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 1428ه/2007م، ص208
الشوكاني: أسلاك الجوهر، تحقيق: العمري،  ص16-21؛ الواسعي: فرجة الهموم، ص5.209)5))
للمزيد انظر الشوكاني: البدر الطالع، تحقيق: العمري، ص6742-732)6))
 الشوكاني: أسلاك الجوهر، تحقيق: العمري،  ص623-22)6))
نفس المصدر ،  ص6.25-24)6))
نفس المصدر ، هامش ص624)6))
 انظر: ص12-13 من هذا البحث6)6))
انظر: ص24-26 من هذا البحث6)6))
 الشوكاني: أسلاك الجوهر، ص638)6))
نفس المصدر ، ص640-39)6))
نفس المصدر ، ص6.42-41)6))
نفس المصدر ، ص642)6))
نفس المصدر ، ص742)7))
نفس المصدر ، هامش ص7182)7))
نفس المصدر، ص7183)7))
ــر، دمشــق، 7)7)) ــث، ط2، دار الفك ــن الحدي ــخ اليم ــن تاري ــام م ــة ع ــري: مئ ــه العم ــن عبدالل  حســن ب

ص64-62 1408ه/1988م، 
العمري: مئة عامة، ص7.82)7))
نفس المرجع، ص785-84)7))
نفس المرجع ، ص797-95)7))
نفس المرجع ، ص7132-131)7))
نفس المرجع ، ص7.157)7))
نفس المرجع ، ص7.177-176)7))
جحاف: درر نحور الحور العين، ص81014)8))
العمري: مئة عام، ص8153-152)8))
 العمري: مئة عام، ص8.171)8))
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نفس المرجع ، ص8.187-186)8))
بــر العــزب: أحــد أحيــاء صنعــاء، كانــت قبــل ســنوات منفصلــة عــن المدينــة في الغــرب منهــا، ذات 8)8))

ــم  ــي: معج ــد المقحف ــن أحم ــم ب ــة، )إبراهي ــن المدين ــط م ــوم في الوس ــي الي ــق، وه ــاتين وحدائ بس
ــروت، 1422ه/2002م، ص98(. ــة- ب ــة، ط3، دار الكلم ــل اليمني ــدان والقبائ البل

العمري: مئة عام، ص8.220-218)8))
ــور 8)8)) ــه غ ــال ل ــوب، ويق ــة الغــرب والجن ــن جه ــال اليمــن والبحــر م ــن جب ــع ب ــة: القســم الواق تهام

ــن  ــاعيل ب ــق: إس ــا، تحقي ــن وقبائله ــدان اليم ــوع بل ــري: مجم ــد الحج ــن أحم ــد ب ــن. )محم اليم
عبداللــه الأكــوع، ط1، وزارة الإعــام والثقافــة، صنعــاء، 1404ه/1984م، مــج1، ج1، ص156(.

العمري: مئة عام، ص8.224)8))
نفس المرجع ، ص8.227-224)8))
تعز: مدينة واسعة تحت جبل صبر، جنوب صنعاء، وهي عاصمة المحافظة.8)8))
ــة المعدوديــن في التاريــخ 9)9)) ــوان بــن عطــاف بــن يوســف، واحــد مــن أقطــاب الصوفي  أحمــد بــن عل

ــاب  ــوان وكت ــا: دي ــاً، أهمه ــزال مخطوط ــا ي ــا م ــع ومنه ــا طبُ ــا م ــات منه ــدة مؤلف ــه ع ــامي، ل الإس
ــز العــرش(، قــره في يفــرس في بــاد الحجرية)أحمــد الشرجــي:  ــد الأعظــم( و)كن )الفتــوح( و)التوحي

ــر، )د.ت(، ص21-19 ــة، م ــة الميمني ــاص، المطبع ــدق والإخ ــل الص ــواص أه ــات الخ طبق
العمري: مئة عام، ص9232)9))
حــراز: غــربي صنعــاء، مركــزه مناخــه في رأس جبــل حــراز، يشــمل عــدداً مــن المخاليــف )الحجــري: 9)9))

ــج1، ج2، ص252 ــوع، م ــاعيل الأك ــق: إس ــن، تحقي ــدان اليم ــوع بل مجم
ــج2، ج1، 9)9)) ــوَح )الحجــري: نفــس المرجــع، م ــاد حــراز، مركزهــا مَتْ ــن ب ــة م ــة معروف ــان: ناحي  صعف

ص480، مــج1، ج2، ص254(.
ــد 9)9)) ــن محم ــي ب ــره ع ــهور، عم ــار المش ــن مس ــب حص ــه ينس ــراز، إلي ــاد ح ــن ب ــاف م ــار: مخ مس

الصليحــي )الحجــري: نفــس المرجــع، مــج1، ج2، ص253(.
شــبام: حصــن مطــل عــى مناخــة غــربي صنعــاء، ويقــال لهــا شــبام اليعابــر. )الحجــري: نفــس المرجــع، 9)9))

مــج2، ج1، ص442(.
ــي والســياسي 9)9)) ــزه الدين ــت مرك ــن محمــد الصليحــي )ت1066/458م( أمــى ســنوات في تثبي عــي ب

تمكــن مــن جمــع أتباعــه وصعــد بهــم جبــل مســار في حــراز، ملــك اليمــن جميعــه، وجعــل عاصمتــه 
ــل: إســاعيلية  ــد نوف ــود زي ــاء مســره للحــج. )حم ــو نجــاح أثن ــاش بن ــه الأحب ــاء، قتل ــة صنع مدين
اليمــن الســليمانية »المكارمــة« مــا بــن )1140-1262ه/1728-1846م(، ط1، دار النــر للجامعــات، 

ــاء، 2011م، ص38(. صنع
العمري: مئة عام، ص9.234-233)9))
ــن 9)9)) ــال اليم ــم رج ــن تراج ــر م ــل الوط ــارة: ني ــد زب ــن محم ــد ب ــام، ص239؛ محم ــة ع ــري: مئ  العم

ــة، أو  ــات يماني ــول: حولي ــروت، )د.ت(، ج2، ص302؛ مجه ــودة، ب ــر، دار الع ــث ع ــرن الثال في الق
اليمــن في القــرن التاســع عــر الميــادي، تحقيــق: عبداللــه محمــد الحبــي، منشــورات وزارة الإعــام 

ــاء، )د. ت(، ص58. ــة، صنع والثقاف
حســن بــن عبداللــه العمــري: المؤرخــون اليمنيــون في العــر الحديــث، بحــث في التاريــخ والمؤرخــن، 9)9))

ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1409ه/1988م، ص67.
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((10(1  العمري: المؤرخون اليمنيون، ص69-66.
((10(1 انظر ص 15-19 من هذا البحث.
((10(1 ــر  ــة )I(، ط1، دار الفك ــة والسياس ــخ والثقاف ــات في التاري ــري: يماني ــه العم ــن عبدالل ــن ب حس

المعــاصر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1416ه/1996م، ص12-11
((10(1  العمري: يمانيات )I(، ص23.
((10(1 نفس المرجع، ص29
((10(1 نفس المرجع ، ص31-30
((10(1 العمري: المرجع السابق، ص31-32؛ زبارة: نيل الوطر، ج2، ص299
((10(1  العمري: نفس المرجع، ص158-159؛ الشوكاني: البدر الطالع، تحقيق: العمري، ص343-337
((10(1 العمري: نفس المرجع ، ص241.
((10(1 نفس المرجع ، ص246-241
((11(1 نفس المرجع ، ص 248
((11(1 حســن بــن عبداللــه العمــري: يمانيــات في التاريــخ والثقافــة والسياســة )III(، ط1، دار الفكــر، 

ــق، 1429ه/2008م، ص121. دمش
((11(1  العمري: يمانيات )III(، ص122.
((11(1 نفس المرجع ، ص122.
((11(1  نفس المرجع ، ص123
((11(1 نفس المرجع ، ص125-124
((11(1 ــار واليمــن 1315-1354ه/1898-1935م، دراســة ونصــوص،  ــه العمــري: المن حســن بــن عبدالل

ــق، 1408ه، 1987م، ص118 ــر، دمش ط1، دار الفك
((11(1  العمري: نفس المرجع، ص119-118.
((11(1 نفس المرجع ، ص120
((11(1 حســن بــن عبداللــه العمــري: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر )922-1336ه/1516-1918م( 

ــروت، دار  ــاصر، ب ــر المع ــن، ط1، دار الفك ــد الدي ــى حمي ــوكل يحي ــاعيل إلى المت ــوكل إس ــن المت م
الفكــر، دمشــق، 1418ه/1997م، ص145-144.

((12(1 العمــري: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر، ص145-146؛ مئــة عامــة مــن تاريــخ اليمــن 
ص239-220. الحديــث، 

((12(1  حســن بــن عبداللــه العمــري: حوليــات النعــي التهاميــة، مــن تاريــخ اليمــن الحديــث 
وتحقيــق. دراســة  ص10  1407ه/1987م،  دمشــق،  الفكــر،  دار  ط1،  1215-1258ه/1800-1842م، 

((12(1  حوليات النعمي، ص20
((12(1  حســن بــن عبداللــه العمــري: موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، ط2، )كتــاب الثوابــت( 

سلســلة تصــدر عــن مجلــة الثوابــت، صنعــاء، 2014م، ص85
((12(1  العمري: موجز تاريخ اليمن، ص184-183
((12(1  الموسوعة اليمنية، ط2، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، 1423ه/2003م، ج3، ص1792-1790
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قائمة المصادر والمراجع:
(((1 إبراهيــم بــن أحمــد المقحفــي: معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، ط3، دار الكلمــة، بــروت، 

1422ه/2002م.

(((2 إبراهيــم بــن عبداللــه الحــوثي: نفحــات العنــر في تراجــم أعيــان وفضــاء اليمــن في القــرن الثــاني عــر، 

تحقيــق: عبداللــه بــن عبداللــه الحســيني، ط1، مؤسســة التاريخ العــربي، بــروت، 1429ه/2008م.

(((3 إســاعيل بــن عــي الأكــوع: هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن، ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، دار 

الفكــر- دمشــق، 1416ه/1995م، ج3، ج4.

(((4 ــره(، ط1، دار  ــه وفك ــة في فقه ــره )دراس ــد ع ــوكاني رائ ــام الش ــري: الإم ــه العم ــن عبدالل ــن ب حس

ــروت، 1411ه/1990م. ــق، ب ــر، دمش الفك

(((5 ــق،  ــر، دمش ــوص، ط1، دار الفك ــة ونص ــن 1315-1354ه/1898-1935م، دراس ــار واليم ــه: المن نفس

1987م. 1408ه/ 

(((6 ــر  ــن، ط1، دار الفك ــخ والمؤرخ ــث في التاري ــث، بح ــر الحدي ــون في الع ــون اليمني ــه: المؤرخ نفس
المعــاصر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1409ه/1988م.

(((7 نفســه: تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر )922-1336ه/1516-1918م( مــن المتــوكل إســاعيل إلى 
المتــوكل يحيــى حميــد الديــن، ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1418ه/1997م.

(((8 ــخ اليمــن الحديــث 1215-1258ه/1800-1842م، ط1،  ــة، مــن تاري ــات النعــي التهامي نفســه: حولي
ــق، 1407ه/1987م. ــر، دمش دار الفك

(((9 نفسه: مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، ط1، دار المختار، دمشق، 1980م.

نفســه: موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، ط2، )كتــاب الثوابــت( سلســلة تصــدر عــن مجلــة 1)1))

الثوابــت، صنعــاء، 2014م.

نفسه: مئة عامة من تاريخ اليمن الحديث، ط2، دار الفكر، دمشق، 1408ه/1988م.1)1))

ــروت، دار الفكــر، 1)1)) ــة والسياســة )I(، ط1، دار الفكــر المعــاصر، ب ــخ والثقاف ــات في التاري نفســه: يماني
ــق، 1416ه/1996م. دمش

نفسه: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة )III(، ط1، دار الفكر، دمشق، 1429ه/2008م.1)1))
حمــود زيــد نوفــل: إســاعيلية اليمــن الســليمانية »المكارمــة« مــا بــن )1140-1262ه/1-1728)1))

النــر للجامعــات، صنعــاء، 2011م. 1846م(، ط1، دار 

سيرة ومسيرة حسين بن عبدالله العمري، ط1، دار الفكر- دمشق، 2008م.1)1))

عبدالمنــاف شــكر النــداوي، أمــل عبدالمعــز الحمــري: موســوعة المؤرخــن والآثاريــن اليمنيــن 1)1))

ج1. 1436ه/2015م،  صنعــاء،  اليمنيــة،  الكتــب  دار  ط1،  المعاصريــن، 

عبدالواســع بــن يحيــى الواســعي، تاريــخ اليمــن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن في حــوادث تاريــخ 1)1))

اليمــن، ط1، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 1428ه/2007م.
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ــة 1)1)) ــداع للثقاف ــه، ط1، مؤسســة الإب ــوارث الشــميري: موســوعة أعــام اليمــن ومؤلفي ــولي عبدال عبدال

ــاء، 1439ه/2018م. ــون، صنع والفن

علــاء مكرمــون، حســن عبداللــه العمــري بحــوث ومقــالات مهــداة إليــه، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1)1))

1426ه/2005م.

 لطــف اللــه جحــاف: درر نحــور الحــور العــن بســرة المنصــور عــي وأعــام دولتــه الميامــن، تحقيــق 2)2))

ودراســة: عــارف محمــد الرعــوي، ط1، وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 1425ه/2004م.

ــد 2)2)) ــه محم ــق: عبدالل ــادي، تحقي ــر المي ــع ع ــرن التاس ــن في الق ــة، أو اليم ــات يماني ــول: حولي مجه

ــة، صنعــاء، )د. ت(. ــام والثقاف ــورات وزارة الإع ــي، منش الحب

ــة: 2)2)) ــق ودراس ــابع، تحقي ــرن الس ــد الق ــن بع ــن م ــع بمحاس ــدر الطال ــوكاني: الب ــي الش ــن ع ــد ب محم

ــق، 1419ه/1998م. ــور حســن بــن عبداللــه العمــري، ط1، دار الفكــر، دمش الدكت

نفســه: در الســحابة في مناقــب القرابــة والصحابــة، تحقيــق ودراســة: الدكتــور حســن بــن عبداللــه 2)2))

العمــري، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1404ه/1984م.

نفســه: ديوان الشــوكاني أســاك الجوهر والحياة الفكرية والسياســية في عصره )1173-1250ه/2-1758)2))

1834م(، تحقيق ودراســة: حســن بن عبدالله العمري، ط2، دار الفكر، دمشــق، 1406ه/1986م.

ــز 2)2)) ــف إلى ســنة 1375ه، ط2، مرك ــد الأل ــن بع ــاء اليم ــرف لنب ــر الع ــارة: ن ــد زب ــن محم ــد ب محم

الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، دار الآداب، بــروت، 1405ه/1985م.

نفسه: نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، دار العودة- بيروت، )د.ت(.2)2))

الموسوعة اليمنية، ط2، مؤسسة العفيف الثقافية- صنعاء، 1423ه/2003م، ج2.3)2))
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 المستخلص:
البروفيســور حســن بــن عبداللــه العمــري اســتاذ في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر ولــه كتــب 

ــك الفــرة  ــه عــن تل ــاول فيهــا الحكــم العثــاني لليمــن , وهــذا البحــث يقــدم قــراءة لكتابات وابحــاث تن

ــح  ــة الأولى المصطل ــن , القضي ــاني لليم ــم العث ــة بالحك ــا متعلق ــدة قضاي ــاول ع ــال تن ــن خ ــك م ,وذل

ــذي اســتخدمه الدكتــور في  ــح ال ــذي أطلقــه عــى الوجــود العثــاني في اليمــن, ووضــح البحــث المصطل ال

توصيــف الفــرة العثمانيــة , وامــا القضيــة الثانيــة فهــي السياســة العثمانيــة في ولايــة اليمــن ,وقــد تنــاول 

ــور  ــة وراي الدكت ــاع الولاي ــى اوض ــا ع ــن وتأثيره ــون في اليم ــا العثماني ــي اتخذه ــات الت ــث السياس البح

ــك  ــة تل ــم مناقشــة أهمي ــث ت ــة اليمــن , حي ــة في ولاي ــة هــي الاصلاحــات العثماني ــة الثالث ــا, والقضي فيه

الاصلاحــات واســتفادة ســكان الولايــة منهــا وتوضيــح وجهــة نظــر الدكتــور في هــذه القضيــة, وامــا القضيــة 

الاخــرة فكانــت المقاومــة اليمنيــة للحكــم العثــاني ,وهــي القضيــة التــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى الســلطة 

ــا مــن خــال  ــك القضاي ــم مناقشــة تل ــد ت ــا ,وق ــور موقــف ايجــابي منه ــة في اليمــن , وكان للدكت العثماني

ــت  ــا كان ــة, وبعــض هــذه القضاي ــرة العثماني ــن الف ــه ع ــة وأبحاث ــا في كتب ــي ضمنه ــور الت ــات الدكت كتاب

مثــار خــاف لــدى بعــض المؤرخــن اليمنيــن وغيرهــم ,و في الجــزء الأخــر مــن البحــث تــم عــرض المــادة 

ــاول فيهــا الحكــم العثــاني  ــي تن ــه العمــري الت ــن عبدالل ــة في أهــم كتــب البروفيســور حســن ب العثماني

ــة. لليمــن في الفــرة الأولى والثاني

الكلمات المفتاحية: اليمن ، الحكم العثماني، العمري ، فساد الولاة، تاريخ اليمن الحديث

قراءة في كتابات البروفيسور حسين بن عبدالله العمري 
 عن الحكم العثماني لليمن 

د. فؤاد عبد الوهاب الشامي    
المركز الوطني للوثائق - صنعاء - اليمن
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Reading in the writings of Professor Hussein bin Abdullah Al-Omari
 About the Ottoman rule of Yemen

Dr.. Fouad Abdel Wahab Al-Shami
Abstract:

    Professor Hussein bin Abdullah Al-Omari is a professor in the 
modern and contemporary history of Yemen. He has books and research 
papers dealing with the Ottoman rule in Yemen. This research provides 
a reading of his writings about that period, by addressing several issues 
related to the Ottoman rule in Yemen. The first issue is the term he 
gave to the Ottoman presence in Yemen  The research explained the 
term that the doctor used in describing the Ottoman period, and the 
second issue is the Ottoman policy in the state of Yemen.  Discussing 
the importance of these reforms and the state’s residents benefiting from 
them, and clarifying the doctor’s point of view on this issue. As for the 
last issue, the Yemeni resistance to the Ottoman rule, an issue that had 
a great impact on the Ottoman authority in Yemen, and the doctor had 
a positive stance on it, and these issues were discussed from  During 
the writings of the doctor, which he included in his scribes and research 
on the Ottoman period, and some of these issues were controversial 
among some Yemeni historians and others, and in  For the last part of 
the research, the Ottoman material was presented in the most important 
books of Professor Hussein bin Abdullah Al-Omari, which dealt with 
the Ottoman rule of Yemen in the first and second periods.

keywards:  Yemen.  Ottoman administration .  Omari.  Corruption 
of the rulers.  modern history of Yemen 

مقدمة:
يعتــر الاســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري مفكــراً ومؤرخــاً وسياســياً ليــس في اليمــن 

ــة  ــرة العربي ــن والجزي ــخ اليم ــا رئيســيا في تاري ــربي ,وهــو مرجع ــن عــى مســتوى الوطــن الع ــط ولك فق

بمختلــف حقبــه , وهــو عالمــا موســوعيا ملــم بعلــوم عديــدة منهــا اللغــة العربيــة والعلــوم الدينيــة , اضافــة 

الى معرفتــه السياســية والإداريــة الى جانــب معرفتــه بالأوضــاع الاجتماعيــة في اليمــن والتــي اكتســبها مــن 
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ــة الى  ــه العملي ــي تقلدهــا خــال حيات ــة الت خــال المناصــب والأعــال السياســية والدبلوماســية والإداري

ــاصر , وكان لنشــأته  ــث والمع ــن الحدي ــخ اليم ــتاذ لتاري ــاء كأس ــة صنع ــه الاكاديمــي في جامع ــب عمل جان

ــام  ــي ق ــات الت ــف الأعــال والمه ــزه ونجاحــه في مختل ــم والإدارة دورا في تمي ــت العل في ظــل أسرة امتهن

بهــا, ولــه كتــب عديــدة قــد تصــل الى حــوالي خمســة وعــرون كتابــا معظمهــا في تاريــخ اليمــن الحديــث 

ــدوات ومؤتمــرات  ــا في ن ــخ والسياســة شــارك به ــا في التاري ــرة معظمه ــه أبحــاث كث والمعــاصر , كــا أن ل

علميــة في الداخــل والخــارج والكثــر منهــا منشــور في مجــات علميــة , كــا نــر معظمهــا في سلســة كتــب 

ــخ  ــاني في اطــار تخصصــه بتاري ــن العث ــخ اليم ــور العمــري بتاري ــام الدكت ــأتي اهت ــات , وي ــوان يماني بعن

اليمــن الحديــث والمعــاصر . ونظــرا لان للدكتــور العمــري  لــه في الحكــم العثــاني لليمــن اراء ومواقــف 

ــا  ــة في القضاي ــف والآراء وخاص ــك المواق ــح تل ــث توضي ــداف البح ــن اه ــان م ــه , ف ــه وابحاث ــا كتب ضمنه

التــي لهــا اهميــة كبــرة  بالنســبة للباحثــن والمهتمــن , كــا يهــدف البحــث ايضــا الى التعريــف بالكتــب 

والابحــاث التــي تنــاول فيهــا الدكتــور العمــري الفــرة العثمانيــة في اليمــن .

وســيتم اســتخدام منهــج البحــث التاريخــي في الاســتقصاء والتدقيــق في المصــادر والمراجــع التــي 

ســوف يتــم الاعتــاد عليهــا .

محاور البحث:
سوف يتم توضيح اراء ومواقف الدكتور العمري من خلال عدة محاور اهمها :

− المصطلح الذي استخدمه الدكتور العمري في توصيف الوجود العثماني في اليمن 	

− السياسة العثمانية في اليمن 	

− الاصلاحات العثمانية 	

− المقاومة اليمنية للسلطة العثمانية 	

− عرض للمادة العثمانية في كتابات الدكتور العمري عن الحكم العثماني لليمن 	

أهم الكتب والأبحاث التي تناول فيها تاريخ اليمن العثماني:
− تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر ) 922- 1336هـــ / 1516 – 1918م (مــن المتــوكل اســاعيل 	

الى المتــوكل يحــي حميــد الديــن

موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي :
اليمــن بــن عهديــن – ولايــة عثمانيــة ودولــة متوكليــة – )1289 – 1367هـــ / 1872 – 1948م ( 

ــات العلامــة الجــرافي )1307 – 1316هـــ / 1889 – 1900م ( تحقيــق مخطوطــة دراســة موثقة.حولي

ــخ والثقافــة والسياســة – سلســلة كتــب وصــل عددهــا الى الآن خمســة أجــزاء  ــات في التاري يماني

نــر فيهــا الدكتــور العمــري معظــم الأبحــاث والدراســات العلميــة التــي قدمهــا 

المنار واليمن ) 1315 – 1354هـ / 1898 – 1935م ( دراسة ونصوص
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ــاب  ــور في كت ــث منش ــن – بح ــة اليم ــة في ولاي ــات العثماني ــئون الإدارة والاصلاح ــات في ش تأم

ــاني (  ــد العث ــن في العه ــول اليم ــة ح ــدوة الدولي ــوث الن )بح

حــركات التحــرر والاســتقلال في اليمــن – بحــث منشــور في كتــاب ) التاريــخ المرجــع في تاريــخ الأمــة 

العربيــة – المجلــد الســابع ( 

ثــورة الإمــام القاســم بــن محمــد )1006هـــ / 1579م ( بحــث منشــور في كتــاب ) المؤتمــر الــدولي 

ــوان : اليمــن في العهــد العثــاني الأول ) 1517 / 1638م ( الأول بعن

الحكم العثماني لليمن: 
حكمــت الدولــة العثمانيــة اليمــن لفترتــن الفــرة الأولى بــدأت عــام 945هـــ/ 1538م وانتهــت عــام 

1045هـــ /1635م والفــرة الثانيــة بــدأت عــام 1289هـــ / 1872م وانتهــت عــام 1336هـــ / 1918م , وفي بداية 

الفــرة الأولى وصلــت طلائــع القــوات العثمانيــة الى الســواحل اليمانيــة عــام 945هـــ / 1538م وعنــد وصولهــا 

دخلــت في مواجهــات مــع الحاميــات المملوكيــة المرابطــة في تلــك المناطــق مــع أن أمرائهــا كانــوا قــد اعلنــوا 

ولائهــم للســلطان العثــاني بعــد ان تــم القضــاء عــى الدولــة المملوكيــة في الشــام ومــر)1(, وكانــت حملــة 

ســليمان باشــا الخــادم قــد تمكنــت مــن الاســتيلاء عــى مدينــة عــدن التــي كانــت تابعــة للدولــة الطاهريــة 

ــه )2(, وبعــد أن  ــة وقتل ــن عامــر الطاهــري الى أحــد الســفن العثماني ــم اســتدراج اميرهــا داوود ب بعــد أن ت

نجــح العثمانيــون في تثبيــت ســيطرتهم عــى الســواحل اليمنيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر والبحــر العــربي 

اتجهــت قواتهــم نحــو المــدن الداخليــة التــي اســتولت عليهــا حتــى وصلــت الى ابــواب مدينــة صنعــاء عاصمة 

اليمــن عــام 954هـــ / 1547م )3( , ولكــن الأوضــاع في ولايــة اليمــن لم تســتقر تحــت الحكــم العثــاني وواجــه 

ولاة اليمــن العثمانيــون مقاومــة شــديدة مــن قبــل اليمنيــن بزعامــة المطهــر شرف الديــن بســبب السياســات 

الخاطئــة والممارســات الســيئة مــن قبــل المســئولين والموظفــن العثمانيــن في حــق ســكان البــاد , وقــد نجحت 

المقاومــة بقيــادة المطهــر مــن اخــراج العثمانيــن مــن مدينة صنعــاء عــام 975هـــ / 1567م ثم قامــت بمطاردة 

قواتهــم في مناطــق اليمــن المختلفــة واخراجهــم منهــا حتــى وصلــوا الى مدينــة زبيــد التي انحصرت ســيطرتهم 

فيهــا , واثنــاء ذلــك وصلــت قــوات عثمانيــة كبــرة الى اليمــن بقيــادة ســنان باشــا تمكنــت مــن اســتعادة الكثير 

مــن المناطــق التــي كان العثمانيــون قــد خرجــوا منهــا, وبعــد محــاصرة المطهــر في مدينــة ثــاء عقــد ســنان 

باشــا معــه صلــح عــى إثــره ســاد الأمــن والاســتقرار ولايــة اليمــن )4(,ولكــن سرعــان مــا تغــرت الأحــوال بعــد 

ــاد وتحولهــم الى  ــم والجــور في حــق ســكان الب ــن الى ممارســة الظل أن عــاد المســئولين والموظفــن العثماني

جبــاه للأمــوال بهــدف الكســب الشــخصي عــى حســاب أعمالهــم , وعنــد ذلــك تحركــت المقاومــة اليمنيــة 

مــن جديــد بقيــادة الإمــام القاســم بــن محمــد الــذي دخــل في مواجهــات عســكرية عديــدة مــع القــوات 

العثمانيــة حتــى تــم عقــد صلــح بــن الطرفــن لمــدة عــر ســنوات)5(, وقبــل انتهــاء الصلــح بعــام نقضــت 

إدارة الولايــة ذلــك الصلــح فعــادت المقاومــة للظهــور مــن جديــد بقيــادة الإمــام محمــد بــن القاســم الــذي 

كان قــد اصبــح إمــام وزعيــم للمقاومــة بعــد وفــاة والــده الإمــام القاســم عــام 1029هـــ / 1620م وقــد تمكــن 
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مــن اقنــاع كثــر مــن القــوى اليمنيــة بــأن تنظــم اليــه ,ودخــل مــع العثمانيــن في مواجهــات عديــدة تمكــن 

في نهايتهــا مــن اخراجهــم مــن اليمــن عــام 1045هـــ /1635م )6(,وكانــت اليمــن أول ولايــة تخــرج مــن تحــت 

الســيطرة العثمانيــة , كــا كانــت الدولــة العثمانيــة خــال هــذه الفــرة قــد نفــذت بعــض الاصلاحــات في 

المجــالات الإداريــة والماليــة وعملــت عــى بنــاء بعــض المنشــآت الدينيــة والمدنيــة والعســكرية)7( . وفي عــام 

1264هـــ / 1849م  عــادت القــوات العثمانيــة الى الســواحل اليمنيــة للمــرة الثانيــة بعــد ان اســتدعاهم الأمــر 

ــى الى صنعــاء  ــه يحي ــوكل عــى الل ــام المت ــدر أمــر تهامــة , وفي نفــس العــام اســتدعاهم الإم ــن حي عــي ب

ــك  ــراد تل ــى اف ــا ع ــب اهله ــا انقل ــاء واســتقرت في قلعته ــة الى صنع ــوات العثماني ــت الق ــد ان وصل ,  وبع

القــوات وحاصروهــم في القلعــة وبعــد وســاطات سُــمح لهــم بمغــادرة المدينــة والعــودة الى تهامــة )8(, وفي عــام 

1289هـــ / 1872م دخلــت القــوات العثمانيــة مدينــة صنعــاء بقيــادة احمــد مختــار باشــا دون مقاومــة تلبيــة 

لطلبــات ارســلها الى الدولــة العثمانيــة عــدد مــن علــاء واعيــان  ومشــايخ اليمــن وذلــك بعــد أن تدهــورت 

الأوضــاع السياســية والأمنيــة في مدينــة صنعــاء ومــا جاورهــا , وعندمــا وصــل احمــد مختــار باشــا الى صنعــاء 

بــدأ بترتيــب الأوضــاع فيهــا واعلنهــا عاصمــة للولايــة ونفــذ بعــض الاصلاحــات الماليــة والإداريــة , كــا عمــل 

عــى اخضــاع المناطــق التــي كانــت خــارج الســيطرة وبذلــك تحقــق الاســتقرار في الولايــة )9(, واســتمر هــذا 

الحــال عــدة ســنوات بعدهــا بــدأت الدولــة بتغيــر سياســتها نحــو ولايــة اليمــن واعتبارهــا منفــى للموظفــن 

الذيــن لا ترغــب الدولــة في بقائهــم في العاصمــة اســطنبول وهــذا انعكــس عــى ســلوك أولئــك الموظفــن مــع 

ســكان البــاد مــا زاد في انتشــار الفســاد في مختلــف الجوانــب الماليــة والإداريــة )10(, وعنــد ذلــك تزعــم الإمام 

المنصــور محمــد حميــد الديــن المقاومــة ودخــل في مواجهات مــع القــوات العثمانية حتــى وفاتــه عام1322هـ 

/ 1904م )11(, وتــولى الامامــة وزعامــة المقاومــة ابنــه يحيــى خلفــا لوالــده وبــدوره واصــل قيــادة المواجهــات 

مــع العثمانيــن حتــى تمكــن مــن حصــار مدينــة صنعــاء عاصمــة الولايــة ,وبعــد أن نجــح عــزت باشــا قائــد 

الجيــش العثــاني في فــك الحصــار عــن المدينــة دخــل في مفاوضــات مــع الإمــام يحيــى انتهــت بعقــد صلــح 

)دعــان ( بــن الطرفــن عــام 1329 هـــ / 1911م )12( , وكان لهــذا الصلــح دوراً كبــراً في تحويــل العلاقــة بــن 

ــة عــى الصمــود  الطرفــن مــن المواجهــة العســكرية الى الســلم والتعــاون , وهــذا ســاعد القــوات العثماني

خــال الحــرب العالميــة الأولى )1332-1337هـــ /1914 – 1918م ( في مواجهــة القــوات البريطانيــة التــي كانت 

متواجــدة في جنــوب اليمــن برغــم الحصــار الشــديد الــذي كانــت تتعــرض لــه ولايــة اليمــن مــن قبــل الحلفــاء 

في الــر والبحــر , حيــث كان الإمــام يحيــى يقــدم لتلــك القــوات مــا تحتــاج اليــه من مــواد غذائيــة او مــال )13(, 

وبعــد انتهــاء الحــرب ســلم الــوالي العثــاني محمــود نديــم وقائــد الجيــش توفيق باشــا البــاد الى الإمــام يحيى 

بالرغــم مــن اعــراض بريطانيــا التــي كانــت تنتظــر ان يتــم تســليم اليمــن اليهــا  بموجــب اتفاقيــة منــدورس 

التــي تنــص عــى تســليم المناطــق الخاضعــة للدولــة العثمانيــة الى اقــرب دولــة منتــرة , وكانــت بريطانيــا 

أقــرب دولــة منتــرة الى اليمــن)14(.
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موقف الدكتور العمري من القضايا المتعلقة بالحكم العثماني في اليمن:
كان للدكتــور العمــري موقــف مــن عــدد مــن القضايــا المتعلقــة بالحكــم العثــاني في ولايــة اليمــن 

وســوف نتنــاول أهــا فيــا بــي :

المصطلح المستخدم في الإشارة الى التواجد العثماني في اليمن :
اختلــف الكثــر مــن المؤرخــن اليمنيــن والعــرب عــى المصطلــح الــذي يمكــن اطلاقــه عــى التواجــد 

العثــاني في اليمــن أو في الولايــات العربيــة الأخــرى, حيــث كان الدكتــور ســيد مصطفــى ســالم هــو الوحيــد 

الــذي اســتخدم مصطلــح الفتــح العثــاني لليمــن ,وجعلــه عنــوان لكتابــه الــذي تحــدث فيــه عــن فــرة 

الحكــم العثــاني الأول ثــم تراجــع عــن اســتخدام هــذا المصطلــح في كتبــه المتأخــرة , وهنــاك بعــض المؤرخين 

اليمنيــن والكثــر مــن المؤرخــن العــرب اســتخدموا مصطلــح الاحتــال العثــاني , وكان الدكتــور العمــري 

ــح  ــتخدم مصطل ــث اس ــم , حي ــد ,الحك ــيطرة ,التواج ــح ,الس ــا الفت ــات منه ــدة مصطلح ــتخدم ع ــد اس ق

ــن الى  ــه عــن دخــول العثماني ــافي في معــرض حديث ــخ اليمــن الســياسي والثق ــه موجــز تاري ــح في كتاب الفت

اليمــن في الفــرة الاولى ووصــول الحملــة العســكرية العثمانيــة الثانيــة بقيــادة ســليمان باشــا الخــادم الى 

ســواحل اليمــن بطريقــة غــر مبــاشرة , حيــث قــال )وشــكلت هــذه الحملــة مــا يعــرف بالفتــح العثــاني 

الأول لليمــن ()15( ,ثــم أشــار الى هــذا المصطلــح مــرة اخــرى اثنــاء تعرضــه للحملــة التــي قادهــا ســنان باشــا  

لاســتعادة مدينــة صنعــاء والمناطــق الاخــرى التــي كان المطهــر قــد اخرجهــم منهــا بقولــه ) واعــاد ســنان 

باشــا مــا اســاه بعــض المؤرخــن العثمانيــن الفتــح العثــاني الثــاني لليمــن ()16( ,وكذلــك اســتخدم مصطلــح 

الحكــم كعنــوان ) اليمــن في ظــل الحكــم العثــاني الأول ( في كتابــه تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر)17( 

.وأمــا في فــرة الحكــم العثــاني الثــاني فلــم يســتخدم الدكتــور العمــري مصطلــح الفتــح وبــدأ باســتخدام 

مصطلحــات أخــرى , حيــث اســتخدم مصطلــح الســيطرة العثمانيــة عــى اليمــن كعنــوان في كتابــه موجــز 

تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي)18( , واســتخدم مصطلــح الحكــم العثــاني  كعنــوان للمرحلــة في التوطئــة 

التــي كتبهــا اثنــاء تحقيقــه لمخطوطــة )حوليــات العلامــة الجــرافي ()19( , كــا اســتخدم مصطلــح الوجــود 

العثــاني في نفــس الكتــاب اثنــاء تعرضــه للــولاة العثمانيــن في ولايــة اليمــن في الفــرة الثانيــة بقولــه )وبعــد 

مــي أقــل مــن عقديــن عــى الوجــود العثــاني الــركي الــذي كان قــد وزع حامياتــه العســكرية في معظــم 

المــدن والمراكــز ()20( ,وأمــا مصطلــح الاحتــال فلــم أجــد أن الدكتــور اســتخدمه إلا مــرة واحــدة في بحــث 

ــد خضعــت  ــال )وق ــث ق ــاء القديمــة( حي ــة صنع ــوان )نظــام ادارة مدين ــات 2 بعن ــره في سلســة يماني ن

صنعــاء في ظــل الاحتــال العثــاني الثــاني لتغيــرات عديــدة ()21( . ومــا ســبق نجــد أن الدكتــور العمــري لم 

يلتــزم بمصطلــح موحــد في توصيفــه لســيطرة الدولــة العثمانيــة عــى اليمــن وكان  يســتخدم  مصطلحــات 

ــده  ــد نج ــاني , وق ــد العث ــن في العه ــخ اليم ــا تاري ــاول فيه ــي تن ــه الت ــه وابحاث ــرت في كتب ــددة ظه متع

يســتخدم احيانــا عــدة مصطلحــات في نفــس الكتــاب واحيانــا اخــرى يختلــف المصطلــح مــن كتــاب الى أخــر 

, ومــا يمكــن أن نؤكــده أن الدكتــور لم يســتخدم مصطلــح الغــزو أو الاحتــال إلا فيــا نــدر .
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السياسة العثمانية في ولاية اليمن:
ــر  ــة الكث ــرة الثاني ــرة الأولى أو في الف ــواءً في الف ــن س ــة اليم ــاني في ولاي ــم العث ــه الحك واج

ــة , وكان  ــة في الولاي ــة الخاطئ ــل بســبب السياســات العثماني ــان القبائ ــورات والتمــردات وعصي ــن الث م

ــل الســلطات العثمانيــة المســئولية في ظهــور وتوســع المقاومــة  للدكتــور العمــري موقــف مــن ذلــك وحمَّ

اليمنيــة للحكــم العثــاني , حيــث قــام بتوضيــح الأســباب التــي دفعــت اليمنيــن للانضــام  الى المقاومــة 

وأشــار الى أن مــن أســباب عــدم الاســتقرار أثنــاء الحكــم العثــاني الأول هــو  )ضعــف الــولاة واطماعهــم 

ــي  ــات الت ــل والاضطراب ــل اســتمرار القلاق ــن عوام ــك كان م ــب , كل ذل وفســاد الإدارة  وقســوة الضرائ

كبــدت الدولــة خســائر لا حســاب لهــا في الرجــال والأمــوال ()22( وكان قــد أشــار الى أن الولايــة تمتعــت 

باســتقرار نســبي أثنــاء حكــم الــوالي ازدمــر باشــا958 – 962هـــ / 1551 – 1554م ولكــن بعــد مغادرتــه 

) عــادت الســيطرة العثمانيــة للتدهــور لســوء سياســة الــولاة وفســاد بعضهــم ولتفــي الاضطــراب بــن 

الأمــراء والجنــود مــن ناحيــة , ولعــودة المطهــر شرف الديــن لقيــادة المعســكر الزيــدي بعــد شــتات بــن 

اسرتــه وجفــوة مــع ابية()23(وقــد تمكــن المطهــر مــن اســتغلال اخطــاء العثمانيــن وطردهــم مــن اغلــب 

المناطــق اليمنيــة باســتثناء مدينــة زبيــد ومــا جاورهــا .

ــة اليمــن باســتقرار نســبي  كــا تعــرض الدكتــور العمــري الى الفــرات التــي تمتعــت خلالهــا ولاي

واحــال ســبب ذلــك الى سياســة الــولاة الحســنة ومنهــم الــوالي حســن باشــا وهــو مــن أشــهر الــولاة الذيــن 

ــوالي حســن باشــا  ــا ال ــم فيه ــي حك ــرة الت ــكاد الف ــال )ت ــث ق ــرة الأولى حي ــة اليمــن في الف ــوا ولاي حكم

الوزيــر والتــي اســتمرت نحــو ربــع قــرن 989 – 1013هـــ / 1580 – 1604م مــن أطــول فــرات الاســتقرار 

ــن  ــا - بحس ــن باش ــوالي حس ــت لل ــة واتاح ــة للولاي ــيطرة المركزي ــط الس ــا بس ــق فيه ــي تحق ــبي الت النس

سياســته - تســيير مــرور محمــل الحــج اليمنــي- ذي الأهميــة الدينيــة – عــر المناطــق الشــالية والتهاميــة 

ــك المناطــق , كــا انجــز بعــض المشــاريع  ــة ســلمية عــى تل ــة سياســية وديني الى الحجــاز ليضفــي شرعي

العمرانيــة والزراعيــة والاصلاحــات العامــة ( )24(,وبعــد مغــادرة حســن باشــا ولايــة اليمــن عــادت الأوضــاع 

ــة  ــاف وانتشــار الفســاد في معظــم مفاصــل الولاي ــئ ولاة ضع ــع مجي ــد خاصــة م ــن جدي الى التدهــور م

حيــث أشــار الدكتــور العمــري الى أن الإدارة العثمانيــة لم يدخــل في مضمونهــا غــر جمــع الضرائــب والدفــاع 

ــاد والحفــاظ عــى الأمــن الداخــي ,وهــذه الأمــور لم تكــن لتتحقــق إلا بأســاليب مختلفــة مــن  عــن الب

ــار الى أن  ــن اش ــا في اليم ــر ايامه ــف في أخ ــا الضع ــة أصابه ــد أن إدارة الولاي ــش )25(, ولتأكي ــدة والبط الش

ــذي جــاء  ــولاة وهــو قانصــوه باشــا ال ــوا )مــن العجــز والضعــف مــا جعــل أخــر ال ــن كان ــولاة المتأخري ال

ســنة 1039هـــ / 1630م عــى رأس قــوات ضخمــة نزلــت في أبي عريــش لإنقــاذ الموقــف الخطــر للعثمانيــن 

أن يجــد نفســه محــاصراً في أخــر المطــاف بــن المخــا وزبيــد ويضطــر للهــروب مــن فــوضى أمرائــه وجنــده 

وتجاوزهــم في حقــه الى معســكر القائــد الزيــدي الحســن بــن القاســم )عــدوه ( الــذي أكــرم وفادتــه ( )26(, 

ومــا ذكــره الدكتــور العمــري مــن أســباب وعوامــل هــي التــي دفعــت العثمانيــون في النهايــة الى مغــادرة 
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اليمــن عام1045هـــ / 1638م .وخــال الحكــم العثــاني الثــاني لليمــن ركــز الدكتــور العمــري عــى السياســة 

العثمانيــة في ولايــة اليمــن والتــي كان ينفذهــا الــولاة كل حســب رؤيتــه ودورهــا في تثبيــت الاســتقرار أو 

عــدم الاســتقرار ,حيــث تــولى الولايــة في اليمــن خــال هــذه الفــرة نحــو واحــد وعشريــن واليــا معظمهــم 

ــح  ــظ عــى مصال ــة وتحاف ــاتهم تخــدم الولاي ــت سياس ــم كان ــة منه ــة والقل ــر ايجابي ــت سياســتهم غ كان

الســكان ولم ينــى لهــم التاريــخ ذلــك , وقــد ذكــر الدكتــور العمــري أن العثمانيــن بعــد دخولهــم مدينــة 

صنعــاء عام1289هـــ /1871م كانــوا )يدعمــون مركزهــم بحمــات عســكرية خــارج مدينــة صنعــاء شــالا 

ــتخدمون  ــادة يس ــولاة والق ــض ال ــت بع ــديدة جعل ــة ش ــه بمقاوم ــات تواج ــذه الحم ــت ه ــا وكان وجنوب

العنــف والقــوة ويقومــون بســجن رؤســاء القبائــل وكبــار العلــاء ونفيهــم ()27( ,ثــم ذكــر أن ) فســاد الإدارة 

وســوء بعــض الــولاة الذيــن بلــغ عددهــم واحــد وعشريــن مــن أســباب التخلــف وكــرة الاضطرابــات ()28( 

ــة ســيئة حيــث قــال  ــولاة الذيــن كانــت تصرفاتهــم مــع ســكان الولاي , وكان قــد انتقــد سياســة بعــض ال

)فقــد كان الــوالي أحمــد أيــوب باشــا1290 – 1293هـــ / 1873 – 1876م عــى ســبيل المثــال قاســيا فضــا 

ــه ســت ســنوات ()29( ,وفي إشــارته  ــذي اســتمرت ولايت ــه كان المشــر مصطفــى عاصــم ال ــه ومثل في تعامل

ــة  ــل سياس ــه ) كان يمث ــر أن ــد ذك ــا 1328 – 1329هـــ / 1910 – 1911م فق ــي باش ــد ع ــوالي محم الى ال

ــد  ــه ()30( ,وعن ــة الى ســوئه وخشــونة طبع ــة بالإضاف ــة المتطرف ــة والعنصري ــم المركزي ــاة بنزعته ــا الفت تركي

ــاء  ــة اليمــن اثن ــق الاســتقرار في ولاي ــه دوراً في تحقي ــذي كان ل ــوالي أحمــد فيــي باشــا ال ــه عــن ال حديث

فــرات ولاياتــه الثــاث ورغــم ذلــك فقــد قــال في حقــه ) وبقــدر مــا كان حازمــا وحقــق بعــض الأهــداف 

والاســتقرار , فقــد انتــر الظلــم والفســاد وســوء المعاملــة مــن كبــار مســاعديه العثمانيــن وبعــض اليمنيــن 

ــول  ــن ذوى المي ــم والفضــل والنزاهــة بغيرهــم م ــن بالعل ــزل واســتبدال لبعــض المعروف ــر وع , وقامبتغي

ــع  ــم حســن م ــن كان تعامله ــن الذي ــولاة الاصلاحي ــد انصــف ال ــور العمــري ق ــة()31( .وكان الدكت العثماني

ــا  ــذي تعــن خلف ــوالي حســن حلمــي باشــا 1316 – 1318 / 1899 – 1900م ال ــم ال ــة ومنه ســكان الولاي

للــوالي أحمــد فيــي المذكــور ســابقا وقــال عنــه أنــه ) أعــاد الأمــور في المناصــب والأعــال كــا كانــت قبــل 

ــا للعلــم فأســس إدارة  المعــارف وفتــح دار المعلمــن والصنائــع وبعــض المــدارس  فيــي باشــا, وكان محب

في المــدن الرئيســية وقــام بمحاســبة وعــزل مــن أســاء وأفســد مــن المتصرفــن أو القائمــن مقــام ) مــدراء 

ــا ) في مختلــف  ــوالي حســن حلمــي كان مخلصــا واصلاحي ــة المختلفــة ( وذكــر ان ال ــات( في الألوي المديري

سياســاته الماليــة والاقتصاديــة والإداريــة ()32(, ثــم تحــدث عــن الــوالي عثــان نــوري باشــا الــذي لم يســتمر 

ســواء عــام )1307هـــ – 1890م ( بانــه عُــرف بالتواضــع والاصــاح والكــرم وحــب العلــم والتشــجيع عليــه 

)33(, ثــم تحــدث عــن أخــر الــولاة الاصلاحيــن الــوالي حســن تحســن باشــا الفقــر )1326 – 1328 / 1908 

– 1910م( وهــو ســوري الجنســية وقــال عنــه ) ارتــاح اليمنيــون لتعيينــه والتعــاون معــه في تســيير أمــور 

ــوالي عــم الأمــن والســام  ــة ()34( وفي عهــد هــذا ال ــة القاتمــة  والعدائي ــة وتحســن الصــورة العثماني الولاي

معظــم أنحــاء الولايــة بعــد أن تواصــل مــع الإمــام يحيــى زعيــم المقاومــة اليمنيــة .
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ومــا ســبق نجــد أن الدكتــور العمــري خــال تناولــه لموضــوع السياســة العثمانيــة في اليمــن انتقــد 

تلــك السياســة بشــدة وربــط بــن السياســات الخاطئــة في حــق اليمنيــن وبــن ظهــور المقاومــة اليمنيــة , 

وحمــل الــولاة العثمانيــن المســئولية عــن ذلــك , ووضــح أن في عهــد الــولاة الاصلاحيــن كانــت تحــركات 

المقاومــة تنحــر ويســود الامــن والاســتقرار في الولايــة ,وفي عهــد الــولاة الذيــن اعتمــدوا سياســة الجــور 

والظلــم مــع ســكان الولايــة وهــم الاغلبيــة ظهــرت الثــورات واصبحــت تحــركات المقاومــة أكــر تأثــرا , 

ــر  ــت اك ــدة كان ــع والش ــة القم ــاني , إلا أن سياس ــاني الأول والث ــم العث ــرة الحك ــائداً في ف ــذا كان س وه

وضوحــا في فــرة الحكــم العثــاني الأول .

الاصلاحات العثمانية:
ــه لم  ــابقا إلا أن ــا س ــا ذكرن ــة في اليمــن ك ــة الخاطئ ــري السياســات العثماني ــور العم ــد الدكت انتق

ــم  ــدودة اذا ت ــا مح ــن اعتباره ــذي يمك ــا , وال ــم قلته ــة برغ ــذت في الولاي ــي نف ــات الت ــل الاصلاح يتجاه

مقارنتهــا بالولايــات العربيــة الأخــرى , وخــال فــرة الحكــم العثــاني الأول أشــار الى أن العثمانيــن في هــذه 

ــاة الفكريــة والعقليــة , وإنمــا كان الأثــر الواضــح في الجانــب  الفــرة لم يتركــوا أي اثــر ملمــوس عــى الحي

المــادي ) العُمــراني ( حيــث تمثــل ذلــك في بنــاء عــدد من المســاجد والمبــاني الحكوميــة والمــدارس والحمامات 

ــات)35( ,  ــم بعــض القــاع والتحصين ــة الى جانــب انشــاء أو ترمي ــات في بعــض المــدن اليمني العامــة والخان

ومازالــت معظــم تلــك المنشــآت قائمــة الى اليــوم , وفي أثنــاء حديثــه عــن الــوالي حســن باشــا الوزيــر أشــار 

الى جهــوده في مجــال الاصــاح حيــث قــال ) كــا انجــز بعــض المشــاريع العمرانيــة والزراعيــة والاصلاحــات 

العامــة ()36( .

كانــت إشــارات الدكتــور العمــري الى الاصلاحــات العثمانيــة خــال الفــرة الأولى محــدودة ولكــن 

ــن  ــر م ــاني اك ــاني الث ــم العث ــرة الحك ــال ف ــالات خ ــف المج ــازات  في مختل ــات والانج ــت الاصلاح كان

ــه عــن  الفــرة التــي ســبقتها ولذلــك توســع في مناقشــة اهدافهــا واســبابها , فقــد اشــار في معظــم كتابات

الاصلاحــات العثمانيــة في اليمــن خــال هــذه الفــرة الى جهــود إدارة الولايــة التــي بذلتهــا في ســبيل تحقيــق 

بعــض الاصلاحــات وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي يحتــاج اليهــا ســكان الولايــة حيــث قــال )  وهكــذا 

قامــت الإدارة العثمانيــة في بدايــة اســتيلائها عــى صنعــاء بجملــة مــن الإجــراءات والتنظيــات كــا قامــت 

ــاء  ــرق وبن ــق الط ــا كش ــة لحاجته ــاريع الضروري ــض المش ــأت بع ــزة , وانش ــض الآلات والأجه ــال بع بإدخ

القــاع والمبــاني الرســمية ,واســتحدثت أمــور لا عهــد للبــاد بهــا مــن قبــل كنظــام المحاســبة المــالي والإداري 

والضبطيــة المحليــة ونحــو ذلــك ()37( ,وأشــار الى تشــكيل مجلــس إدارة الولايــة مــن عــدد مــن الموظفــن 

العثمانيــن الى جانــب أربعــة مــن اعيــان اليمــن واعتــر ذلــك محاولــة لإشراك اليمنيــن في القــرار وخطــوة 

ــة  ــم تحــدث عــن تقســيم ولاي ــن , ث ــن واليمني ــة مــن العثماني ــه موظفــي الولاي ــة وتوجي ــة لمراقب ايجابي

ــا  ــر م ــز وعس ــدة وتع ــة والحدي ــة الولاي ــاء عاصم ــي صنع ــم ( وه ــات ) اقالي ــع متصرفي ــن الى أرب اليم

ســهل إدارتهــا )38(, وفي معــرض حديثــه عــن شــق بعــض الطــرق وتوصيــل خطــوط الســلك ) الــرق ( وضــح 
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ــة  ــز الولاي ــت ) في مرك ــة كان ــارته الى أن الإدارة العثماني ــن خــال إش ــذ هــذه الاصلاحــات م ــباب تنفي أس

في حاجــة دائمــة لنقــل المدافــع والآلات والقــوات العســكرية مــن الموانــئ في ســواحل تهامــة وعســر الى 

العاصمــة ومراكــز الحاميــات العســكرية في المــدن الأخــرى , فقامــت بشــق الطــرق في مناطــق جبليــة بالغــة 

الوعــورة وكانــت تتعــرض للخطــر()39( ,وفي أثنــاء حديثــه عــن إنشــاء خطــوط الســلك قــال ) كان لإحــداث 

خطــوط الســلك )الــرق( للمــرة الأولى عام1290هـــ / 1873م أهميــة كــرى في ربــط مركــز الولايــة بمختلــف 

ــت بدورهــا عرضــة للقطــع مــن  ــا كان ــن أنه ــة والعســكرية بالرغــم م ــا الإداري المــدن ,واصــدار تعليماته

قبــل القبائــل والمقاومــة فيــا بعــد ()40( ,وهنــا نجــد أن الدكتــور العمــري أعــاد ســبب تنفيــذ الاصلاحــات 

ــة ,  ــكان الولاي ــة س ــس لخدم ــا ولي ــة اليه ــة الإدارة العثماني ــرق الى حاج ــرق وال ــال الط ــورة في مج المذك

وكان قــد أشــار بإيجابيــة الى حــدث هــام في مجــال الاصلاحــات وهــو إرســال مطبعــة عربيــة وعثمانيــة الى 

صنعاء1294هـــ / 1877م حيــث طبُعــت فيهــا أول صحيفــة صــدرت في اليمــن وهــي ) صحيفــة صنعــاء التي 

كانــت تحمــل أخبــار الســلطنة والبــاب العــالي ومــا كان يصــدر عنهــا مــن قوانــن ومراســيم وفرمانــات 

وغــر ذلــك مــن أخبــار وتعليــات رســمية ( ,وقــد اعتــر الدكتــور العمــري وصــول المطبعــة انجــاز كبــر 

اســتفادت منــه اليمــن حتــى بعــد خــروج العثمانيــن)41( .

ــث  ــة حي ــه للإصلاحــات العثماني ــا في تطرق ــون منصف ــاول أن يك ــري ح ــور العم ــرى أن الدكت ن

ذكــر الانجــازات والاصلاحــات في ولايــة اليمــن خــال الفــرة الأولى وهــي في معظمهــا انجــازات عمرانيــة 

ــع في  ــة توس ــرة الثاني ــال الف ــر وخ ــا الوزي ــن باش ــوالي حس ــا ال ــام به ــي ق ــات الت ــى الاصلاح ــز ع , ورك

تنــاول الاصلاحــات والانجــازات العثمانيــة نظــرا لكثرتهــا , ولكنــه وضــح ايضــاً الأســباب التــي دفعــت الإدارة 

العثمانيــة لتنفيــذ بعــض تلــك الاصلاحــات ومــن أهــم تلــك الاســباب حاجــة الإدارة اليهــا , وفي المقابــل اشــاد 

بالإصلاحــات التــي اســتفاد منهــا اليمنيــون مثــل المطبعــة , كــا أشــاد بالــولاة الذيــن كان لهــم انجــازات 

تخــدم أهــل الولايــة منهــم الــوالي عثــان نــوري باشــا والــوالي حســن حلمــي باشــا والــوالي حســن تحســن 

باشــا , ولذلــك يمكننــا القــول بــأن الدكتــور العمــري لم يتجاهــل انجــازات الدولــة العثمانيــة في ولايــة اليمــن 

ســواءً تلــك التــي اســتفاد منهــا اليمنيــن أو التــي اســتفادت منهــا الســلطة العثمانيــة  .

المقاومة اليمنية:
اختلــف المؤرخــون اليمنيــون والعــرب في توصيــف تحــركات اليمنيــن ضــد الحكــم العثــاني الأول 

والثــاني فالبعــض منهــم اطلــق عــى تلــك التحــركات مقاومــة والبعــض الآخــر اطلــق عليهــا تمــرد , وكان 

الدكتــور العمــري مــن الذيــن وصفــوا تحــركات اليمنيــن ضــد الســلطة العثمانيــة في فــرة حكمهــم الأولى 

والثانيــة بالمقاومــة اليمنيــة , وقــد تطــرق أول مــرة الى هــذا التوصيــف عندمــا تحــدث عــن فشــل الحصــار 

ــا المطهــر شرف  ــي كان يتحصــن به ــر باشــا والت ــادة ازدم ــا عــام 955هـــ /1548م بقي ــة ث ــاني لمدين العث

ــد المقاومــة  ــا شــال صنعــاء في اخضــاع قائ ــل لحصــن ث ــه فشــل بعــد حصــار طوي ــه ) لكن ــن بقول الدي

ــة  ــاد مرحل ــر ) ق ــر أن المطه ــا ذك ــه ()42( ,ك ــح مع ــع صل ــن واضطــر الى توقي ــر شرف الدي ــة المطه اليمني
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ــن  ــدث ع ــم تح ــدين ()43( ,ث ــاف وفاس ــي ولاة ضع ــا ومج ــر باش ــادرة ازدم ــد مغ ــة بع ــن المقاوم ــة م ثاني

ــة  ــاذ مدين ــا انق ــراد باش ــوالي م ــاول ال ــا ح ــا عندم ــت ذروته ــورة بلغ ــه ان ) الث ــة بقول ــازات المقاوم انج

صنعــاء المحــاصرة مــن ســقوط أكيــد في يــد المطهــر ( ,وواصــل الحديــث عــن انجــازات المقاومــة وملاحقتهــا 

للجيــش العثــاني حتــى مدينــة عــدن وحصــاره في مدينــة زبيــد )44( , وبعــد أن اســتقر العثمانيــون في اليمــن 

ــات بــن  ــة وفســاد معظمهــم وانتشــار الاضطراب ــولاة في إدارة الولاي ــور العمــري بــن فشــل ال ربــط الدكت

الأمــراء والمســئولين والجنــود العثمانيــن وبــن ظهــور المقاومــة اليمنيــة لتوضيــح لمــاذا اســتخدم مصطلــح 

المقاومــة اليمنيــة , وذكــر اســباب عديــدة لظهــور المقاومــة اليمنيــة لخصهــا بقولــه ) لقــد كان لجغرافيــة 

البــاد وصعوبتهــا مــع الاحســاس الوطنــي بالذاتيــة والاســتقلال , وتوطــن اليمنيــن عــى القتــال والمقاومــة 

, مــع الوجــود القــوي للمذهــب الزيــدي المعتــدل الــذي يجيــز لمــن تكتمــل فيــه الــروط الخــروج عــى 

ــك كان مــن عوامــل اســتمرار  ــة , كل ذل ــولاة وفســاد في الإدارة العثماني الحاكــم الظــالم , ومــع ضعــف ال

القلاقــل والاضطــراب الذيكلــف الدولــة العثمانيــة خســائر لا حســاب لهــا في الأمــوال والرجــال حتى ســميت 

اليمــن مقــرة الاناضــول()45( .وبعــد وفــاة المطهــر شرف الديــن ضعفــت المقاومــة اليمنيــة وتشــتتّ واشــار 

الدكتــور العمــري الى أن الإمــام القاســم عــام 1006هـــ /  1597م نجــح في ترتيــب اوضــاع المقاومــة واعتــر 

خروجــه ثــورة , حيــث قــال ان الإمــام القاســم قــاد اخطــر ثــورة ضــد الحكــم العثــاني في اليمــن , والســبب 

الرئيــي لهــذه الثــورة ) أن اليمــن كانــت تشــتعل مــن الدولــة التركيــة اشــتعالا لمــا جلبــوا عليــه مــن الجــور 

والفســاد الــذي لا تحتملــه طبــاع أهــل هــذه البــاد ()46( ,وذكــر أن ثــورة الإمــام القاســم وجــدت اســتجابة 

مــن قبــل العديــد مــن القــوى اليمنيــة مــن الزيديــة و الشــافعية)47( , وبعــد أن عقــد الإمــام القاســم صلــح 

مــع العثمانيــن لمــدة عــر ســنوات تــوفى وتــولى الإمامــة وقيــادة المقاومــة ولــده محمــد خلفــا لأبيــه وقــد 

واصــل الالتــزام بالصلــح , وبعــد مغــادرة الــوالي حســن باشــا وقبــل انتهــاء الصلــح بعــام تــم نقضــه مــن 

ــوالي الجديــد فاعلــن الإمــام محمــد ابــن القاســم الخــروج عــى الســلطة العثمانيــة وانظــم اليــه  قبــل ال

الكثــر مــن اليمنيــن ,وتحــت قيادتــه تمكنــت المقاومــة اليمنيــة مــن تحقيــق انتصــارات كبــرة ضــد الجيــش 

العثــاني انتهــت بخــروج العثمانيــن مــن اليمــن عام1045هـــ / 1635م)48( . وخــال الحكــم العثــاني الثــاني 

لليمــن واصــل الدكتــور العمــري توصيــف المناوئــن للســلطة العثمانيــة في ولايــة اليمــن بالمقاومــة , كــا 

وضــح اســباب ظهورهــا ودوافعهــا , وقــد تحــدث عــن بدايــة ظهورهــا قبــل وجــود قيــادة لهــا اثنــاء تناولــه 

لتقــدم العثمانيــن نحــو مدينــة صنعــاء عــام 1872م بقولــه ) ان القــوات العثمانيــة تمكنــت مــن التقــدم 

صــوب العاصمــة صنعــاء ومــد نفوذهــا في المناطــق الشــالية في عــام 1289هـــ – 1872م في مقاومة شــديدة 

ــب أوضــاع  ــة ترتي ــه عــن بداي ــاء حديث ــا – مقــرة الغــزاة -()49( , واثن ــك ســميت حينه ــن لذل مــن اليمني

المقاومــة اليمنيــة قــال ) اســتجمعت المقاومــة قواهــا في المناطــق الشــالية بعــد أن خــرج لقيادتهــا مــن 

صنعــاء الإمــام المنصــور محمــد حميــد الديــن إثــر وفــاة الإمــام شرف الديــن في صعــدة 1307هـــ / 1890م 

ــاء ()50( ,  ــات والحصــار حــول صنع ــورة ويشــدد الضرب ــا موجــة الث ــى ليركب ــد يحي ــه الوحي ــه ابن ولحــق ب
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ــولاة  ــه عــن اســباب ظهــور المقاومــة أكــد أنهــا لم تشــتد الا بســبب ســلوك وتعامــل ال وفي معــرض حديث

العثمانيــن الشــديد مــع الاهــالي )51(, وعــن تأثــر المقاومــة ذكــر أثنــاء حديثــه عــن الــوالي حســن أديــب 

باشــا أنــه ) لم يطــل مقامــه في اليمــن ســوى ســتة أشــهر , ذلــك أن المقاومــة ضــد الوجــود العثــاني كانــت في 

تصاعــد ()52( , وتحــدث الدكتــور العمــري عــن الــراع بــن الســلطة العثمانيــة والمقاومــة اليمنيــة ومحاولــة 

كل طــرف تحقيــق انجــازات أمــام الطــرف الأخــر ,حيــث ذكــر أن المقاومــة تمكنــت مــن محــاصرة عاصمــة 

ــا , كــا كانــت المقاومــة  ــة نجحــت في فــك الحصــار عنه ــة صنعــاء ولكــن القــوات العثماني ــة مدين الولاي

تتمكــن مــن الســيطرة عــى بعــض المــدن اليمنيــة تــم يقــوم الجيــش العثــاني باســتعادتها , وهــذا كلــف 

الطرفــن  خســائر كبــرة في المــال والرجــال)53( .

لم تتوقــف تحــركات المقاومــة بوفــاة قائدهــا الإمــام المنصــور عام1322هـــ / 1904م فسرعــان مــا 

تصــدر لقيادتهــا ولــده الإمــام المتــوكل يحيــى حميــد الديــن الــذي واصــل مــا كان والــده يقــوم بــه مــن 

ــن  ــن م ــى تمك ــة حت ــوات العثماني ــة الق ــرة في مواجه ــات كب ــق نجاح ــن , وحق ــد العثماني ــركات ض تح

الســيطرة عــى مدينــة صنعــاء عام1323هـــ / 1905م وطــرد العثمانيــن منهــا , وبعــد أن نجحــت القــوات 

ــى  ــى عام1329هـــ / 1911م حت ــن حت ــن الطرف ــات ب ــت المواجه ــة  تواصل ــتعادة المدين ــة في اس العثماني

ــة  ــة العثماني ــك ارســلت الدول ــد ذل ــة صنعــاء مــرة اخــرى)54( , وعن تمكنــت المقاومــة مــن محــاصرة مدين

قــوات كبــرة بقيــادة قائــد الجيــش العثــاني عــزت باشــا الــذي عمــل بعــد وصولــه الى صنعــاء عــى فتــح 

بــاب الحــوار مــع الامــام يحيــى وقــد افــى ذلــك التحــرك الى عقــد صلــح بــن الطرفــن تغــرت بموجبــه 

العلاقــة بــن العثمانيــن والمقاومــة مــن حالــة الحــرب والمواجهــة الى حالــة الســلم والتعــاون  ,واســتمرت 

العلاقــة بــن الطرفــن عــى هــذا النحــو حتــى خــروج العثمانيــن مــن اليمــن عام1338هـــ / 1918م)55( .

مــن خــال مــا ســبق وجدنــا ان الدكتــور العمــري في كل كتاباتــه كان يؤكــد أن الخــروج والتمــرد 

عــى الســلطة العثمانيــة كان مقاومــة مشروعــة لهــا اســبابها المنطقيــة ودوافعهــا الواضحــة , كــا اعتــر أن 

فعــل المقاومــة في معظــم الأحيــان كان فعــل ثــوري تتحمــل مســئوليته الإدارة العثمانيــة في اليمــن بســبب 

تصرفاتهــا وسياســتها الخاطئــة في حــق ســكان ولايــة اليمــن .  

النتائج والتوصيات:
ــلبيات  ــا س ــن خلاله ــح م ــة وض ــاني بحيادي ــاني الأول الث ــم العث ــري الحك ــور العم ــاول الدكت تن

ــرة . ــداث الف ــع واح ــتعينا بوقائ ــم مس ــات الحك وايجابي

لم يلتزم الدكتور بمصطلح محدد لتوصيف التواجد العثماني في اليمن .

اســتخدم الدكتــور مصطلحــات عديــدة لتوصيــف التواجــد العثــاني في اليمــن مــن أهمهــا الحكــم , 

الســيطرة , التواجــد , الفتــح , وأمــا مصطلــح الاحتــال فلــم يســتخدمه ســواء مــرة واحــده فقــط .

ــي دفعــت  ــا مــن أهــم الأســباب الت ــة اليمــن وجعله ــة في ولاي ــور السياســة العثماني انتقــد الدكت

ــه . ــاني في اليمــن ومحاربت ــض التواجــد العث ــة الى رف ســكان الولاي
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اشــار الى أن معظــم ولاة اليمــن العثمانيــن خــال فــرة الحكــم العثــاني الأول والثــاني اســتخدموا 

الشــدة والعنــف لتمريــر سياســاتهم .

كان معظــم موظفــي الولايــة مــن العثمانيــن واليمنيــن فاســدين وهمهــم الرئيــي جمــع الأمــوال 

مهــا كانــت الظــروف .

أشــار الى أن عــدد مــن الــولاة كانــت سياســاتهم في التعامــل مــع ســكان الولايــة ايجابيــة ,ولكــن كان 

عــدد هــؤلاء الــولاة  قليــل وفــرة حكمهــم محــدودة  . وضــح أن الأثــار الثقافيــة والعلميــة للحكــم العثــاني 

كانــت محــدودة وخاصــة في الفــرة الأولى .

خلــف الحكــم العثــاني أثــار واصلاحــات ايجابيــة اســتفاد منهــا ســكان الولايــة مثــل انشــاء نضــام 

مــالي وإداري حديــث , وجلــب المطبعــة الى صنعاء1294هـــ / 1877م والتــي كانــت تطبــع صحيفــة صنعــاء 

الى جانــب ســجلات ووثائــق الولايــة .

تــرك العثمانيــن اثــار عمرانيــة عديــدة في ولايــة اليمــن شــملت مســاجد وحصــون وقــاع ومبــاني 

حكوميــة وخانــات وغيرهــا .

اطلــق الدكتــور العمــري عــى الخارجــن عــى الســلطة العثمانيــة في ولايــة اليمــن مقاومــة ووضــح 

ان السياســات العثمانيــة  الخاطئــة هــي الســبب في ظهــور المقاومــة .

اعتبر تحركات المقاومة في بعض الاحيان ثورة ضد الظلم  . 

اشــار في احــد ابحاثــه الى أن فتــح الارشــيف العثــاني للباحثــن والمهتمــن سيســاعد عــى توضيــح 

الكثــر مــن الحقائــق عــن الحكــم العثــاني لليمــن . 

اهم الكتب التي تناول الدكتور العمري فيها التاريخ العثماني في اليمن:
ــن  ــدد م ــن خــال ع ــاني م ــاني الأول والث ــد العث ــخ اليمــن في العه ــري تاري ــور العم ــاول الدكت تن

ــا. ــرق إلى أهمه ــوف نتط ــاث وس ــب والابح الكت

تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ) 922-1336هـ / 1516-1918م (: 
حــاول الدكتــور العمــري في هــذا الكتــاب تقديــم رؤيــة مختــرة لتاريــخ اليمــن الحديــث 

ــاني الأول   ) 945 –  ــم العث ــل الحك ــن في ظ ــه : اليم ــل عنوان ــاب بفص ــذا الكت ــدأ ه ــد ب ــاصر، وق والمع

1045هـــ /1538-1635 م( وقــد تنــاول في هــذا الفصــل الجهــود العثمانيــة في الاســتيلاء عــى  مدينــة تعــز 

ومدينــة صنعــاء الواقعتــان في المناطــق الجبليــة بعــد أن كانــت قــد ســيطرت عــى الســواحل، وكان الــوالي 

أويــس باشــا قــد نجــح في الوصــول إلى مدينــة تعــز ثــم توجــه نحــو مدينــة صنعــاء ولكنــه قتــل في مدينــة 

ذمــار عــى يــد أحــد جنــوده، وخلفــه ازدمــر باشــا الــذي نجــح في دخــول مدينــة صنعــاء953 هـــ / 1546م، 

وأشــار إلى الأســباب التــي ســاعدت القــوات العثمانيــة عــى الاســتيلاء عــى المناطــق الجبليــة ومــن اهمهــا 

اختــاف الإمــام شرف الديــن وابنــه المطهــر، كــا تنــاول دور المقاومــة اليمنيــة بقيــادة المطهــر بــن شرف 

الديــن في عرقلــة تثبيــت الســيطرة العثمانيــة عــى اليمــن, وقــد انتهــت هــذه المرحلــة بإخــراج العثمانيــن 
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مــن كافــة المناطــق اليمنيــة باســتثناء مدينــة زبيــد وقــد تطــرق للأســباب التــي دفعــت اليمنيــن لمقاومــة 

ــة  لم نستســلم  ــة العثماني ــولاة والموظفــن، ولكــن الدول الحكــم العثــاني واهمهــا ســوء الإدارة وفســاد ال

للواقــع وارســلت قــوات كبــرة بقيــادة ســنان باشــا تمكنــت مــن اســتعادة معظــم المناطــق التــي كانــت قــد 

فقدتهــا وعقــدت صلــح مــع زعيــم المقاومــة اليمنيــة المطهــر بــن شرف الديــن. وفي المبحــث الثــاني تحــدث 

عــن وفــاة المطهــر وضعــف المقاومــة اليمنيــة الــذي اتــاح للعثمانيــن توطيــد ســيطرتهم في اليمــن بعــد 

ــر  ــن حســن باشــا الوزي ــم تعي ــن إلى اســطنبول، وخــال هــذه الفــرة ت نفــي معظــم اسرة آل شرف الدي

واليــاً عــى اليمــن والــذي اســتمر مــا يقــارب الربــع قــرن، وقــد تمتعــت الولايــة في عهــده باســتقرار نســبي، 

وتــم تنفيــذ عــدد مــن الاصلاحــات الماليــة والإداريــة وبنــاء عــدد مــن المنشــآت العثمانيــة التــي مــا زال 

ــورة الإمــام القاســم وتزعمــه  ــاب ث ــاول الكت ــوم . وفي المبحــث الثالــث تن معظمهــا قائمــا في اليمــن الى الي

ــم في  ــع مراحــل ت ــه بأرب ــد مــرت ثورت ــة، وق ــم وجــور الإدارة العثماني ــة ظل ــة في مواجه ــة اليمني للمقاوم

نهايتهــا توقيــع صلــح مــع العثمانيــن تمتعــت ولايــة اليمــن بموجبــه بالاســتقرار والأمــن فــرة مــن الزمــن 

ــة لمعــاودة  ــة اليمني ــع المقاوم ــة مــا دف ــوالي حســن باشــا ســاءت  الأوضــاع في الولاي ــادرة ال , وبعــد مغ

ــة،  ــدة في الامامــة والزعام ــف وال ــد خل ــذي كان ق ــن القاســم ال ــد محمــد ب ــام المؤي ــادة الإم نشــاطها بقي

وسرعــان مــا انتــرت الثــورة في معظــم أنحــاء اليمــن وتمكــن المؤيــد في عام1038هـــ / 1629م مــن دخــول 

مدينــة صنعــاء بعــد أن خــرج منهــا الــوالي حيــدر باشــا، وبعــد حصــار طويــل وقــاسي لمدينــة زبيــد اضطــر 

مــن تبقــى مــن العثمانيــن إلى طلــب الســاح لهــم بمغــادرة اليمــن عام1045هـــ / 1636م .  وفي المبحــث 

الاخــر تنــاول الكتــاب الاثــار الثقافيــة والعمرانيــة العثمانيــة خــال الحكــم العثــاني الأول لليمــن ,واشــار 

الى المســاجد والقــاع والحصــون والمبــاني الحكوميــة والمــدارس والخانــات التــي بناهــا أو رممهــا العثمانيــون 

في تلــك الفــرة. وفي الفصــل الاخــر مــن الكتــاب تنــاول الحكــم العثــاني الثــاني لليمــن )1289- 1337هـــ / 

1872-1918م( تحــت عنــوان ) اليمــن ولايــة عثمانيــة( ,واســتعرض فيــه دور الجيــش العثــاني في الســيطرة 

ــهلت للعثمانيــن  عــى مدينــة صنعــاء ومــا واكــب ذلــك مــن ظــروف ,وأشــار الى الأســباب والدوافــع التــي سَّ

تلــك المهمــة ، ثــم تحــدث عــن جهــود الإدارة العثمانيــة في تثبيــت ســلطتها في المناطــق المجــاورة لصنعــاء، 

ــولاة  ــة، وتحــدث عــن ســوء الإدارة وفســاد ال ــة والمالي ــا في اصــاح الأوضــاع الإداري ــي بذلته ــود الت والجه

والموظفــن والــذي تســبب في ظهــور المقاومــة اليمنيــة واســتمرارها بزعامــة الإمــام المنصــور محمــد حميــد 

الديــن في مواجهتهــا للعثمانيــن بقيــادة الإمــام يحيــى حميــد الديــن بعــد وفــاة والــده ونجاحــه في عقــد 

صلــح دعــان مــع عــزت باشــا عــام 1329هـــ / 1911م الــذي مكنــه مــن الحصــول عــى صلاحيــات إداريــة 

ــة، وتحولــت العلاقــة بــن الطرفــن بعــد الصلــح إلى علاقــة تعــاون واســتمرت  ــة في المناطــق الزيدي ومالي

ــة في الحــرب  ــة العثماني ــن مــن اليمــن عــام 1337هـــ /1918م بعــد هزيمــة الدول ــى خــروج العثماني حت

ــة الاولى . العالمي
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المنار واليمن – دراسة ونصوص)1315– 1354 هـ / 1898- 1935م(:
في كتــاب المنــار واليمــن جمــع الدكتــور حســن العمــري النصــوص المتعلقــة بالأوضــاع في اليمــن 

والتــي نـُـرت في مجلــة المنــار لصاحبهــا الشــيخ محمــد رشــيد رضــا ,وقــدم لهــا دراســة وجعلهــا في ســياق 

تاريخــي للأوضــاع في اليمــن ,وذلــك خــال فــرة صــدور المجلــة )1315 – 1354هـــ / 1898 – 1935م ( , 

وقــد قســم الكتــاب الى قســمين القســم الاول تنــاول فيــه المــادة التــي صــدرت اثنــاء الحكــم العثــاني الثــاني 

ــاء حكــم  ــه المــادة التــي صــدرت أثن ــاول في ــاني تن )1315- 1337هـــ / 1898 – 1918م ( , وفي القســم الث

الإمــام يحيــى حميــد الديــن )1337 – 1354هـــ / 1918 – 1935م ( .

ــه عــى  ــد وزع مادت ــور في القســم الاول وق ــه الدكت ــا تناول ــا في هــذه الدراســة هــو م ــا يهمن  وم

ــة فصــول . ثلاث

الفصل الاول :  
عنوانــه ) محمــد رشــيد رضــا – صاحــب المنار(وهــذا الفصــل قصــر مقارنتــاً بالفصــول الأخــرى وقــد 

تنــاول فيــه المقــالات التــي تتعلــق بالإصلاحــات العثمانيــة في ولايــة اليمــن وتحــركات المقاومــة اليمنيــة ضــد 

الســلطة العثمانيــة , واســباب ظهــور المقاومــة 

الفصل الثاني :
 عنوانــه ) المنــار واليمــن – الســنوات العــر الأولى ( تنــاول فيــه مــن خــال المقــالات المنشــورة في 

المنــار الاصلاحــات العثمانيــة في مجــال التعليــم , وتطــرق الى مؤلفــات علــاء اليمــن , ثــم ناقــش مواضيــع 

متنوعــة مثــل اوضــاع ولايــة اليمــن , واوضــاع الجنــوب تحــت الاحتــال البريطــاني , ومســالة الحــدود بــن 

البريطانيــن والعثمانيــن في اليمــن , والخطــر الإيطــالي , تــم تحــدث عــن الإمــام يحيــى الــذي خلــف والــده 

الإمــام المنصــور في الإمامــة ودوره في الثــورة والسياســة .

الفصل الثالث :
 عنوانــه ) اليمــن : ســبب فتنتهــا وإمــام الزيديــة فيهــا ( تنــاول فيــه شرعيــة الحكــم في اليمــن بــن 

الإمــام والعثمانيــن , ونتائــج الــراع بــن الطرفــن , وناقــش موضــوع الاصــاح في اليمــن مــن خــال عــدة 

مقــالات نشرتهــا المنــار وصــولا الى الصلــح بــن الطرفــن , وختــم الفصــل بعــدة مقــالات عــن الادريــي .

وفي آخــر الكتــاب نــر الدكتــور العمــري معظــم المقــالات التــي نشرتهــا مجلــة المنــار عــن مجريات 

الأحــداث في اليمــن خــال فــرة صدورهــا , وذلــك كملاحــق وصــل عددهــا الى 68 ملحــق . 

موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي:
ــاً  ركــز فيهــا  ــخ اليمــن فقــد ألــف كتب نظــراً لاهتــام الدكتــور حســن العمــري الموســوعي بتاري

عــى بعــض المحطــات في تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي منــذ التاريــخ القديــم مــروراً بالتاريــخ الإســامي 

ووصــولاً إلى التاريــخ الحديــث والمعــاصر وذلــك بحســب الترتيــب الزمنــي، ومــن ضمــن المحطــات التاريخية 
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اليمنيــة تطــرق إلى تاريــخ اليمــن في العهــد العثــاني الأول والثــاني، حيــث ركــز في العهــد الأول عــى وصــول 

القــوات العثمانيــة إلى الســواحل اليمنيــة عام945هـــ / 1538م ثــم توســعها في المناطــق الداخليــة بهــدف 

الوصــول إلى العاصمــة صنعــاء التــي تمكنــت مــن دخولهــا عام985هـــ/ 1551م، ثــم تنــاول الــراع العثــاني 

مــع المقاومــة اليمنيــة التــي تمكنــت في البدايــة مــن إخراجهــم مــن المناطــق اليمنيــة باســتثناء مدينــة زبيــد 

ــه مــن مناطــق  ــة مــن اســتعادة مــا كانــت قــد فقدت ومــا حولهــا، وبعــد ذلــك تمكنــت القــوات العثماني

ومــدن بمــا في ذلــك مدينــة صنعــاء، وبذلــك بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الــراع العثــاني مــع المقاومــة 

ــة مــن  ــة العثماني ــة والتــي اســتمرت خــال معظــم فــرة الحكــم العثــاني وانتهــت بإخــراج الدول اليمني

ــي  ــباب الت ــاب إلى الاس ــذا الكت ــرق في ه ــد تط ــري ق ــور العم ــن عام1045هـــ / 1635م، وكان الدكت اليم

دفعــت اليمنيــن الى رفــض التواجــد العثــاني ومقاومتــه بكافــة الوســائل المتاحــة، ومــن أهــم تلــك الأســباب 

ســوء الإدارة وفســاد الــولاة والموظفــن. وفي الصفحــات 87-90 تنــاول الدكتــور العمــري الحكــم العثــاني 

الثــاني لليمــن والــذي بــدأه بوصــول توفيــق باشــا وآلي الحجــاز إلى تهامــة عــام 1265هـــ /1849م عــى رأس 

جيــش كبــر لاســتلام الســواحل اليمنيــة مــن أميرهــا حيــدر بــن عــي آل خــرات، ومحاولتــه الفاشــلة في 

الاســتيلاء عــى صنعــاء ومــن ثــم عودتــه، وبعــد ذلــك نجــح أحمــد مختــار باشــا في الســيطرة عــى مدينــة 

ــى  ــيطرتهم ع ــت س ــة في تثبي ــود العثماني ــاول الجه ــم تن ــة، ث ــاء عام1289هـــ / 1872م دون مقاوم صنع

اليمــن ومقاومــة اليمنيــن لتلــك الجهــود بســبب ســوء الإدارة وفســاد الــولاة، وانتهــى بالتطــرق الى صلــح 

دعــان عام1329هـــ / 1911م بــن قائــد الجيــش العثــاني أحمــد عــزت باشــا الــذي وصــل لفــك الحصــار 

عــن مدينــة صنعــاء وبــن الإمــام يحيــى، واعتــر  صلــح دعــان بمثابــة اعــراف رســمي مــن دولــة خارجيــة 

بســيادة اليمــن.

ــه ) 1289-1367هـــ / 1872- ــة متوكلي ــة ودول ــة عثماني ــن -  ولآي ــن عهدي ــن ب اليم
1948م(:

هــذا الكتــاب عبــارة عــن ســرة ذاتيــة للقــاضي العلامــة الحســن بــن عــي العمــري جــد الدكتــور 

حســن عبداللــه حســن العمــري، والــذي عمــل قاضيــاً ومستشــاراً لــدى الإدارة العثمانيــة في اليمــن وبعــد 

اســتقلال اليمــن عمــل لــدى الإمــام يحيــى وكان يعتــر مــن رجــال ذلــك العهــد، وقــد تنــاول ســرته خــال 

العهديــن، وهــذا يفــر عنــوان الكتــاب الــذي تكَّــون مــن خمســة فصــول، وقــد تطــرق إلى الفــرة العثمانية 

في الجــزء الاخــر مــن الفصــل الأول وفي الفصــل الثــاني وجــزء مــن الفصــل الثالــث.

ــم إدارة  ــى تنظي ــز ع ــع التركي ــن م ــة في اليم ــات العثماني ــل الأول الاصلاح ــاول في الفص ــث تن حي

الولايــة وتشــكيل مجلــس إدارة الولايــة الــذي يضــم أربعــة ممثلــن لأهــل الولايــة مــن العلــاء والأعيــان، 

ــة  ــات الإداري ــض الاصلاح ــار إلى بع ــم اش ــا(، ث ــتئنافية العلي ــة الاس ــتئناف ) المحكم ــس الاس ــاء مجل وانش

ــلوكهم  ــال س ــن خ ــولاة م ــم ال ــن أه ــدث ع ــن تح ــولاة العثماني ــوان ال ــت عن ــات، وتح ــة والخدم والمالي

وتعاملهــم مــع أهــل الولايــة بشــكل إيجــابي أو ســلبي ،ثــم افــرد عنــوان للسياســة الإصلاحيــة للــوالي حســن 
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حلمــي باشــا)1316- -1318هـــ/ 1899 -1900م( وكذلــك الــوالي حســن تحســن باشــا  )1326 – 1328هـــ / 

ــاً عــى اليمــن. ــاح لتنصيبــه والي 1908-1910م( ســوري الاصــل والــذي شــعر اليمنيــون بالارتي

وفي الفصــل الثــاني ركــز عــى الوضــع في ولايــة اليمــن قبــل حصــار الامــام يحيــى لمدينــة صنعــاء 

عام1329هـــ / 1911م، فقــد انتــرت الفــوضى وتمــردات اليمنيــن ضــد الســلطات العثمانيــة وقــد مكنــت 

تلــك الظــروف الإمــام يحيــى مــن الوصــول إلى مدينــة صنعــاء ومحاصرتهــا , مــا دفــع الدولــة العثمانيــة 

إلى تكليــف قائــد جيشــها أحمــد عــزت باشــا بالذهــاب إلى اليمــن وفــك الحصــار عــن المدينــة، وقــد ناقــش 

الدكتــور ظــروف تشــكيل هــذه الحملــة مــن خــال مــا كتبــه عنهــا عصمــت اينونــو ) رئيــس الجمهوريــة 

التركيــة لاحقــا ( والــذي كان مشــاركاً فيهــا، ثــم تطــرق إلى بــدء الحــوار بــن عــزت باشــا والإمــام يحيــى 

ــن  ــح دعــان ب ــي انتهــت بعقــد صل ــه والت ــي دارت حول ــن الطرفــن والملابســات الت ــح ب حــول عقــد صل

الطرفــن عــام 1911م، وقــام بتســليط الضــوء عــى بعــض بنــودة، ثــم تحــدث عــن ذيــول الصلــح ونتائجــه 

والتــي كان مــن اهمهــا تشــكيل المحكمــة العليــا وتأثيراتــه عــى  العلاقــة بــن الطرفــن ,وصــولاً إلى الحــرب 

ــد اســتعان  ــور ق ــام 1337هـــ / 1918م، وكان الدكت ــن اليمــن ع ــن م ــم خــروج العثماني ــة الأولى ث العالمي

بوثائــق جديــدة .ضمنهــا في كتابــة )اليمــن بــن عهديــن(
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الدراسات والبحوث1)1))

ــات 1)1)) ــة ســليمان الخــادم والرواي ــة بــن رواي - الشــامي , فــواد عبدالوهــاب : دخــول العثمانيــن مدين

المحليــة , كتــاب : الموتمــر الــدولي الاول بعنــوان : اليمــن في العهــد العثــاني الاول ) 1517 – 1635م(, 

اوشــاك – تركيــا , 2016م .
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ــة المشــر احمــد 1)1)) ــاء ولاي ــة في اليمــن اثن ــة العثماني ــم عــي : الاصلاحــات الاداري ــر , عبدالكري - العزي
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المستخلص: 
البروفيســور حســن بــن عبــد اللــه العمــري قامــة علميــة وشــخصية سياســة يمنيــة معروفــة علــم 

ــخ الحديــث والمعــاصر، عــالم موســوعي، كاتــب، مفكــر،  مــن أعــام المؤرخــن اليمنيــن والعــرب في التاري

ــافي  ــاط ثق ــز ونش ــه حضــور ممي ــح؛ ل ــاسي ناج ــك ودبلوم ــياسي محن ــع، س ــق ضلي ــف، محق ــؤرخ حصي م

وعلمــي وســياسي ودبلومــاسي متميــز. غزيــر العلــم واســع الاطــاع لــه أســلوبه المميــز والخــاص في الكتابــة 

التاريخيــة. حقــق مجموعــة مــن الكتــب الــراث اليمنــي في التاريــخ والفقــه والأدب، أثــرى المكتبــة اليمنيــة 

ــة  ــه والسياســة. أهمي ــر والفق ــخ والفك ــالات القيمــة في مجــالات التاري ــب والمق ــة بعــرات الكت والعربي

ــة  ــراز أدواره العلمي ــه العمــري وإب ــد الل ــن عب ــور حســن ب ــاة الأســتاذ الدكت البحــث: دراســة مســرة حي

ــة  ــف الأكاديمي ــه والوظائ ــه ومقالات ــن خــال كتب ــية م ــية وانشــطته وآراؤه السياس ــة والدبلوماس والثقافي

والإداريــة والسياســية والدبلوماســية التــي تقلدهــا. هــدف البحــث: تقديــم صــورة عــن جهــود واســهامات 

البروفيســور العمــري في التاريــخ والسياســة والفكــر مؤرخــا وسياســيا ومفكــرا ، وعــرض أدواره السياســية 

المؤثــرة، بالإضافــة إلى توضيــح القضايــا الفكريــة التــي وقــف عندهــا وناقشــها في كتاباتــه.  منهــج البحــث: 

اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي بالإضافــة إلى المنهــج الوصفــي في كتابــة البحــث.

نتائــج البحــث: توصــل البحــث إلى أن نشــاط البروفيســور العمــري العلمــي تركــز عــى الاهتــام بتاريــخ 

اليمــن وإحيــاء الــراث اليمنــي المخطــوط، وقــدم مــن خــال عملــه الســياسي والدبلومــاسي رؤى سياســية 

تهــدف إلى تنميــة اليمــن وتطويرهــا. وقــدم رؤى فكريــة تدعــو للتجديــد والإصــاح بالإضافــة إلى النهــوض 

بالتعليــم والثقافــة لأنهــا أســاس تنميــة الدولــة والمجتمــع. 

الكلمات المفتاحية: الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري، مؤرخ- سياسي، دبلوماسي، مفكر

الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري 
مؤرخاً وسياسياً ومفكراً

المركز الوطني للوثائق - صنعاء - اليمند. ابتسام محمد حسين الجرافي  



ً
 ومفكرا

ً
 وسياسيا

ً
الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري مؤرخا
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Prof. Hussein bin Abdullah al-Amri…Historian…politican 
and thinker

Dr.. Ibtisam Muhammad Hussain Al-Garafi
Abstract

Professor Hussein bin Abdullah Al-Amri is a scholar and a well-
known Yemeni political figure, one of the most prominent Yemeni 
and Arab historians in modern and contemporary history. a polymath, 
writer, thinker, discreet historian, masterful investigator, seasoned 
politician and successful diplomat; It has a distinguished presence and a 
distinguished cultural, scientific, political and diplomatic activity. He is 
well-versed in knowledge and has his own distinctive style of historical 
writing. He achieved a group of Yemeni heritage books in history, 
jurisprudence and literature. He enriched the Yemeni and Arabic library 
with dozens of valuable books and articles in the fields of history, thought, 
jurisprudence and politics. The importance of this research is due to the 
study of the life path of Professor Dr. Hussein bin Abdullah Al-Amri 
and highlighting his scientific, cultural and diplomatic roles, activities 
and political views through his books and articles, and the academic, 
administrative, political and diplomatic positions he held. The research 
aims to present a picture of the efforts and contributions of Professor 
Al-Amri in history, politics and thought as a historian, politician and 
thinker, and to present his influential political roles, in addition to 
clarifying the intellectual issues that he stood at and discussed in his 
writings  .The research concluded that Professor Al-Amri’s scientific 
activity focused on interest in the history of Yemen and the revival of 
the Yemeni manuscript heritage. He presented, through his political and 
diplomatic work, political visions aimed at developing and developing 
Yemen. He presented intellectual visions calling for renewal and reform 
in addition to the advancement of education and culture because it is the 
basis for the development of the state and society. The researcher relied 
on the inductive and deductive method in addition to the descriptive 
method in writing the research.
Keywords: Professor Dr. Hussein bin Abdullah Al-Amri - historian - 
politician - diplomat - thinker
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المقدمة:
ــخ  ــن في التاري ــام البارزي ــن الأع ــم م ــري عل ــه العم ــد الل ــن عب ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت ــد الأس يع

والفكــر والثقافــة والسياســة والدبلوماســية في اليمــن والوطــن العــربي. وقــد ســاهم بتحقيــق عــدد مــن 

كتــب الــراث اليمنــي المخطــوط في التاريــخ والفقــه والتراجــم، وألــف عــدد مــن الكتــب والأوراق البحثيــة 

حــول تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر وحــول السياســة والثقافــة والفكــر. 

تضــم كتاباتــه معــارف شــتى تجمــع بــن السياســية والتاريــخ والفكــر والثقافــة والتنميــة والمجتمع، 

وســاهمت مؤلفاتــه وأبحاثــه القيمــة في الكشــف عــن حقائــق تاريخيــة وشــخصيات كانــت غامضــة غــر 

مدروســة في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر.

كــرس حياتــه في البحــث عــن العلــم والمعرفــة والمشــاركة في الحيــاة السياســية والدبلوماســية؛ لــه 

ــث  ــخ الحدي ــية في التاري ــة والسياس ــداث التاريخي ــة والأح ــة والثقافي ــا الفكري ــن القضاي ــر م آراءه في كث

والمعــاصر التــي عكــس فيهــا فكــره وأســلوبه ودوافعــه في كتابتهــا ومناقشــتها مــن خــال مقالاتــه التــي 

تعــد رســالة إلى المثقفــن والسياســيين والمهتمــن مــن ذوي الاختصــاص. 

اهتــم البروفيســور العمــري بقضايــا المجتمــع التــي شــغلت تفكــره وناقشــها في مؤلفاتــه وفي عــدد 

مــن مقالاتــه في سلســلة يمانيــات ومجلــة الثوابــت وقــدم فيهــا المعالجــات والحلــول لحــل المشــاكل التــي 

يعــاني منهــا المجتمــع اليمنــي والعــربي في مجــالات السياســة والثقافــة والتنميــة.

ــيا  ــا وسياس ــري مؤرخ ــور العم ــن دور البروفيس ــورة ع ــدم ص ــه يق ــث في أن ــة البح ــن أهمي وتكم

ومفكــرا مــن خــال كتبــه وأبحاثــه ونشــاطه الإداري والســياسي والدبلومــاسي. وتقــدم هــذه الدراســة نبــذة 

عــن مســرة البروفيســور العمــري وإســهاماته في مجــالات التاريــخ والسياســة والفكــر مــن خــال المحــاور 

التاليــة:

− الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري )نشأته وتعليمه(	

− المؤرخ الأستاذ الدكتور حسين العمري	

− الاسهامات العلمية للبروفيسور العمري	

− الوظائف الأكاديمية والإدارية والسياسية 	

− أنشطته وآراؤه السياسة والثقافية والمجتمعية 	

− البروفيسور العمري مفكرا.	

− وختمت البحث بخاتمة أوجزت فيها النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.	

الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري )نشأته وتعليمه(−−

ــة  ــد في مدين ــه، كاتــب، أديــب وســياسي معــروف ول عــالم موســوعي، مفكــر، مــؤرخ، لغــوي، فقي

ــد) ت:  ــوه محم ــل أخ ــره فتكف ــن عم ــة م ــو في الرابع ــده وه ــوفى وال ــاء عام1363هـــ/ 1944م)1(. ت صنع

1380هـــ/ 1960م( برعايتــه والاشراف عــى تعليمــه، وكان لــه تأثــره عــى نشــأته وتعليمــه والاقتــداء بــه)2(.
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 ينحــدر الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري مــن إحــدى الأسر الصنعانيــة المعروفــة في 

اليمــن والمشــهورة بالعلــم والفقــه، والتــي كان لهــا بــاع في السياســة في العهديــن الإمامــي والجمهــوري)3(. 

ــة  ــية وعلمي ــب سياس ــدوا مناص ــن تقل ــيين الذي ــاة والسياس ــاء والقض ــاء والفقه ــه العل ــن عائلت ــرز م وب

مهمــة)4(. وكان أبرزهــم والــده القــاضي عبــد اللــه بــن حســن العمــري رئيــس وزراء اليمــن لثلاثــة قــرون 

عهــد الإمــام يحيــى)5(. وكان جــده شــيخ الإســام حســن بــن عــي العمــري مــن العلــاء المجتهديــن ومــن 

أهــم الساســة الذيــن كان لهــم دورا كبــرا في صلــح دعــان 1911م بــن الإمــام والعثمانيــن، وأصبــح شــيخ 

ــد الأديــب القــاضي الشــهيد  ــة بصنعــاء)6(. وتقل ــح رئيســا للمحكمــة الشرعي الإســام العمــري عقــب الصل

محمــد عبــد اللــه العمــري أخــو الدكتــور منصــب وزيــر الدولــة وكيــل ثــم نائــب وزيــر الخارجيــة عهــد 

الدولــة المتوكليــة)7(. وكان للوســط العلمــي والســياسي الــذي تــربى فيــه الدكتــور حســن تأثــر عــى نهجــه 

طريــق العلــم والسياســة معــا. وصفــه الدكتــور عدنــان درويــش بأنــه عــالم مــن أهــل الفضــل والأخــاق 

وعلمــه متصــل ذو حــس جــالي يقــوم عــى التقويــم النقــدي والمنطــق العلمــي، ووصفــه الدكتــور أحمــد 

ــوعي  ــو موس ــرى فه ــوم أخ ــة وعل ــر والأدب والسياس ــه والتفس ــخ والفق ــن التاري ــل ب ــه يتنق ــري بأن ال

الثقافــة -عــى حــد تعبــره- وهــو حجــة في تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر ولــه العديــد مــن المقــالات 

في تاريــخ اليمــن الســياسي والفكــري باللغــة الانجليزيــة)8(.

تلقــى تعليمــه الأول في صنعــاء، ثــم ســافر للدراســة في جمهوريــة مــر العربيــة، ومنهــا انتقــل  	 

إلى الجمهوريــة العربيــة الســورية. حصــل عــى ليســانس الآداب- قســم التاريــخ مــن جامعــة دمشــق في 

عــام 1973)9(. ونــال درجــة الماجســتير عــام 1979م في التاريــخ مــن جامعــة كمــردج لنــدن عــى رســالته 

مصــادر الــراث اليمنــي في المتحــف البريطــاني. وحصــل عــى الدكتــوراه في التاريــخ الحديــث مــن جامعــة 

درم Durham البريطانيــة عــام 1982 عــن كتابــه مئــة عــام مــن تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر)10(.

درس عــى يديــه الكثــر مــن الطــاب وأشرف وناقــش عــرات مــن الرســائل العلميــة في التاريــخ  	 

الحديــث والمعــاصر، فهــو أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعــاصر بقســم التاريــخ والعلاقــات الدوليــة في كليــة 

الآداب - جامعــة صنعــاء. شــارك في العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات العلميــة والأكاديميــة داخــل اليمــن 

وخارجهــا. وأثــرى المكتبــة اليمنيــة والعربيــة بالكثــر مــن الأبحــاث والدراســات العلميــة والمقــالات الأدبيــة 

والتاريخيــة والسياســية، ولــه العديــد مــن الكتــب المؤلفــة والمحققــة والمترجمــة. وهــو عضــو في عــدد مــن 

الجمعيــات اليمنيــة والعربيــة والأجنبيــة)11(.

المؤرخ الأستاذ الدكتور حسين العمري:
اهتــم الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري بالتحصيــل العلمــي أكــر مــن اهتمامــه بالسياســة، فحــرص 

عــى اســتكمال الدراســات العليــا ماجســتير ودكتــوراه واتقــان اللغــة الإنجليزيــة. وعمــل عــى إحيــاء كتــب 

الــراث اليمنــي خاصــة في التاريــخ والفقــه والتراجــم؛ إذ قــام بتحقيــق عــدد مــن الكتــب في هــذه العلــوم؛ 

بالإضافــة إلى اطلاعــه واهتمامــه بكتــب الأدب .
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ينبــع اهتــام البروفيســور العمــري بتاريــخ اليمــن مــن شــعوره بالمســؤولية تجــاه وطنــه اليمــن، 

وخدمــة لتاريخــه وإنــارة لمــا جهــل مــن حقــب وفــرات وشــخصيات تاريخيــة)12(. كان لعشــقه لليمــن دورا 

في قيامــه بســر أغــوار تاريخهــا واســتخراجه لكنوزهــا وتراثهــا الدفــن ليحققــه ويدرســه وينــره. وأتاحــت 

لــه ثقافتــه ومعارفــه الواســعة بالإضافــة إلى كتــب الــراث الفقهــي والتاريخــي اليمنــي أن يؤلــف ويحقــق 

عــددا مــن الموضوعــات الفقهيــة والتاريخيــة وأن يقــرب مــن فكــر كبــار العلــاء اليمنيــن وغيرهــم. 

ــا التاريخيــة والسياســية والثقافيــة  يمعــن المــؤرخ العمــري النظــر في كثــر مــن الأحــداث والقضاي

والشــخصيات ويعلــق عليهــا برؤيتــه الخاصــة واســتنتاجاته المميــزة التــي تنــم عــن مــؤرخ ومفكــر نابغــة. 

يمحــص بفكــره النقــدي والتحليــي الأحــداث السياســية والتاريخيــة والثقافيــة. ويســلط الضــوء عــى تلــك 

الاحــداث ومــا وراءهــا باحثــا عــن المعرفــة للوصــول إلى حقيقــة الحــدث التاريخــي، فيربــط –عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر- بــن التاريــخ الســياسي والفكــري للعلــاء والفقهــاء والقضــاة الذيــن شــاركوا في الحيــاة 

ــم  ــية وآراؤه ــم السياس ــم ومواقفه ــل أدواره ــم، ويحل ــم وعصره ــدرس تاريخه ــن؛ في ــية في اليم السياس

الفقهيــة في موضوعــات متعــددة في الوقــت الــذي يهتــم فيــه بتحقيــق كتبهــم الفقهيــة)13(؛ فهــو يعتنــي 

ــة  ــوزه المعرفي ــن كن ــتفادة م ــن للاس ــاري لليم ــي الحض ــوروث التاريخ ــه والأدب والم ــب الفق ــة كت بدراس

ــة. والفكري

تتميــز كتاباتــه بالموضوعيــة وعــدم المحابــاة والانحيــاز والتعصــب والمغــالاة في طــرح الموضوعــات 

التاريخيــة والسياســية والمذهبيــة الفكريــة التــي تناولهــا في كتبــه)14(، وتقــدم مؤلفاتــه ومقالاتــه كثــر مــن 

الحقائــق التاريخيــة وتكشــف كثــر مــن الوثائــق التاريخيــة التــي قدمهــا عــن موضوعــات مجهولــة مــن 

تاريــخ اليمــن.

ــق  ــن وثائ ــة م ــادر الأصلي ــى المص ــا ع ــة غالب ــه التاريخي ــري في كتابات ــور العم ــد البروفيس يعتم

ــده التــي كانــت تزخــر بالوثائــق والمخطوطــات.  ومخطوطــات وســاعده عــى ذلــك مكتبــة وارشــيف وال

يكشــف أســلوبه في الكتابــة عــن شــخصيته وآراؤه في الموضوعــات التــي يتناولهــا بقلمــه الرصــن. 

يكتــب بعمــق لا يكتفــي بــرد الحــدث بــل يهتــم بالتحليــل الســياسي والتاريخــي الحصيــف والاســتقراء 

والنقــد الســليم للأحــداث التاريخيــة السياســية.

أســس الدكتــور العمــري مــن خــال منهجــه العلمــي الدقيــق وأســلوبه في الكتابــة التاريخيــة وأراءه 

في كثــر مــن القضايــا التاريخيــة مدرســة لأحيــاء الــراث والتاريــخ اليمنــي؛ ووجّــه الباحثــن مــن خــال كتبه 

ومقالاتــه ومحاضراتــه إلى ضرورة اســتخراج الــراث اليمنــي المخطــوط في مجــال الديــن واللغــة والتاريــخ، 

ولعــل كتابيــه »المؤرخــون اليمنيــون« و »مصــادر الفكــر اليمنــي في المكتبــات العالميــة« كانــا دعــوة صريحــة 

ــه  ــات أبحاث ــاءه لموضوع ــم انتق ــا.  وين ــا ونشره ــة وتحقيقه ــروة العظيم ــم وال ــراث القي ــذا ال ــع ه لجم

ومقالاتــه عــن رؤيــة فكريــة حصيفــة تركــز عــى أهــم القضايــا والأحــداث التاريخيــة والسياســية والثقافيــة؛ 

فجمــع في كتاباتــه موضوعــات فكريــة وتاريخيــة وسياســية مهمــة عــن تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر 
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والقضايــا الفقيهــة والرســائل العلميــة لكبــار علــاء اليمــن كالشــوكاني والجــال وغيرهــم الذيــن ناقشــوا 

في كتبهــم موضوعــات فقهيــة واجتماعيــة وسياســية. ومــع احتكاكــه بهــذا الــراث المخطــوط نلمــس تأثــره 

بفكــر هــؤلاء العلــاء الذيــن كان لهــم تأثيرهــم عــى الحيــاة الفكريــة للمجتمــع اليمنــي)15(. 

الاسهامات العلمية للبروفيسور العمري:
تــدل إســهاماته العلميــة في التأليــف والتحقيــق عــى التنــوع وعــدم التقييــد بمجــال التاريــخ فقــط 

فكتبــه تــدل عــى ســعة اطلاعــه ومعارفــه ونبوغــه مؤرخــا وعالمــا ومحققــا في مجــالات التاريــخ والسياســة 

والثقافــة والفقــه والأدب والتراجــم. 

ــن  ــدد م ــق ع ــام بتحقي ــة وق ــات التاريخي ــن المؤلف ــد م ــذ العدي ــا الجهب ــا وعالمن ــدر مؤرخن أص

ــة  ــة إلى اللغ ــة الإنجليزي ــن اللغ ــالات م ــب والمق ــض الكت ــم بع ــة وترج ــة والفقهي ــات التاريخي المخطوط

ــره«،  ــد ع ــوكاني رائ ــام الش ــا: »الام ــي ألفه ــب الت ــن الكت ــرب«. وم ــن والغ ــاب »اليم ــا كت ــة منه العربي

»العلامــة والمجتهــد المطلــق الحســن بــن أحمــد الجــال حياتــه وآثــاره«  وهــذا الكتــاب كان بالمشــاركة مــع 

العلامــة القــاضي محمــد أحمــد الجــرافي مفتــي الجمهوريــة الســابق، »مصــادر الــراث اليمنــي« و«المؤرخون 

اليمنيــون في العــر الحديــث«. ومــن أبــرز مــا حققــه »حوليــات جحــاف«، »حوليــات العلامــة الجــرافي«، 

ــراك إلى  ــودة الأت ــوضى وع ــرة الف ــرازي«، و«ف ــاء لل ــة صنع ــخ مدين ــة« » تاري ــي التهامي ــات النعم » حولي

صنعــاء: الســفر الثــاني مــن تاريــخ الحــرازي )ريــاض الرياحــن(«.

ــخ الســياسي والاجتماعــي  ــدرس التاري ــة؛ ف ــه التاريخي ــؤرخ البروفيســور العمــري في كتابات ــوع الم تن

والثقــافي والفكــري لليمــن خــال حقبــة التاريــخ الحديــث والمعــاصر؛ فكتــب عــن الأئمــة وعــن العثمانيــن 

عــدد مــن المؤلفــات أهمهــا كتابــه »مئــة عــام مــن تاريــخ اليمــن الحديــث« و«اليمــن بــن عهديــن«، »تاريــخ 

اليمــن الحديــث مــن المتــوكل إســاعيل إلى المتــوكل يحيــى حميــد الديــن«، وكتــاب صفــة بــاد اليمــن عــر 

العصــور«، »ســفينة الأدب« و«مســودة أمــاك خمســة مــن أئمــة اليمــن« الــذي تطــرق فيهــا إلى موضــوع 

العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأوقــاف و«شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم« بالمشــاركة 

مــع الأســتاذ الدكتــور يوســف محمــد عبــد اللــه ومطهــر بــن عــي الأريــاني. وأســهم أســتاذنا الجليــل بكتابــة 

مقــالات ومــواد في العديــد مــن الدوريــات والموســوعات المتخصصــة بتاريــخ اليمــن منهــا الموســوعة اليمنيــة.

يــأتي اختيــاره وهــو الملــم بمنهــج علــاء الحديــث والفقــه والتاريــخ بتحقيــق بعــض مؤلفــات كبــار 

علــاء اليمــن المشــهورين والكتابــة عنهــم أمثــال الشــوكاني والجــال دليــل عــى أهميــة هــؤلاء العلــاء 

والمــوروث الــذي خلفــوه وأهميــة الفكــر الــذي حملــوه في عصرهــم والــذي تأثــر بــه عالمنــا الجليــل الأســتاذ 

الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري وحمــل عــى عاتقــه نــره مــن خــال تحقيــق ودراســة ونــر 

ــه  ــدارس الفق ــث وعــى م ــخ اليمــن الحدي ــن تاري ــم م ــورا عــى جــزء مه ــا ن ــم فأضــاء بتحقيقه مؤلفاته

والتاريــخ في اليمــن. 
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 ركــز البروفيســور العمــري في عــدد مــن مؤلفاتــه ومــا ترجمــه ونــره مــن مقــالات وكتــب عــى 

تاريــخ العلاقــات اليمنيــة مــع الــرق والغــرب مــن خــال العلاقــات اليمنيــة مــع كل مــن إيــران واليابــان 

وهولنــدا وانجلــرا وفرنســا وغيرهــا)16(. 

ــة في  ــة- الإنجليزي ــات العثماني ــن والعلاق ــاني في اليم ــم العث ــرة الحك ــر بف ــتاذنا القدي ــم أس اهت

اليمــن ومســائل الحــدود اليمنيــة. وتعــرض البروفيســور العمــري في مقالاتــه للمذهبيــة والطائفيــة. ومــن 

ــم  ــك ودوره ــد والممالي ــراء العبي ــخ الأم ــدم تاري ــن« ق ــك في اليم ــد والممالي ــراء العبي ــه »الأم ــال كتاب خ

ــث. ــخ اليمــن الحدي ــرون مــن تاري الســياسي في اليمــن خــال عــدة ق

أولى أســتاذنا القديــر اهتمامــا بالتاريــخ الثقــافي لليمــن مــن خــال كتبــه ومقالاتــه. ويعــد كتابــه 

»يمانيــات في التاريــخ والثقافــة والسياســة« الــذي يحــوي مجموعــة مــن المقــالات والابحــاث والمحــاضرات 

أحــد أهــم الكتــب الــذي يقــدم التاريــخ الثقــافي والاجتماعــي والســياسي في اليمــن ويبحــث في العلاقــات 

اليمنيــة الخارجيــة مــع الــرق والغــرب. ونستشــف مــن خــال مقــالات هــذا الكتــاب التوجــه الســياسي 

والفكــري للبروفيســور حســن بــن عبــد اللــه العمــري. وعــى الرغــم مــن انشــغاله في المناصــب السياســية 

والدبلوماســية، إلا أنــه لم يتخــل عــن عملــه الأكاديمــي في الجامعــة والالتــزام بحضــور النــدوات والمؤتمــرات 

ــن ناصحــا  ــم والباحث ــه لطــاب العل ــن وقت ــم كل مســؤولياته يخصــص جــزء م ــة وبرغ ــة والثقافي العلمي

وشــارحا ومعينــا بالمراجــع. يشــجع الطــاب عــى التخصــص الاكاديمــي في مجــال كتابــة التاريــخ وتحقيــق 

المخطوطــات وكان لــه دور في تشــجيع الجامعــة عــى فتــح بــاب الدراســات العليــا في مجــال التاريــخ)17(.

الوظائف الاكاديمية والإدارية والسياسية: 
بــرز الأســتاذ الدكتــور حســن العمــري مؤرخــا مهتــا بتاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر وكان مــن 

أوائــل الأســاتذة اليمنــن الذيــن يحصلــون عــى الدكتــوراه في التاريــخ اليمنــي الحديــث والمعــاصر. وتــدرج 

في ســلك التدريــس في جامعــة صنعــاء، فعــن عــام 1983 م أســتاذ مســاعد في كليــة الآداب قســم تاريــخ وفي 

عــام 1995م رقــي إلى درجــة أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعــاصر)18(.  

تقلــد الدكتــور حســن العمــري عــددا مــن المناصــب الإداريــة والدبلوماســية والسياســية؛ حيــث 

التحــق بــوزارة الخارجيــة عــام 1964م، وتــدرج في كادرهــا وعمــل في الســلك الدبلومــاسي في عــدة بلــدان 

ــة  ــات الإقليمي ــة والاجتماع ــل الدولي ــن المحاف ــدد م ــن في ع ــل اليم ــف بتمثي ــال 1968-1978م، وكل خ

والدوليــة. وعــن وكيــا لــوزارة الخارجيــة خــال 1975- 1978م. وأصبــح وزيــرا للخارجيــة في مــارس عــام 

1979م ، لكــن شــغفه بالعلــم جعلــه يــرك وزارة الخارجيــة ليلتحــق بالدراســات العليــا)19(. وعــى الرغــم 

مــن ذلــك تــم اســتدعاءه مــن بريطانيــا للمشــاركة في أحــداث مؤتمــر الكويــت الوحــدوي المهــم بــن صنعــاء 

وعــدن عــام 1979م ضمــن وفــد الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الــذي وقعــه الرئيــس الأســبق عــي عبــد اللــه 

صالــح وعبــد الفتــاح إســاعيل)20(. 

شــغل الدكتــور حســن العمــري بعــد عودتــه مــن بريطانيــا وحصولــه عــى الدكتــوراه عــدد مــن 

المناصــب الوزاريــة؛ فتقلــد حقيبــة التربيــة والتعليــم خــال 1983- 1985م)21(. وعــن مديــرا لمكتــب رئاســة 
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مجلــس الــوزراء عــام 1983م. وتمكــن مــن وضــع بصمتــه الإداريــة والفكريــة مــن خــال إعــادة تنظيــم 

وزارة التربيــة والتعليــم وإصراره عــى تجنــب تدخــل الجانــب الســياسي في العمليــة التعليميــة وفي المنهــج 

الــدراسي. وكان يســعى إلى توحيــد التعليــم العــام؛ وأدى تمســكه بتوحيــد التعليــم في اليمــن إلى الاصطــدام 

ببعــض القــوى الرجعيــة التــي كانــت ترفــض دمــج التعليــم في مؤسســة واحــدة، الأمــر الــذي أدى إلى تخليــه 

عــن وزارة التربيــة والتعليــم. وعــى الرغــم مــن التهديــدات التــي تعــرض لهــا مــن تلــك القــوى فقــد كان 

ــن  ــا ضم ــج طلابه ــة ودم ــد العلمي ــاء المعاه ــه إلغ ــم بموجب ــذي ت ــون ال ــدار القان ــر في إص ــه دوره الكب ل

ــري  ــور العم ــد الدكت ــة. ويع ــرة لاحق ــذ في ف ــذي نف ــام الموحــد وال ــم الع ــاد التعلي ــام واعت ــم الع التعلي

تنظيــم وزارة التربيــة والتعليــم وتوحيــد التعليــم أساســا للتقــدم والتنميــة في اليمــن)22(. 

تــولى وزارة الزراعــة عــام 1987م، وأصبــح عضــوا في مجلــس النــواب خــال 1987- 1993م؛ ثــم عــن 

ســفيرا لليمــن لــدى المملكــة المتحــدة وســفيرا غــر مقيــم لــدى النرويــج عــام 1994- 2001م. وعُــن عضــو 

ــة.  ــس الأعــى للجامعــات اليمني ــن عضــو في المجل ــام عُ ــام 2001م. وفي نفــس الع ــس الشــورى ع في مجل

وانتخــب عضــوا للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليونيســكو في باريــس خــال 2004- 2007م. وأصبــح رئيســا 

لمركــز ســبأ للدراســات الاســراتيجية، ورئيســا لمجلــس أمنــاء مؤسســة اليمــن للثقافــة والتنميــة السياســية 

ــف  ــن الوظائ ــا م ــة 2001م وغيره ــت الفصلي ــة الثواب ــرأس مجل ــة وي ــف الثقافي ــة العفي ــا لمؤسس ورئيس

العلميــة والمناصــب الإداريــة والسياســية)23(.

أنشطته وآراؤه السياسة والثقافية والمجتمعية: 
الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري مــن مؤســي حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام في 

اليمــن في 24 أغســطس 1982م. وكان مشــاركا في اجتــاع 82 عضــو. وأســهم مــع آخــرون في صياغــة الميثــاق 

ــة الدائمــة منــذ عــام 1985  ــرة الفكــر والثقافــة 1988- 1995مــوكان عضــوا في اللجن الوطنــي ورئيــس دائ

ومــن ثــم عضــوا في اللجنــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي العــام)24(. 

كان لــه دور مؤثــر في سياســة اليمــن الداخليــة والخارجيــة -مــن خــال المناصــب السياســية التــي 

شــغلها في مجلــس النــواب والشــورى ووزارة الخارجيــة- والدفــع بهــا نحــو الوســطية والاعتــدال والمصالحــة؛ 

ومــن أبــرز الأمثلــة عــى أدواره في السياســية الخارجيــة حــل مشــكلة الخــاف وســوء الفهــم بــن اليمــن 

والكويــت عقــب اجتيــاح القــوات العراقيــة للكويــت الناتــج عــن تأييــد بعــض الجماعــات التــي لا تمثــل 

ــة بخصــوص تأييدهــا الرئيــس العراقــي صــدام حســن في مســألة غــزوه للكويــت ، حيــث  ــة اليمني الدول

التقــى بالأمــر صبــاح الســالم في القاهــرة والــذي كان مســتاء مــن موقــف اليمــن إزاء أحــداث غــزو صــدام 

ــري ان  ــور العم ــاول الدكت ــن ، فح ــن في اليم ــدام حس ــدة لص ــرات المؤي ــروج المظاه ــاده، وخ ــن لب حس

ــمي ولا  ــف الرس ــل الموق ــي لا تمث ــات الت ــخصيات والجماع ــض الش ــن بع ــر م ــك كان بتأث ــح أن ذل يوض

ــاء  ــت للق ــارة الكوي ــور العمــري دعــوة رســمية لزي ــد تلقــى الدكت ــك فق ــاء عــى ذل ــة وبن ــة اليمني الدول

الأمــر الكويتــي وتوضيــح الموقــف وتمكــن الدكتــور العمــري خــال هــذا اللقــاء مــن حــل الأزمــة اليمنيــة- 
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ــة)25(.  الكويتي

وأثنــاء وزارتــه للخارجيــة اســتدعى الســفير الســوفياتي وســلمه مذكــرة احتجــاج عــى إرســال سرب 

ــم  ــره وت ــري تغي ــور العم ــب الدكت ــد طال ــرد فق ــفير في ال ــلوب الس ــرا لأس ــدن ونظ ــرات إلى ع ــن الطائ م

ذلك)26(.

ــه شــؤون الســفارة في  ــاء تولي ــن أثن ــوب اليم ــن في جن ــت مشــكلة خطــف الســياح البريطاني كان

ــه التوجــه  لنــدن مــن أســوأ المواقــف التــي تعــرض لهــا -بحســب تعبــره- حيــث اســتدعت المشــكلة من

للخارجيــة البريطانيــة عــدة مــرات لبحــث هــذه المســألة وتطلبــت منــه جهــود كبــرة لاحتــواء المشــكلة )27(. 

يــرى الأســتاذ الدكتــور العمــري أن » لا أحــد يعمــل ضــد وطنــه حتــى ولــو كان الحاكــم)28( ومــا 

تتعــرض لــه اليمــن مــن حــرب ومــآسي يتحمــل مســؤوليتها الخونــة والمرتزقــة«)29(. ويعلــق عــى العلاقــات 

اليمنيــة- الســعودية بقولــه: » يجــب أن تكــون علاقــات نديــة عــى مســتوى البلديــن تقــوم عــى احــرام 

الســيادة المشــركة والتعــاون في الإعــار وإعــادة مــا تــم تدمــره ونأمــل توقــف الحــرب وأن يكــون لهــا 

دورهــا القومــي والجــواري في إعــادة مــا هدمتــه الحــرب«)30(. 

تنــاول في كتاباتــه بعــض القضايــا السياســية في اليمــن مثــل العلاقــات اليمنيــة- الإيرانيــة بالتدقيــق 

ــن نحــو  ــه الطــاب اليمني ــة مــن خــال توجي ــة الإيراني ــب أن تكــون المســاعدات الثقافي ــل وطال والتحلي

ــي تشــكل انقســام في داخــل  ــون فه ــا اليمني ــي لا يتقبله ــكار الت ــر الأف ــدم تصدي ــة وع الدراســات العلمي

المجتمــع اليمنــي لا ضرورة لــه)31(. ونجــده لا ينصــاع لآراء وأفــكار أصحــاب القــوة والنفــوذ لمجــرد امتلاكهــم 

أدوات القــوة ويتضــح هــذا التوجــه في ثنايــا مقالاتــه السياســية في كتابــه »يمانيــات في التاريــخ والسياســة 

والثقافــة« ومجلــة »الثوابــت« التــي يترأســها حاليــا.

 تتميــز مواقفــه السياســية بالاعتــدال والانصــاف يقــدر الرجــال ويضعهــم في أماكنهــم التــي 

يســتحقونها. وقــد أشــاد البروفيســور العمــري في مقالــة لــه بالأســتاذ محمــد أحمــد الشــامي عقــب وفاتــه 

-عــى الرغــم مــن موقــف الحكومــة مــن الأخــر- في صحيفــة 26 ســبتمبر شــاعرا وأديبــا ومؤرخــا وطنيــا 

ــة الأســتاذ محمــد أحمــد الشــامي  ــده مــن مكان ــرؤى السياســية لا ينتقــص عن ــاف في ال مناضــا، فالاخت

ــذاك)32(. ــم آن المعــارض للنظــام القائ

ــق  ــا للحقائ ــا وتأكيده ــق وحفظه ــة الوثائ ــري أهمي ــن العم ــالم حس ــور الع ــتاذ الدكت أدرك الأس

ــي  ــز الوطن ــيس المرك ــهاماته في تأس ــه اس ــت ل ــك كان ــق ولذل ــث والتحقي ــا بالبح ــي يتناوله ــة الت التاريخي

ــارك في  ــا. ش ــف وغيره ــة العفي ــل مؤسس ــن مث ــة في اليم ــة والثقافي ــات العلمي ــض المؤسس ــق وبع للوثائ

أنشــطة مجتمعيــة وثقافيــة وعلميــة مــن ابرزهــا الدعــوة للمحافظــة عــى الــراث الحضــاري لمدينــة صنعاء 

القديمــة. وتــولى رئاســة لجنــة الحفــاظ عــى مدينــة صنعــاء القديمــة عــام 2002م)33(. وكان لــه حضــور في 

الوقفــات الاحتجاجيــة لعلــاء ومثقفــي ووجهــاء وممثــي المجتمــع المــدني في اليمــن ضــد العــدوان الــذي 

ــه الحضــاري. ــاره وتراث ــاة الشــعب اليمنــي وتاريخــه وآث اســتهدف حي



ً
 ومفكرا

ً
 وسياسيا

ً
الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري مؤرخا

132 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

البروفيسور العمري مفكرا:
كان مهتــا بالتحصيــل العلمــي محبــا للقــراءة والاطــاع وخــال فــرة تعليمــه الجامعــي ودراســاته 

العليــا اطلــع عــى كتــب عبــاس محمــود العقــاد وطــه حســن والكواكبــي ومحمــد عبــده وغيرهــم وكان 

ــة  ــه »عصفــور مــن الــرق« و«الأكل لــكل فــم« و«رحل مــن المعجبــن بكتابــات توفيــق الحكيــم وقــرأ ل

قطــار«. كتــب عــدد مــن المقــالات في صحيفــة الأنــوار المصريــة. قــرأ كتــب الشــوكاني والمقبــي والجــال 

وعــدد مــن كتــب الــراث اليمنــي التاريخــي والفقهــي والأدبي والتــي لا شــك أنهــا أثــرت في فكــره)34(.

أجــاد اللغــة الإنجليزيــة وأصبحــت مصــدر معرفيــا لــه اكتســب مــن خــال الإلمــام بهــا الكثــر مــن 

ــا  ــه في بريطاني ــن بقائ ــن الغــرب. وعــى الرغــم م ــاء والمفكري ــرز العل ــوم وتعــرف إلى أب ــارات والعل المه

ــاد  ــراث اليمــن وتاريخــه ع ــا ب ــة مهت ــة اليمني ــه العربي ــزا بثقافت ــن دول الغــرب نجــده معت ــا م وغيره

ليســتقر في وطنــه ومجتمعــه، فــكان يتصــل بالغــرب مــن خــال التاريــخ والمــوروث الثقــافي اليمنــي ومــن 

ــة  ــات الثقافي ــة والملتقي ــرات العلمي ــدوات والمؤتم ــة في الن ــاركاته العلمي ــاسي ومش ــه الدبلوم ــال عمل خ

ــا لليمــن.  ــه في اليونســكو ممث وعمل

ــه العمــري  ــد الل ــن عب ــور حســن ب ــة والاتجــاه الفكــري للأســتاذ الدكت ــة الفكري تتجســد المرجعي

ــافي الإســامي والاطــاع المعــرفي عــى  ــراث الثق ــن وال ــه القائمــة عــى أســاس مــن الدي مــن خــال كتابات

حضــارة الغــرب وتاريــخ العلاقــات اليمنيــة مــع الغــرب والــرق بعــن النقــد والتحليــل بمــا يتناســب مــع 

ثقافتــه ومرجعتيــه الثقافيــة وبمــا لا يتعــارض مــع الديــن وقيمــه ومواقفــه الوطنيــة والسياســية ومبادئــه 

التــي يؤمــن بهــا.

ــة  ــية والثقافي ــات السياس ــا والموضوع ــن القضاي ــر م ــول كث ــه ح ــره ورؤيت ــه فك ــت كتابات حمل

والتاريخيــة والفقهيــة مــن خــال المقــالات والأبحــاث والنــدوات العلميــة والمشــاركات الثقافيــة والسياســة 

في اليمــن وخارجهــا والتــي مــن خلالهــا نلمــس مضامــن فكــره واهتماماتــه العلميــة والثقافيــة والسياســية.

يعــد البروفيســور العمــري أحــد المفكريــن الذيــن لهــم دور في السياســة؛ والثقافــة, وهــو مــن أبــرز 

المفكريــن الذيــن قدمــوا قــراءات نقديــة وتحليليــة للتاريــخ اليمنــي الحديــث والمعــاصر. 

وتناقــش الأفــكار والمبــادئ والآراء السياســية والقضايــا التاريخيــة التــي يطرحهــا الأســتاذ الدكتــور 

العمــري في كتاباتــه احتياجــات المجتمــع في التعليــم والتنميــة والحكــم الصالــح والديمقراطيــة، والحفــاظ 

ــر  ــق التغي ــاج طري ــو انته ــع نح ــع آراءه بالمجتم ــذي تدف ــت ال ــن في الوق ــوروث الحضــاري لليم ــى الم ع

والتطــور مــن خــال العلــم والتنميــة والوحــدة واســتغلال الموقــع الاســراتيجي لليمــن)35(. 

تتمحــور رؤيتــه وفكــره لتطــور المجتمــع اليمنــي خاصــة والمجتمعــات العربيــة عامــة مــن خــال 

الاهتــام بالتعليــم والثقافــة التــي هــي أســاس تقــدم المجتمعــات ونهضتهــا مــن خــال الربــط بــن القيــم 

والمعايــر للنهــوض بالتعليــم والربــط بــن أهــداف التعليــم وتنميــة الفــرد والمجتمــع والدولــة؛ فأهــم مــا 

يميــز فكــره تبنيــه للتعليــم كمــروع للنهــوض بالأمــة في مواجهــة الضعــف والجهــل، ويتضــح ذلــك مــن 
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خــال المقــالات التــي يناقــش فيهــا آراء المفكريــن والعلــاء والكتــاب حــول قضايــا التعليــم والتنميــة في 

البــاد العربيــة )36(. 

ــم  ــة التعلي ــم في اليمــن ورفــض ثنائي ــه المشــكلات والمعوقــات التــي تواجــه التعلي ــل في كتابات حل

وناضــل مــن أجــل توحيــده، كــا اســلفنا. ويركــز عــى الاهتــام بالتعليــم العــام والعــالي في اليمــن وتطويره؛ 

ــة  ــي)37(؛ فالثقاف ــي والتكنولوج ــدم البحث ــم والتق ــب العل ــاق بموك ــة واللح ــدم والنهض ــبب التق ــو س إذ ه

والتنميــة جنبــا إلى جنــب هــا جناحــي الانطــاق نحــو التطــور )38(. 

طــرح الاســتاذ الدكتــور حســن العمــري تحــت عنــوان )القليــل مــن السياســة والكثــر مــن الثقافــة( 

كمفكــر قضيــة واقــع الثقافــة العربيــة »وأزمتهــا المســتفحلة وتخلــف التعليــم يومــا بعــد يــوم« عــى حــد 

تعبــره في المقــال حيــث اســتعرض رأي المفكــر الدكتــور ســليمان العســكري الــذي يــرى أن الثقافــة العربيــة 

ــداع  ــاد والاب ــر والاجته ــات الفك ــى حري ــق ع ــبب التضيي ــع بس ــاء والتراج ــود والانكف ــة الجم ــر بمرحل تم

والتواصــل الثقــافي والفكــري مــن قبــل قــوى رافضــة للتغيــر. وأثنــاء عرضــه هــذا الــرأي يطالــب المفكــر 

العمــري الأســاتذة الأكاديميــن والباحثــن والمختصــن والكتــاب والمثقفــن والساســة بالعمــل عــى »إثــراء 

ــن  ــا، وفي أحس ــن تراجعه ــرون م ــكو كث ــي يش ــة الت ــة خاص ــة واليمني ــة العربي ــة والفكري ــا الثقافي حياتن

الأحــوال مــن عــدم مواكبتهــا لثقافــات العــر وقرنــه الواحــد والعشريــن«)39(. ويســتعرض مفكرنــا العمــري 

في نفــس المقــال مناقشــة المؤتمــر القومــي العــربي الحــادي عــر في عــام 2001 في شــهر مايــو قضايــا التنميــة 

ــم  ــم وتجاربه ــافي وافكاره ــم الثق ــن ماضيه ــرب ع ــع الع ــة قط ــاك »محاول ــت هن ــة وكان ــة العربي والثقاف

ــة  ــتهلاكية رخيص ــة اس ــة ثقاف ــة العربي ــل الثقاف ــة لجع ــر العولم ــرة في ع ــاك مؤام ــة« وكأن هن التنويري

ويعــود الســبب مــن وجــه نظــره إلى إقفــال بــاب الاجتهــاد في القــرن الســادس الهجــري/ الحــادي عــر 

ــة  ــة التجرب ــل إلى مرحل ــة لم ينتق ــاد العربي ــي في الب ــث العلم ــم والبح ــة إلى أن التعلي ــادي، بالإضاف المي

ــه يكمــن في ضرورة  ــا يتضــح مــن عرضــه ل ــاه العمــري ك ــه المؤتمــر وتبن ــذي قدم ــق. والحــل ال والتطبي

ــة  ــق ودفــع عملي ــة والتطبي ــة التجرب ــام بالانتقــال بالبحــث العلمــي في الوطــن العــربي إلى مرحل »الاهت

التعليــم والبحــث العلمــي وربطهــا بعمليــة التنميــة وتنســيق الجهــود العربيــة في هــذا الاتجــاه« في الوقــت 

ــة  ــة مواجه ــاور الاتي ــن خــال المح ــوم( م ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــى )المنظم ــذي يجــب ع ال

»تحديــات العولمــة والتكنولوجيــة الحديثــة في مجــالات التربيــة والثقافــة والعلــوم والاســتفادة مــن الثقافــة 

الحديثــة في رفــع نســق التنميــة التربويــة والثقافــة العلميــة والســوق الثقافيــة العربيــة المشــركة وآفــاق 

التكامــل بــن الــدول العربيــة...«. وإن التكامــل العــربي في مجــال المعلومــات والتبــادل الثقــافي والعلمــي 

والاقتصــادي ســتكون نقلــة حقيقيــة مــا نشــكو منــه في الوطــن العــربي مــن تخلــف ثقــافي وعلمــي عــى 

حــد تعبــر المفكــر العمــري)40(. 

تحمــل كتابــات المفكــر البوفيســور العمــري تطلعاتــه نحــو مســتقبل أفضــل لليمــن ينعــم بالأمــن 

ــات  ــات والكتاب ــال المناقش ــن خ ــح م ــم الصال ــه للحك ــت رؤيت ــة. وكان ــة والديمقراطي ــتقرار والحري والاس
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الســابقة والاســتدلالات التــي قدمهــا تقــوم عــى أســاس احتياجــات المجتمــع بحســب ظروفــه الاجتماعيــة 

ــم  ــة كقي ــة والديمقراطي ــوم عــى ســيادة الحري ــة وأن الشــكل الأفضــل للحكــم تق والسياســية والاقتصادي

ــة)41(. اجتماعيــة وسياســية لا يســتغنى عنهــا في الدول

يعــرض البروفيســور العمــري في مقالاتــه أراء المفكريــن والعلــاء التــي تتطابــق مــع رؤيتــه وفكــره 

فنجــده يؤيــد فكــرة ابــن خلــدون في أطــوار الدولــة إذ أن تحقــق العدالــة بــن الحاكــم والمحكــوم وعــدم 

ــكار  ــة والاحت ــم والاحتجــاب وفســاد الجباي ــدا، وأن الظل ــش أب ــة تعي ــل الدول ــا يجع ــزاع بينه حــدوث ن

يكــون ســببا لــزوال الدولــة)42(. ودلــل الدكتــور العمــري في تتبعــه للحكــم العثــاني الأول في اليمــن )1538- 

ــر  ــام المطه ــا الإم ــاني الي قاده ــم العث ــد الحك ــة ض ــة اليمني ــور المقاوم ــم في ظه ــر الظل ــى أث 1635م( ع

بــن شرف الديــن والإمــام القاســم بــن محمــد وابنائــه مــن بعــد،ه كانــت نتيجــة المقاومــة لظلــم الحــكام 

العثمانيــن إلى خــروج اليمــن مــن الحكــم العثــاني عــام 1635م)43(. وخــال فــرة الحكــم العثــاني الثــاني 

ــا  ــي قامــت به ــة الت ــم والفســاد عــى الرغــم مــن المحــاولات الإصلاحي لليمــن )1872- 1918م(عــم الظل

الدولــة العثمانيــة في اليمــن الأمــر الــذي أدى إلى قيــام الإمــام المنصــور بــن محمــد ومــن بعــده ابنــه يحيــى 

ــاني إلى أن رضخــت  ــا بالحكــم العث ــذي كان متمث ــم والفســاد ال ــة الظل ــن بمقاومــة ومحارب ــد الدي حمي

الدولــة العثمانيــة واضطــرت إلى عقــد صلــح دعــان مــع الإمــام يحيــى حميــد الديــن)44(.

يركــز البروفيســور العمــري في مقالاتــه عــى أن العلــم والاهتــام بالثقافــة والتنميــة والوقــوف ضــد 

ظلــم وفســاد الحــكام هــو الســبيل للتطــور وإحــداث تغيــر في حيــاة المجتمــع. ويشــر إلى أن تغــر الأوضاع 

ــكام  ــد الح ــوف ض ــورة في الوق ــعال الث ــام في إش ــة العظ ــاء والأئم ــف ودور العل ــرون بموق ــية مق السياس

الظالمــن وســاق دور العــز بــن عبــد الســام الــذي قــاوم ظلــم ســاطين مــر في عهــده دليــا عــى دور 

العلــاء في مواجهــة ظلــم وفســاد الحــكام)45(.   ويؤكــد المفكــر العمــري مــن خــال مقالتــه والآراء التــي 

ســاقها أن مــن أهــم أســباب التمــزق الســياسي هــو انعــدام الثقــة بــن الحاكــم والمحكــوم)46(. وفي رســالة 

ــور المفكــر العمــري رأي بــن الأزرق في أن أطــاع الحاكــم  ــدول وشــعوبها عــرض الأســتاذ الدكت لحــكام ال

والمحكــوم ســبب فســاد المجتمــع وحــدوث الانحــال الاقتصــادي والتمــزق الســياسي وانعــدام الثقــة بــن 

الحاكــم والمحكــوم)47(. 

 يرســل المفكــر العمــري رســائل مــن خــال طرحــه لأفــكار علــاء في السياســة والفكــر يحــذر فيهــا 

مــن أخطــار تواجــه الأمــة والــدول المســتقرة؛ ففســاد المجتمــع وحــدوث الانحــال الاقتصــادي هــو الطريــق 

لأن تفقد الدولة استقلالها واستقرارها وسيادتها.	

يعــرض في مقالاتــه عــدد مــن القضايــا والموضوعــات الفكريــة والثقافيــة والسياســية ويناقشــها بمــا 

يتــاءم مــع فكــره وتوجهــه واهتماماتــه فيحلــل ويفــر ويدلــل بحيــث يــرز آراءه الخاصــة مــن خــال 

ذلــك الطــرح والمناقشــة لآراء العلــاء والمفكريــن والمؤرخــن)48(. 

وتبنــى نــر فكــر الامــام الشــوكاني والجــال وغيرهــم مــن علــاء اليمــن البارزيــن حــول قضايــا 
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مهمــة تتعلــق بالإصــاح والتجديــد وعــدم الجمــود الــذي يــؤدي إلى التأخــر عــن ركــب الحضــارة)49(. حــرص 

مــن خــال كتاباتــه الفكريــة عــى مناقشــة كثــر مــن الموضوعــات بعيــدا عــن التعصــب في عــرض آرائــه 

داعيــا إلى التجديــد نابــذا للمذهبيــة والتقليــد مؤيــدا ومتأثــرا بأفــكار الإمــام الشــوكاني الــذي وصفــه بأنــه 

كان »مبدعــا في مياديــن العلــم والمعرفــة بمعناهــا الموســوعي والثقــافي الشــامل المحيــط«)50( والــذي واجــه 

خصــوم الاجتهــاد والتجديــد والاصــاح في مياديــن الفكــر الإســامي. وكثــرا مــا كتــب حــول فكــر هــؤلاء 

العلــاء وأشــار إلى مؤلفاتهــم خــال فــرة الاســتقلال مــن الحكــم العثــاني والتــي كانــت تهــدف لمواجهــة 

ــذي أدى  ــر ال ــاد؛ الأم ــاب الاجته ــل ب ــل قف ــادت بفع ــي س ــات الت ــي والخراف ــب المذهب ــود والتعص الجم

ــن  ــادة اب ــة بقي ــاد اليمني ــور مدرســة الاجته ــر الخــرافي)51( وكان لظه ــل والتصــوف والفك إلى انتشــار الجه

ــاول  ــا تن ــي بينه ــاف المذهب ــن الاخت ــم م ــى الرغ ــد والإصــاح)52( . وع ــر والشــوكاني دور في التجدي الأم

العمــري فكــر الشــوكاني في عــدد مــن القضايــا الفقهيــة والتاريخيــة ليطــرح الآراء التــي يعرضهــا الشــوكاني 

ــع  ــي هــي إحــدى دواف ــت الت ــة وآل البي ــا الخــاف حــول الصحاب ويتبناهــا هــو نفســه لعــل مــن أهمه

ــار  ــاء اختي ــا ج ــة« )53(. وم ــة والصحاب ــب القراب ــحابة في مناق ــاب »درر الس ــف كت ــوكاني لتألي ــام الش الإم

أســتاذنا العمــري لتحقيــق هــذا الكتــاب جزافــا؛ فهــو يعكــس مــن خلالــه تأييــده بــرورة نبــذ الخلافــات 

المذهبيــة والتطــرف والتعصــب والمغــالاة والتقليــد في كثــر مــن الأمــور الفقهيــة والشــخصيات والحــوادث 

ــا  ــرؤى والقضاي ــكار وال ــه الأف ــري طرح ــر العم ــد المفك ــياسي عن ــر الس ــز الفك ــا يمي ــم م ــة. وأه التاريخي

السياســية التــي أصبحــت محــل نقــاش في مقالاتــه ويخــرج منهــا بنتائــج وحلــول ومعالجــات تســاهم في 

حــل المشــاكل وتطويــر الأنظمــة السياســية والإداريــة وتقــدم حلــول فيــا يتعلــق بالتنميــة والخــروج مــن 

المشــاكل السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. اتســمت ابحاثــه التــي أثــرى بهــا المكتبــة اليمنيــة والعربيــة 

بنظــرات تجديديــة وتقدميــة مــن خــال محاولاتــه تقديــم الحــل للخــروج مــن مرحلــة الجهــل والتأخــر 
بالعلــم والتنميــة الســليمة لبنــاء مجتمــع ســليم.

ــه  ــخ اليمــن وسياســتها ووضــع رؤيت ــق بتاري ــي تتعل ــا والمســائل الت تطــرق إلى عــدد مــن القضاي

ــه  ــا تحقق ــك لم ــة وذل ــغ الأهمي ــة البال ــدة اليمني ــا دور الوح ــن ومنه ــه اليم ــا تعاني ــول لم ــاد حل في إيج

الوحــدة لليمــن وشــعبه مــن مميــزات ولعــل مــن أهمهــا الموقــع الاســراتيجي لليمــن عنــد مدخــل البحــر 

ــاب  ــد ب ــن الاســراتيجي عن ــع اليم ــة موق ــن اليمــن عــى أهمي ــه السياســية ع ــز في كتابات ــر)54(. رك الأحم

المنــدب ويقــدم تصــور لــدور اليمــن بحكــم موقعــه الاســراتيجي وثرواتــه الطبيعيــة ومســاحته وتاريخــه 

مــن خــال مســاهمته في أمــن واســتقرار المنطقــة وتأمــن الطــرق الملاحيــة ومــن خــال تنشــيط التجــارة 

الدوليــة عــر المنطقــة الحــرة في عــدن)55(. وتأمــن موقــع للشــحن البحــري لنفــط المنطقــة لتجــاوز الاختنــاق 

في مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب)56( إذ تكمــن الأهميــة الاســراتيجية لليمــن في إيجــاد تــوازن في المنطقــة 

يضمــن الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي وفي التقليــل مــن البطالــة والفقــر والاهتــام بالتعليم 

والتنميــة والالتــزام بالثوابــت اليمنيــة)57(.
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 يناقــش طبيعــة العلاقــات التاريخيــة اليمنيــة مــع الــرق والغــرب ومدلولاتهــا في المــاضي 

وانعكاســاتها عــى الحــاضر. يرجــع اهتمامــه بالعلاقــات اليمنيــة التاريخيــة مــع أوروبــا واليابــان والصــن 

وإيــران ســواء منهــا العلاقــات السياســية أو التجاريــة إلى أنهــا تعمــق روابــط الاتصــال الخارجــي مــع اليمــن 

والتــي تســهم في الاحتــكاك الثقــافي مــع حضــارات ودول شرقيــة وغربيــة)58(. وتحــت عنــوان )الجيوسياســية 

اليمنيــة بــن الجزيــرة العربيــة والقــرن الأفريقــي( يؤكــد دور الوحــدة اليمنيــة في تحقيــق مكاســب وميزات 

لليمــن ارضــا وانســانا ولــدول المنطقــة مــن خــال الموقــع الاســراتيجي لليمــن عنــد مدخــل البحــر الأحمــر 

وعــى المحيــط المفتــوح خاصــة فيــا يتعلــق بــان تكــون اليمــن موقعــا مهــا لشــحن النفــط مــن ســاحل 

البحــر العــربي خاصــة وانهــا في نقطــة مهمــة عــى طــرق الملاحــة الدوليــة مــا ســيقلل مــن تكاليــف النقــل، 

بالإضافــة إلى دورهــا في حفــظ أمــن بــاب المنــدب والتعــاون في المســائل الإقليميــة)59(.

الخاتمة:
 نخلــص مــن هــذه الدراســة أن اهتمامــات البروفيســور العــالم المــؤرخ الدبلومــاسي والمفكــر حســن 

بــن عبــد اللــه العمــري تركــزت في مجــال التاريــخ والثقافــة والسياســة والدبلوماســية والفكــر.

ــة  ــه مســاهماته الموضوعي ــي والتاريخــي والأدبي ول ــراث الفقه ــب ال ــر كت ــاء ون  ســاهم في إحي

ــة التــي  ــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر وعــدد مــن الموضوعــات السياســية والثقافي ــة تاري القيمــة في كتاب

ــة. ــة العربي تعــد إضافــة مهمــة للمكتب

ــا  ــن خلاله ــية م ــدم رؤى سياس ــن وق ــة اليم ــا لخدم ــاسي موجه ــياسي والدبلوم ــاطه الس  كان نش

اســتغلال موقــع اليمــن لتطويــره وإقامــة علاقــات حســن جــوار مــع دول الإقليــم والانفتــاح عــى التجــارة 

الدوليــة والاقتصاديــات العالميــة بهــدف تنميــة اليمــن وتطويرهــا. 

قــدم رؤيتــه الفكريــة التــي تدعــو إلى التجديــد والتقــدم الإصــاح والتــي هــي متأثــرة ومنســجمة 

مــع فكــر وآراء كبــار العلــاء أمثــال الشــوكاني والمقبــي والجــال وغيرهــم في الدعــوة إلى الإصــاح والاجتهاد 

والتجديد.

ــة التطــور في  وحملــت كتاباتــه حلــول ومعالجــات مــن أجــل النهــوض بالتعليــم في اليمــن لمواكب

الــرق والغــرب. ركــز في جــزء مــن اهتماماتــه الإداريــة والفكريــة عــى أهميــة التعليــم ومحاربــة الجهــل 

كركيــزة أساســية للنهــوض بالمجتمــع اليمنــي والعــربي بالإضافــة إلى نهــج الديمقراطيــة الســليمة وأهميــة 

ــاد  ــم والفس ــة الظل ــور. ومحارب ــة والتط ــق التنمي ــن في تحقي ــرافي لليم ــع الجغ ــتغلال الموق ــدة واس الوح

ــة وسياســية لا  ــم اجتماعي ــة كقي ــة والديمقراطي ــة والعمــل عــى إيجــاد حكــم يقــوم عــى الحري في الدول

ــة. يســتغنى عنهــا في الدول

يهــدف المــؤرخ والمفكــر والســياسي والدبلومــاسي البروفيســور العمــري إلى نــر ثقافــة التســامح 

المذهبــي والانفتــاح عــى العلــم والعلــوم التطبيقيــة والتفاعــل المجتمعــي وعــى تحســن علاقــات اليمــن 

الدوليــة مــع الــرق والغــرب لبنــاء جســور مبنيــة عــى التواصــل العلمــي والتجــاري والتقنــي والاحتــكاك 
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ــه  ــر أدوات ــي وتطوي ــاء الانســان اليمن ــاد وبن ــة الب ــه إلى تنمي ــن خلال ــن م ــذي تســعى اليم الحضــاري ال

ونظمــه ومعارفــه ومهاراتــه.

قــدم البروفيســور العمــري كمفكــر ســياسي المعالجــات والحلــول للتخلــص مــن المشــاكل والقصــور 

التــي يعــاني منهــا اليمــن أرضــا وإنســان في عــدد مــن المجــالات الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة حتــى 

يتمكــن مــن النهــوض والتطــور.

تــوصي هــذه الدراســة بأهميــة الاطــاع عــى كتــب الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري 

والاســتزادة مــن فكــره وثقافتــه ومعارفــه، والســر عــى خطــاه في إحيــاء الــراث اليمنــي المخطــوط الــذي 

ــه دور كبــر في دراســة أحــداث التاريــخ اليمنــي الحديــث والمعــاصر ودراســة فكــر العلــاء المجدديــن  ل

ــة  ــراث في إعــداد الأبحــاث العلمي ــه تــوصي هــذه الدراســة الاســتفادة مــن هــذا ال ــاء علي في اليمــن، وبن

التاريخيــة والدينيــة والفكريــة والاجتماعيــة وغيرهــا.
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المستخلص:
يعــد المــؤرخ والبروفيســور حســن بــن عبــد اللــه العمــري حجــة في كتابــة تاريــخ اليمــن الحديــث 

والمعــاصر ، وتاريــخ اليمــن وعلاقاتــه بالغــرب الاوربي وذلــك مــن خــال كتاباتــه وابحاثــه وترجماتــه عــن 

تلــك الحقــب التاريخيــة وعلاقاتــه بالغــرب الاوربي المتمثــل بالبرتغــال وفرنســا وبريطانيــا وهولنــدا والنمســا  

ــة  ــه لفــن   الادب  والترجمــة ، ودراســته للغــة الانجليزي ــك  اتقان ــا وغيرهــا،  وقــد ســاعده  في ذل وايطالي

واحتكاكــه بالأجانــب  ابتــدأ مــن دراســته الجامعــة الاولى وحتــى تحضــره للدراســات العليــا مــن ماجســتير 

ودكتــوراه ومــن ثــم عملــه بالســلك الدبلومــاسي كســفير لليمــن في المملكــة المتحــدة ،  وقــد دفعــه شــغفه 

ــة ولجــأ الى الترجمــة مــن الكتــب  ــون اوربي ــي إلى ترجمــة كل مــا كتــب عــن اليمــن  بعي ــخ اليمن بالتاري

الاجنبــة الاصــل إلى اللغــة العربيــة ،فســاهم برفــد المكتبــة العربيــة واليمنيــة بشــكل خــاص ، بمجموعــة 

كبــرة مــن المقــالات والكتــب  المترجمــة عــن الانشــطة الاوربيــة في اليمــن منــذ القــرن 16  وحتــى القــرن 

19 الميــادي كانــت الدراســات والترجــات التــي اعدهــا البروفيســور العمــري ، هــي الاســاس الــذي اعتمــد 

عليهــا الباحثــن فيــا بعــد لكتابــة تاريــخ العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة  .ويعــود ســبب  اختيــار الموضــوع إلى 

أهميــة ابــراز الــدور الــذي لعبتــه تلــك المؤلفــات في القــاء الضــوء عــى  معــالم العلاقــات اليمنيــة الاوربيــة 

في تلــك الحقبــة  مــن تاريــخ اليمــن ، برؤيــة أحــد أكــر علماءهــا ومؤرخيهــا ، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة 

ــة الى اليمــن لم  منهــج البحــث التاريخــي الوصفــي ، وتوصلــت لعــدة نتائــج أهمهــا: أن الرحــات الاوربي

تكــن فقــط بغــرض الاستكشــاف، وانمــا كانــت  اغلبهــا رحــات رســمية ممولــة مــن حكوماتهــم.أن المــؤرخ 

العمــري الم بجــزء كبــر مــن العلاقــات بــن اليمــن والغــرب  وســاعده في ذلــك عملــه بالســلك الدبلومــاسي 

وقربــه مــن المؤرخــن الاجانــب وتعاملــه المبــاشر معهــم ، وســنتعرف عــى باقــي النتائــج في خاتمــة البحــث.

الكلمات المفتاحية: العلاقات اليمنية الاوربية ، العمري ، الكتابات التاريخية

العلاقات اليمنية الأوربية من القرن 16 - القرن 19م في 
ضوء كتابات البروفيسور حسين بن عبد الله العمري

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك-  قسم التاريخ  د. أمل عبد المعز الحميري
والعلاقات الدولية -  كلية التربية والعلوم التطبيقية 

والانسانية ، خولان ، جامعة صنعاء
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Yemeni-European relations from the 16th to the 19th century AD
Amal Abdulmoez Saleh AL-Hemyari

Dr.. Amal Abdel Moez Al Himyri
Abstract

Hussein bin Abdullah Al-amri is a historian and professor, is 
considered a reference in writing the modern and contemporary history 
of Yemen, the history of Yemen and its relations with the European 
West, through his writings, research and translations on those historical 
periods and its relations with European West represented by Portugal, 
France, Britain, Holland, Austria, Italy and etc  .What helped him 
in mastering this art were the literary and translation, his study of 
English language and his contact with foreigners, starting from his 
first university studies until his preparation for postgraduate studies 
including master and a doctorate. This was enhanced by his work in the 
diplomatic corps as an ambassador of Yemen in the United Kingdom. 
His passion for Yemeni history prompted him to translate everything 
he wrote about Yemen from a European point of view   .His works 
contributed to support the Arabic library in general and Yemeni library 
in particular with a large collection of translated articles and books on 
European activities in Yemen from the 16th  century to the 19th century.
Later, Al-amri’s studies and translations constituted the basis on which 
researchers relied on to write the history of Yemeni-European relations 
from various aspects historically, economically and politically  .The 
reason for selecting the topic is due to the importance of highlighting 
the role played by these works in shedding light on the Yemeni-
European relations in that era of Yemen’s history from the vision of one 
of its largest scholars and historians. The study also aims to identify the 
features of Yemeni-European relations in that era.This study adopted 
the descriptive historical research method, and reached several results, 
the most important of which are:The European trips to Yemen were not 
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only for the purpose of exploration, but most of them were official trips 
funded by their governments.The historian Al-amari was fully aware 
of a large part of the relations between Yemen and the West, and what 
helped him in that was his work in the diplomatic corps, his proximity 
to foreign historians and his direct dealings with them. The rest of the 
search results will appear in the conclusion.
Keywords: Yemeni-European relations, Al-amri, and Historical writings

نبذة عن البرفسور حسين بن عبد الله العمري:
هــو الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري مــن مواليــد صنعاء1363هـــ/ 1944م، حصــل 

عــى البكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق عــام 1973م، وفي العــام 1979م نــال شــهادة الماجســتير تخصــص 

تاريــخ حديــث ومعــاصر مــن جامعــة كمــردج بريطانيــا ، وقــد منــح درجــة الدكتــوراه في التاريــخ الحديــث 

مــن جامعــة درم Durham انجلــرا في العــام 1982م ، وهــذا مــا اتــاح لــه اجــادة اللغــة الانجليزيــة ويلــم 

بالروســية إلى جانــب اللغــة العربيــة .

ــن  ــام 1983م، فع ــذ ع ــاء من ــة صنع ــس في جامع ــلك التدري ــدرج في س ــوراه ت ــه الكت ــد نيل وبع

مدرســا مســاعدا بكليــة الآداب قســم التاريــخ، وفي العــام 1995م رقــي إلى درجــة أســتاذ التاريــخ الحديــث 

والمعــاصر.

المناصب العليا:
ــة  ــية في الحكوم ــا والدبلوماس ــب العلي ــن المنص ــد م ــري العدي ــن العم ــور حس ــغل البروفيس ش

ــا :    ــة منه اليمني

عضو مجلس الشورى منذ 2001م، عضو المجلس الأعلى للجامعات اليمنية 2001م، 

مدير مركز الدراسات والآثار 2008م، عضو المجلس الأعلى لتخطيط التعليم 2003م، 

عضو المجلس الأعلى لتوزيع جائزة المرحوم هائل سعيد أنعم اليمن.

عمــل في الســلك الحكومــي والدبلومــاسي والتحــق بــوزارة الخارجيــة اليمنيــة وعمــل في ديــوان عــام 

ــا  ــدان مــن بينه ــذ العــام 1964- 1969م، وعمــل في الســلك القنصــي الدبلومــاسي في عــدة بل ــوزارة من ال

مــر، الاتحــاد الســوفيتي، لبنــان، ســوريا، وفي الســياق ذاتــه مثــل البروفيســور العمــري اليمــن في العديــد 

مــن المحافــل الاقليميــة والدوليــة . ، كــا رأس بعــد ذلــك العديــد مــن الاجتماعــات والوفــود اليمنيــة إلى 

المؤتمــرات الثنائيــة والعربيــة والدوليــة. وفي خريــف العــام 1974م عــاد للعمــل في ديــوان الــوزارة ورقــي 

إلى درجــة ســفير. وفي مطلــع ابريــل عــام 1975م، عــن  وكيــاً دائمــاً لــوزارة الخارجيــة، لكنــه مالبــث بعــد 

ــام  ــارس ع ــى م ــام 1977م، حت ــة الع ــذ بداي ــا من ــا في بريطاني ــات العلي ــرغ للدراس ــب التف ــنتين أن طل س

1979م، حيــث اســتدعي لليمــن لتعيينــه  وزيــراً للخارجيــة في 3/21/ 1979م، واســتمر حتــى أواخــر العــام 
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ــوراه.  ــه إكــال اطروحــة الدكت ــى يتســنى ل ــه في منحــه إجــازة حت نفســه بعــد أن تمــت الإســتجابة لطلب

وبعــد عودتــه في صيــف عــام 1983م، عــن وزيــراً للحكومــة ومديــراً لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء. وفي 

المــدة مــا بــن عامــي  1984- 1988، شــغل منصبــي، وزيــر التربيــة والتعليــم، ووزيــراً للزراعــة ، واســتمر 

في منصبــه حتــى أغســطس عــام 1988م، ليصبــح بعــد ذلــك  عضــواً في مجلــس الشــورى المنتخــب ورئيســاً 

للجنــة التربيــة والتعليــم فيــه . وبعــد أن تحققــت الوحــدة المباركــة في الثــاني والعشريــن مــن مايــو عــام 

ــد  ــواب الجدي ــم دمــج المجلســن النيابيــن في الشــطرين الســابقين فــكان عضــوا في مجلــس الن 1990م، ت

وانتخــب ) رئيســاً للجنــة الثقافــة والإعــام( حتــى انتخابــات 27ابريــل 1993م والتــي لم يترشــح فيهــا مــرة 

أخــرى. وفي العــام 1992م صــدر قــرار جمهــوري برقــم )5( بتاريــخ 9/2/ 1992م بتعيينــه مستشــاراً لمجلــس 

الرئاســة بدرجــة نائــب رئيــس وزراء.

كــا عــن ســفيراً في المملكــة المتحــدة في فبرايــر مــن العــام 1995م حتــى يوليــو عــام 2001م وفي 
العــام نفســه 1995 في شــهر فبرايــر ايضــاً عــن ســفير غــر مقيــم في النرويــج حتــى يوليــو عــام 2001م.)1(

المقدمة:
ــات القــرن الســادس عــر  ــذ بداي ــة تأخــذ شــكلها الرســمي من ــة الأوربي ــدأت العلاقــات اليمني ب

ــد المعاهــدات الرســمية  ــاع سياســة عق ــى اتب ــة  ع ــدول الأوربي ــت ال ــذي عمل ــرن ال ــادي، وهــو الق المي

والتجاريــة بــن حــكام اليمــن وقــادة البعثــات التجاريــة الأوربيــة للحصــول عــى امتيــازات تجاريــة تمكنهــا 

مــن إقامــة وكالات وعلاقــات اقتصاديــة دائمــه، وقــد ســاهمت كتابــات الدكتــور حســن العمــري في القــاء 

الضــوء عــى جانــب كبــر مــن تلــك العلاقــات، التــي تنوعــت واختلفــت بحســب الزمــان والمــكان والوضــع 

الــدولي والمحــي آنــذاك، وأظهــرت  تلــك الأدبيــات مراحــل تطــور العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة في جميــع 

ــور بشــكلها  ــه مــن الملاحــظ أن تلــك العلاقــات لم تتبل ــة، إلا أن ــة والثقافي المجــالات السياســية والاقتصادي

الحــالي الا بحلــول القــرن العشريــن،  حيــث كانــت تأخــذ منحــى العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة خــال 

القــرون الثلاثــة الســابقة  وارتكــزت في اساســها عــى تجــارة الــن اليمنــي وتبــادل الســلع الموجــود بمــا لم 

يكــن متوفــرا وذلــك بالعملــة الســائدة آنــذاك أو بنظــام المقايضــة. وابــرز تلــك الــدول) البرتغــال، هولنــدا، 

ــور حســن  ــا الدكت ــي كتبه ــات الت ــت الادبي ــه كان ــارك، النمســا(. وفي الســياق ذات ــا، الدنم فرنســا، بريطاني

العمــري بخصــوص العلاقــات اليمنيــة الاوربيــة،  جلهــا تســتند عــى مــا كتبــه كتابهــا الأصليــن مــن رحالــة 

وهــواه وقــادة مــن مذكــرات أو كتــب تاريــخ أو رســائل سياســية بــن الحــكام وقــادة البعثــات التجاريــة 

مــن خــال ترجمــة ادبياتهــم ، وهــذا مــا انعكــس عــى أهميــة مؤلفاتــه ، منهــا قيامــه بترجمــة وعــرض 

الســفر المهــم  كتــاب » اليمــن والغــرب لاريــك ماكــرو، ومجموعــة وثائــق حصــل عليهــا شــخصيا مــن بعــض 

الباحثــن المهتمــن بتاريــخ اليمــن نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر : ك. خ. بــراور .قــام خلالــه  

بدراســة التطــور الــذي حــدث في العلاقــات بــن اليمــن والغــرب الأوربي ســلبا و ايجابــا، مــع توضيــح مســار 

هــذه العلاقــات حتــى الحــرب العالميــة الأولى وهــو مــا ســنتناوله بالتفصيــل خــال هــذا البحــث 
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أولا: اتصال الغرب باليمن من خلال البعثات والرحلات الاوربية:
شــهدت الســواحل والجــزر اليمنيــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، في بدايــات القــرن الســادس 

عــر الميــادي ظهــور ســفن أجنبيــة تجــوب البحــار العربيــة بحثــاً عــن مواقــع وطــرق جديــده توصلهــا 

ــي  ــة ، ه ــواطئ اليمني ــرا بالش ــا مبك ــدت اهتمام ــي اب ــة الت ــوى الأجنبي ــت أولى الق ــل وكان ــاد التواب لب

ــام 1507م،  ــقطرى ع ــرة س ــا لجزي ــد احتلاله ــك بع ــل، وذل ــواحل إلى الداخ ــازت  الس ــي اجت ــال، الت البرتغ

بــل وتجــرأت أكــر بالتمــدد في شــال البحــر الأحمــر واحتــال جزيــرة كمــران عــام 1513م تمهيــداً لتنفيــذ 

مخطــط الفونســو دي البوكــرك بجعلهــا نقطــة تمركــز لتقــدم القــوات البرتغاليــة إلى الشــال نحــو المــدن 

المقدســة مكــة والمدينــة)2( لثــأر قديــم المتمثلــة بحــروب الاســرداد الدينــي ، وقــد جعلتــه البرتغــال أحــد 

أهدافهــا لغــزو الســواحل العربيــة الجنوبيــة إلى جانــب الهــدف الاقتصــادي .

ــت  ــي جعل ــباب، الت ــد الأس ــة أح ــزر اليمني ــواحل والج ــول في الس ــن الدخ ــاولات البرتغالي إن مح

ســواحل اليمــن جــزء مــن الدولــة العثمانيــة عــام 1517م. وهــو مــا اشــار اليــه العمــري في معــرض حديثــه 

عــن العلاقــات اليمنيــة البرتغاليــة كصــورة مــن صــور العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة بدايــة القــرن الســادس 

ــة منهــا إلى السياســية كونهــا تدخــل في إطــار صراع  عــر، و هــي أقــرب مــا تكــون إلى العلاقــات الحربي

القــوى العظمــى حــول مناطــق محــددة في العــالم لخدمــة مصالــح الطــرف الأقــوى.

يشــر العمــري إلى أن اليمــن وخــال خضوعهــا للحكــم العثــاني كان يقــوم بزيارتهــا أنفــار )قلــة( 

ــع القــرن  ــزاً تجاريامًهــاً في مطل ــاء المخــا مرك ــح مين ــل أن يصب ــن في الــرق، قب ــن المغامري مــن الأوروبي

الســابع عــر الميــادي  .

ــة  ــة الجنوبي ــذات في الســواحل العربي ــن في اليمــن بال ــرة تواجــد البرتغالي ــاول ف ــه لم يتن عــى أن

ــم في  ــد تواجده ــرو«، وبالتحدي ــك ماك ــرب »لاري ــن والغ ــي اليم ــفر التاريخ ــه للس ــرض ترجمت إلا في مع

الجــزر والموانــئ، فقــد انصــب اهتمامــه في أدبياتــه حــول العلاقــات التجاريــة خــال القــرون 16،17،18،19م 

ــات السياســية  ــي اتخــذت مســاراً آخــر وأصبحــت تعــرف بالعلاق ــات الت ــك العلاق ــم تطــورات تل ومــن ث

بعــد أن نحــت تلــك العلاقــات منحــى آخــر، تمثــل في فــرض القــوة بالاحتــال والاســتعمار لجنــوب اليمــن 

ــل  ــذاك ليمث ــة آن ــة الدولي ــرات السياس ــا لمتغ ــل خاضع ــات ظ ــك العلاق ــار تل ــى أن مس ــام 1839م، ع ع

ــت بمحــاولات  ــة تمثل ــة البرتغالي ــات اليمني ــإن العلاق ــام، ف ــة. وبشــكل ع ــك العلاق ــب الســلبي في تل الجان

يائســة باحتــال الجــزر والســواحل اليمنيــة عــى طريــق الهنــد والبحــر الأحمــر، وطــرق المــدن المقدســة، 

وحكــم عــى تلــك العلاقــة بالفشــل الذريــع لأســباب تتعلــق بالإمبراطوريــة البرتغاليــة نفســها، والتــي بــدأت 

تتهــاوى أمــام منافســتها القويــة هولنــدا وظهــور مدافــع عــن الأراضي العربيــة والديــن الإســامي وهــي 

الدولــة العثمانيــة التــي وصلــت فتوحاتهــا إلى غــرب أوربــا وتشــبعت هنــاك، وأثــرت الإتجــاه جنوبــاً نحــو 

ســواحل بــاد العــرب التــي قاومــت الوجــود البرتغــالي في البحــر الأحمــر واســتطاعت تحويلــه إلى بحــرة 

إســامية مــا يقــارب الأربعــة قــرون. ولا يخفــى عــن الكثــر الأعــال الوحشــية التــي قامــت بهــا البرتغــال 
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في حــق الشــعوب القاطنــة عــى الســواحل الأفريقيــة، والعربيــة الجنوبيــة والخليــج العــربي ومضيــق هرمــز 

وهــو مــا يفــر إنهيــار الامبراطوريــة البرتغاليــة في وقــت قصــر أمــام منافســاتها مــن القــوى الاوروبيــة 

الهولنديون واليمن:
تعــود العلاقــات اليمنيــة الهولنديــة إلى القــرن الســابع عــر الميــادي، وتعــد مــن  أهــم العلاقــات 

ــة  التــي كتــب عنهــا البروفيســور حســن العمــري، وذلــك لإرتباطهــا بمحصــول الــن اليمنــي ولكونهــا دول

أوربيــة كونــت لهــا علاقــات تجاريــة خالصــة قبــل أن تفكــر بــأي اهــداف سياســية . وقــد نجــح العمــري 

في تتبــع العلاقــة التجاريــة مــن خــال متابعتــه لكتــاب بــراور وهــو الكتــاب الوثائقــي المهــم الــذي كتبــه 

المؤلــف مــن واقــع ســجلات الشركــة الهولنديــة بــن عامــي 1614-1640م. ويشــر العمــري إلى أن العلاقــات 

اليمنيــة الهولنديــة تــرز مــن خــال واقــع النشــاط التجــاري الــذي عــرف بــه الهولنديــون في أول قــدوم 

لهــم إلى اليمــن)3(، حيــث لم يكــن الهولنديــون كســابقيهم مــن البرتغــال، فهــم لم يعمــدوا إلى سياســة القــوة 

والاحتــال، ولعــل ذلــك النشــاط محكــوم بالمــدة  الزمنيــة التــي عرفــت بتنافــس القــوى الأوربيــة حــول 

المــوارد الاقتصاديــة والتوابــل ومحصــول الــن اليمنــي الــذي كان يفتقــده الغــرب في بلدانهــم، فــكان عليهــم 

الســعي للحصــول عــى وكالات تجاريــة عــى طــول الســواحل العربيــة والأفريقيــة وعــى طريــق الهنــد، 

وظهــور ماعــرف بـــ »شركات الهنــد الشرقيــة ».

يــرى العمــرى أنــه ومنــذ دخــل الهولنديــون إلى اليمــن لم يتــم تقديــم الــن كقهــوة مشروبــه في أول 

مقهــى في فينــا إلا بعــد مــي ربــع قــرن مــن الاتجــار في هــذه الســلعة وذلــك عــام 1685م، بعــد عامــن 

مــن فشــل الحصــار العثــاني الشــهير للمدينــة، وحيــث كانــت اليمــن وقتهــا إحــدى الولايــات العثمانيــة ، 

وكانــت اســتانبول مركزامًهــاً لتجــارة الــن، ومــن ثــم تصديــره للأســواق الأوربيــة،  وهــو مــاكان يعــرف بـــ 

) القهــوة التركيــة(، حيــث اطلــع في ربيــع العــام 1998م عــى إحصائيــة نمســاوية تشــر إلى أن بــن المخــا ) 

Mocha Coffee ( المشــهور يقــدم اليــوم كمــروب قهــوة في أكــر مــن )1800( مقهــى في مدينــة فيينــا 

وحدهــا)4(، وعــى ضــوء ذلــك، فــإن العلاقــات اليمنيــة الهولنديــة ارتكــزت بشــكل أســاسي عــى تجــارة الــن 

اليمنــي حيــث اســتمرت وكالــة الهولنديــن في المخــا حتــى عــام )1724م( وقبــل اقفــال مركــز الشركــة عــام 

1730م، بعــد أن اكتظــت الأســواق الأوربيــة بالــن اليمنــي)5(، وتجــدر الاشــارة إلى أن تجــارة الهولنديــن مــع 

اليمــن، لم تتوقــف عــى ســلعة الــن فقــط فهنــاك تقريــر أشــار اليــه الدكتــور العمــري ، يفيــد بــأن أشــهر 

أوائــل قــادة الاســطول التجــاري الهولنــدي المعــروف ب 0بيــر فــان دن بروكــه في العــام 1616م قــال فيــه 

» إن تجــارة المخــا ذات اهميــة كــرى للشركــة، لان هنــاك كميــات كبــرة مــن التوابــل تبــاع ســنوياً مقابــل 

النقــد« )6( مــدرة للأربــاح الهائلــة منهــا، وذلــك إن أخذنــا بعــن الإعتبــار أعــداد التجــار الغفــرة والســفن 

المتنوعة.وقــد فصــل الدكتــور العمــري العلاقــات كل عــى حــده وهــو مــا لمســناه اثنــاء اســتعراضنا لأديباتــه 

حــول هــذا الموضــوع، عــى انــه قســم اشــكال تلــك العلاقــة بــن تجاريــة وسياســية وغيرهــا حســب الوضــع 

العــام لتلــك المــدة الزمنيــة، فقــد اظهــر بالتفصيــل العلاقــات اليمنيــة الهولنديــة عــى انهــا تجاريــة محــض 
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ــم المخــا  ــة مــن عــدن إلى الشــحر ومــن ث ــئ اليمني ــن الموان ــذي تنقــل ب ــاء بروكــه ال ــل لق بــرح تفاصي

محــاولاً الوصــول إلى  والي صنعــاء للســاح لــه بتأســيس محطــة تجاريــة ثابتــة في مينــاء المخــاء)7(. إلا أن 

طلبــه قوبــل بالرفــض مــن قبــل إمــام صنعــاء . إلى ان اســتطاع الحصــول عــى فرمــان مــن الدولــة العثمانيــة 

يمنحــه الحــق بفتــح وكالــة تجاريــة في المخــا بعــد ذلــك. ويــرى البروفيســور العمــري أن الــركات الأوربيــة 

المختلفــة كانــت تمثــل المصالــح والمطامــع الغربيــة المتصارعــة للســيطرة عــى الــرق، واذا كانــت المطامــع 

البريطانيــة قــد تطــورت بالتحــول مــن التجــارة إلى السياســة في المنطقــة ليصبــح الاحتــال العســكري آخــر 

مراحلهــا في القــرن التاســع عــر، ولم يكــن ذلــك شــأن علاقــة اليمــن مــع بقيــة الــدول الأوربيــة بعــد ذلــك.

العلاقات اليمنية الفرنسية:
ــول  ــى للوص ــا العظم ــن بريطاني ــم وب ــس بينه ــألة التناف ــة في مس ــيون أدوارا مهم ــب الفرنس لع

إلى المواقــع الاســراتيجية وطــرق الملاحــة الدولية.ويــرى البروفيســور العمــري أن العلاقــات الفرنســية 

اليمنيــة تتمتــع بتميــز خــاص مــن بــن العلاقــات الأوربيــة، عــى وجــه الخصــوص في القــرن الثامــن عــر 

ــداً، حيــث  ــا فري ــر في العــام 1708م، يمثــل حدث ــداً في الثالــث مــن يناي الميلادي،فقــد كان ظهورهــم تحدي

ــة  ــدي بضياف ــاري الهولن ــز التج ــر المرك ــام مدي ــاء، وق ــية في المين ــفينة فرنس ــام أول س ــك الع ــت في ذل رس

الفرنســيين، وتــم عقــد اتفــاق تجــاري بــن الفرنســيين وحاكــم المخــا عــام 1709م، ويعــد ذلــك التاريــخ أول 

عــام يؤســس فيــه الفرنســيون مركــز تجــاري جنــوب الجزيــرة العربيــة، وظللــت الموانــئ اليمنيــة لعــر 

ســنوات لاحقــة تشــهد نشــاط تجــاري فرنــي ملحــوظ، بالمقابــل شــهد مينــاء )ســان مالــو( الفرنــي دخــول 
عــدة بواخــر محملــة بالــن مــن مينــاء المخــا)8(

إن قصــة العلاقــات اليمنيــة الفرنســية تتخللهــا الكثــر مــن المواقــف والحــوادث التاريخيــة التــي 

ــذي  ــاب جــان دي لاروك، ال ــك كت ــن ذل ــواه، والأهــم م ــة واله ــة، والرحال ــخ المختلف ــب التاري ــا كت تناولته

دون تفاصيــل الرحلــة في كتابــه » رحلــة إلى بــاد العربيــة الســعيدة« وكان وصــف ماركــو لتفاصيــل هــي 

نفســها منقولــة مــن كتــاب لاروك، والــذي تنــاول تفاصيــل رحلتهــم إلى اليمــن وعلاقتهــم بالإمــام صاحــب 

ــر؛  ــت في توت ــث أن دخل ــا لب ــي اســتمرت لأعــوام ، م ــة الت ــة التجاري ــم تناولهــم للحرك المواهــب، ومــن ث

ــه احمــد أن  ــم المخــا الفقي ــن لحاك ــة، بعدماتب ــح التجاري ــاف في المصال ــك لاخت ــل العمــري ســبب ذل عل

الفرنســيون يدفعــون 1,4مــن الضريبــة عــى الصــادرات والــواردات في حــن يدفــع الاوربيــون %5 إلى أن 

ــى  ــات متقطعــة حت ــك الفــرة أضحــت العلاق ــن الطرفــن، وبعــد تل تطــور الخــاف إلى اشــتباك حــربي ب

أواخــر القــرن الثامــن عــر، وذلــك في إطــار العلاقــات التجاريــة مــع مــر، بعــد أن أصبحــت مــن أهــم 

مراكــز التجــارة الفرنســية، التــي كانــت تفــوق حجــم التجــارة الانجليزيــة بخمــس وعشريــن مــره، وتمكــن 

ــك  ــري أن ذل ــور العم ــد الدكت ــر. ويؤك ــارة م ــى تج ــي ع ــكار اوروبي حقيق ــرض احت ــن ف ــيون م الفرنس

ــكل  ــر، ش ــر الأحم ــراتيجية في البح ــع الاس ــارة والمواق ــى التج ــيطرة ع ــاني في الس ــي البريط ــراع الفرن ال
بدايــة فصــول التنافــس بينهــا في المــرق والمغــرب العــربي في القــرن التاســع عــر الميــادي)9(
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العلاقات اليمنية الدنماركية:
تعــد البعثــة التــي أوفدتهــا الحكومــة الدنماركيــة إلى اليمــن في عــام 1761م، مــن أشــهر الرحــات 

الاستكشــافية إلى الــرق، ومــن الملاحــظ أنهــا كانــت بعثــة رســمية مــن قبــل حكومــة الدنمــارك، كــا اطلــق 

عليهــا الدكتــور العمــري صفــة العلميــة)10( كأول بعثــة تحمــل طاقــم علمــي مكتمــل، بقيــادة عــالم المســاحة 

التطبيقيــة كارســن نيبــور برعايــة حاكــم الدنمــارك المســتبد المســتنير الامبراطــور فردريــك )الخامــس(، كــا 

وصفــه البروفيســور العمــري، فقــد كانــت مــن أهــم البعثــات الأوربيــة حملــت صفــة العلميــة والتاريخيــة 

وبقــى اثرهــا طويــا، ودخلــت الدنمــارك بهــا عــى صغرهــا في ســجل الريــادة العلميــة، وليــس الاحتــكار 

أو المغامــرة السياســية، في علاقــات الغــرب بالــرق في العــر الحديــث، تلــك البعثــة التــي ارتبــط اســمها 

ــالم المســاحة  ــا ع ــرة بطله ــة مؤث ــرده إلى الدنمــارك في قصــة درامي ــاد بمف ــا الســتة وع بواحــد مــن أعضائه

ــارك  ــان والدنم ــازع الالم ــاً يتن ــاً قومي ــه: عل ــذي يوصــف بأن ــور( ال ــاني المغمور)كارســن نيب ــدس الألم المهن

شرف انتســابه اليهــم بفضــل أعمالــه وأهميــة بعثتــه، التــي جمــع فيهــا العديــد مــن المخطوطــات القديمــة 

والنــادرة، والتــي لهــا اهميتهــا في مجــال الآثــار والتاريــخ الطبيعــي، إضافــة إلى خرائــط مســح مــن الطــراز 

الأول لســواحل )العربيــة( بمقيــاس ذلــك الزمــن)11(، وبعيــدا عــن تفاصيــل الرحلــة فــإن هــذه الرحلــة أو 

البعثــة تعــد نموذجــا للرحــات الرســمية ذات الأهــداف بعيــدة المــدى.إن مــا قــام بــه نيبــور طيلــة رحلتــه 

التــي اســتمرت لســنوات وفقــد فيهــا العديــد مــن اعضــاء البعثــة في اماكــن متفرقــة في اليمــن وفي الهنــد، 

ــة والمخطوطــات  ــادة العلمي ــن الم ــر والثمــن م ــع الكث ــث اســتطاع جم ــه بطــا اســطوريا، حي ــل من جع

النــادرة، ســاعده في ذلــك ذكاؤه واخلاصــه وحبــه لعملــه وهدفــه، كــا ســاعده ايضــا مرونتــه وتقبلــه لــكل 

شيء يســهم في تســهيل مهمتــه، حيــث يذكــر أنــه كان لــه قــدرة كبــرة في اتبــاع العــادات والتقاليــد الشرقيــة 

بــل وقدرتــه عــى التكيــف، فمثــا كان يعتــر ارتــداء الملابــس العربيــة التقليديــة، مســألة في غايــة الأهميــة. 

اســتطاع نيبــور الوصــول إلى صنعــاء مــع الثلاثــة الباقيــن مــن رجــال البعثــة، ودخلهــا في 7/16 مــن 

عــام 1763م، نــزل فيهــا ضيفــا عــى الإمــام المهــدي عبــاس )ت1189هـــ/ 1763م( آخرائمــة بيــت القاســم 

ــة في  ــة، وخــال الاقام ــة التراثي ــا والملبوســات اليمني ــم الهداي ــدق عليه ــم واغ ــذي رحــب به ــم، ال وأهمه

ضيافــة الامــام المهــدي حصــل نيبــور عــى ترخيــص للإقامــة فيهــا وليجمــع مــا يشــاء مــن معلومــات . وقــد 

علــق الدكتــور العمــري في خاتمــة بحثــه عــن العلاقــات اليمنيــة الدنماركيــة، انــه خــال زيارتــه للدنمــارك 

وجــد مقتنيــات نيبــور في المتحــف القومــي الوطنــي بكوبنهاجــن في الدنمــارك عــام 1989م، وقــد تــم توثيــق 

ذلــك وتصويــره في مجلــد صــدر فيــا بعــد بالإنجليزيــة والالمانيــة بعنــوان) اليمــن ثلاثــة الــف ســنة مــن 
الحضــارة والفــن()12(

العلاقات اليمنية النمساوية:
ــة إلى اليمــن منتصــف  ــات الأثري ــئ البعث ــل مجي ــا قب ــة النمســاوية إلى م ــات اليمني تعــود العلاق

القــرن التاســع عــر، فقــد حاولــت النمســا كغيرهــا مــن الــدول الأوربيــة ايجــاد موقــع اســراتيجي لهــا 

في البحــار العربيــة الجنوبيــة لأهميــة موقعهــا، وعــى الرغــم مــن ظــروف النمســا السياســية والاقتصاديــة 



 د. أمل عبد المعز الحميري

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م151

ــه،  ــة قوي ــة بحري ــرن دول ــن هــذا الق ــاني م ــا أصبحــت في النصــف الث ــرن التاســع عــر،إلا أنه خــال الق

ــة البحــر  ــتها التوســعية في منطق ــذ سياس ــت النمســا إلى تنفي ــد اتجه ــالي فق ــا حســاب، وبالت يحســب له

الأحمــر والســاحل الصومــالي وحتــى عــدن الــذي أصبحــت محــط آمالهــا في القــرن التاســع عــر الميــادي، 

ــة  ــق الملاح ــى طري ــدن وع ــج ع ــوب خلي ــقطرى )جن ــرة س ــة جزي ــا أهمي ــة النمس ــت حكوم ــد ادرك وق

 Wilhelem Freiherrr ــوف ــرا تثق ــم فري ــارون وليهل ــد الب ــلت القائ ــدي( وأرس ــط الهن ــدولي في المحي ال

ــن  ــر م ــر، بأم ــرة ســقطرى والبحــر الأحم ــة استكشــافية إلى جزي Von Tegetthoff(1871-1827( في مهم

الامبراطــور النمســاوي ماكســميليان في الأعــوام 1871-1857م، وكانــت تلــك المهمــة تقضي بمســح الشــواطئ 

ــام النمســاوي  ــة، وقــد جــاء هــذا الاهت ــر مــن السري ــرة ســقطرى، وبقــدر كب ــا جزي ــة، بمــا فيه الجنوبي

كــرد فعــل لمــروع حفــر قنــاة الســويس، وقتهــا وجدتهــا الحكومــة النمســاوية فرصــة لإزدهــار وتنميــة 

تجارتهــم وطــرق مواصلاتهــم في تلــك الجهــات، خصوصــاإًذا تــم إحتــال ســقطرى، فذلــك سيســهل لهــم 

حركــة المــرور المســتمرة إلى الهنــد بــكل حريــة، وقــد اجمــل دوســتال أهــم ســببين لاتجــاه النمســا نحــو 

ــالي: ســقطرى في الت

المشروع المقترح آنذاك لإنشاء قناة السويس.

السياسة البريطانية غير الواضحة في استعمار واحتلال جزيرة سقطرى.

وقــد جــاء ســر الرحلــة بانطلاقــة بحريــة  في 27مــارس 1857م حســب المصــادر مــن ترســت نحــو 

ــا  ــب له ــة لم يكت ــك الرحل ــق المخــا وعــدن، إلاأن تل ــن بطري ــا إلى البحــر الأحمــر، ماري الاســكندرية، ومنه

التوفيــق والاســتمرار، بســبب اختطــاف البــارون هيوجلــن وهــو أحــد القناصــل النمســاويين في الخرطــوم 

ــل  ــض القبائ ــل بع ــن قب ــه م ــم اختطاف ــاوية )13(، وت ــة النمس ــط في البحري ــور وضاب ــالم طي ــا ع وكان ايض

الصوماليــة، وهــو في طريقــه إلى ســقطرى، ولم ينجــح بالوصــول ســوى تثقــوف، وحــاول اثنــاء لقــاءه بالحاكم 

إقناعــه بــراء جــزء مــن الجزيــرة لإقامــة محطــة تجاريــة فيهــا، الا ان الحاكــم رفــض مســألة البيــع والتأجــر 

ــد النمســاوي تثقــوف ومشــاريعه؛ التــي يمكــن يســتفيد  رفضــاً تامــاً و رغــم العــروض التــي قدمهــا القائ

ــا، الا  ــاء اصطناعــي عــى احــد خلجانه ــام مين ــوم بمق ــع جغــرافي يق ــاء أو موق ــن بإنشــاء مين ــا الطرف منه

أن تلــك المحــاولات النمســاوية في جزيــرة ســقطرى بــاءت بالفشــل . وجديــر بالذكــر، أن الدكتــور حســن 

ــة  ــات اليمني ــخ العلاق ــا في تاري ــا لأهميته ــن اوردناه ــه، ولك ــة في أدبيات ــذه الرحل ــر إلى ه ــري لم ي العم

الأوربيــة، وكانــت اشــارته قــد اقتــرت عــى رحلــة المســتشرق النمســاوي إدوارد جــازر )1855-1908م( 

تلــك الرحلــة العلميــة التــي مولتهــا مؤسســات علميــة أكاديميــة، وتعــد  مــن أهــم الرحــات التــي قامــت 

قبــل الحــرب العالميــة الاولى، وانهــا لم تكــن ذات شــأن يذكــر كــون اليمــن آنــذاك كان مجــرد ولايــة عثمانيــة 
تتبــع البــاب العــالي، شــأنها شــأن بقيــة الولايــات العربيــة الثلاثــة عــرة الأخــرى)14(



العلاقات اليمنية الأوربية من القرن 16 - القرن 19م في ضوء كتابات البروفيسور حسين بن عبد الله العمري
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اليمن والغرب بعيون البروفيسور العمري:
ــا  ــام 1976م- ك ــا ع ــة كامــردج للدراســات العلي ــور حســن العمــري بجامع كان لالتحــاق الدكت

أشرنــا ســابقا_ الأثــر الكبــر في مســرته العلميــة، حيــث كان عليــه أن يتنــاول الكثــر مــن النصــوص العربيــة 

والإســامية والكلاســيكية مــن أصولهــا، ومــن ثــم نقلهــا إلى اللغــة الانجليزيــة محللــة ومدروســة حســب 

ــة في  ــة لأوراق مختلف ــات المتواصل ــدراسي والترج ــام ال ــك النظ ــأن ذل ــن ش ــدراسي، وكان م ــم ال برنامجه

التاريــخ أن يكــون لديــه رغبــة عارمــة في ترجمــة كل مــا كتــب عــن اليمــن بلغــة اجنبيــة، وهــو يعــرف 

بقصــوره في حقــل الترجمــة ليؤكــد هدفــه الاســاسي مــن تلــك الترجــات، وهــو حرصــه البالــغ عــى اخــراج 

الكتــاب للقــارئ العــربي بشــكل عــام واليمنــي بشــكل خــاص.

كان منهــج المــؤرخ العمــري يقــوم عــى تقســيم كل مــا كتــب عــن اليمــن في الأدبيــات الاجنبيــة 

إلى عــدة اقســام كالتــالي:

كتــب الرحــات، انطباعــات، مذكــرات شــخصية ســجلها الــزوار، موظفــون ومغامــرون وقــد أشــار 

ــة المبكــرة باليمــن  ــدة العامــة، وأن الاهتمامــات الاوربي ــم العلمــي والفائ إلى اختلافهــا مــن حيــث التقوي

كانــت تتجــه _قبــل كل شــيئ – إلى الكشــف عــن الآثــار ودراســة الحضــارة اليمنيــة العريقــة في جنــوب 
الجزيــرة العربيــة قبــل الاســام ومــن قبلــه المســيحية بأكــر مــن الــف عــام)15(

ــب عــن  ــاً مســاعداً عــى الكشــف عــن كل ماكت ــا عام ــدا ًبريطاني ــا وتحدي كان تواجــده في أورب

ــت إلى  ــت وترجم ــي نقل ــك الت ــا تل ــا، ومنه ــا وتنوعه ــم تعدده ــة، وبرغ ــون أجنبي ــن بعي ــن أي اليم اليم

العربيــة . إلا أن لا علاقــة لهــا بالكتابــة التاريخيــة أو الدراســات العلميــة، كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو 

سياســية، كــا أنهــا لا تمثــل الأفضــل لمــا نــر في الغــرب عــن اليمــن )16( وهــذا اعــراف مــن مــؤرخ وناقــد 

ــة عــن  ــة غربي ــكل كتاب ــوم فريســة ل ــو الي ــة عــن اليمــن، حتــى لا يقــع باحث ــات الأجنبي للأعــال والأدبي

اليمــن ، فالكتابــات تظــل رهينــة أصحابهــا، إن كانــت في اوربــا أو امريــكا او الاتحــاد الســوفيتي، فالمــدارس 

العلميــة الاكاديميــة والجــادة تظهــر مــن خــال الكتابــات، وهــو مــا يؤكــده العمــري عــن وجــود الســطحي 

ــه صــورة لبــاد الــرق  ــذي رســم بمخيلت ــذي لم يوجــد الا لإرضــاء فضــول القــارئ الغــربي ال والبســيط، ال

الســاحرة بعجائبــه، وتوابلــه، وكنــوزه الدفينــة ، التــي ظــل يحلــم بهــا الاوربي والغــربي بشــكل عــام وغذتهــا 

ــا  ــه. وكــون ماكــرو كان مهت ــون المغرمــون بالــرق وحكايات ــه ولوحــات الفنان ــة وليل ــف ليل ــات ال حكاي

ــور  ــد البروفيس ــد أك ــه، فق ــا في كتاب ــي عرضه ــداث الت ــض الاح ــاركا في بع ــط ومش ــرق الأوس ــؤون ال بش

ــة.  ــة وثقافي ــة علمي ــه مــن أهمي ــح حاجــة ملحــة، لمــا ل ــاب اليمــن والغــرب اصب العمــري أن ترجمــة كت

ويعــد كتــاب اريــك ماكــرو ) اليمــن والغــرب( مــن الكتــب المهمــة التــي تناولــت تاريــخ اليمــن الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي ويعــد مــن الكتــب التــي ســدت ثغــرة في المكتبــة العربيــة واليمــن حــول علاقــة 

اليمــن بالغــرب، منــذ القــرن الســادس عــر وحتــى قيــام ثــورة الســادس والعــرون مــن ســبتمبر 1962م. 

كانــت المــد ة الزمنيــة التــي دون بهــا ماكــرو تاريــخ اليمــن كبــرة جــدا ليتنــاول بهــا تاريــخ اليمــن بــن 
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دفتــي كتــاب لا يتجــاوز الثلاثمائــة صفحــة، ورغــم ذلــك فيظــل هــذا الكتــاب فاتحــة لكثــر مــن الدراســات 

التــي تهتــم بعلاقــة اليمــن بالغــرب الأوربي ويــرى الدكتــور العمــري أن هــذا ميــزة هــذا الكتــاب تتبلــور 

بعــدة نواحــي أهمهــا:

ــرة  ــوادث الف ــن ح ــه م ــه وقرب ــام ومعرفت ــكل ع ــه بش ــعة اطلاع ــف وس ــات المؤل ــزارة معلوم غ

ــف. ــا المؤل ــم به ــي اتس ــة الت ــرة. الموضوعي الأخ

اعجابه وحبه وتقديره لليمن شعبا وارضا وفهمه لأسلوب اليمنيين في حياتهم.

ــن  ــد المهتم ــو » تزوي ــن ه ــن اليم ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــب م ــدف الكات ــري أن ه ــرى العم وي

بشــؤون جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة بخلفيــة تاريخيــة للأوضــاع السياســية المعــاصرة في اليمــن)17(. 

ــاء الضــوء  ــزت في الق ــن، ترك ــرة باليم ــة المبك ــات الأوربي ــرو  للاهتمام ــاب ماك ــف الكت ــاول مؤل و أن تن

عــى صراع القــوى العظمــى الأوربيــة حــول المنافــذ والطــرق البحريــة التــي تــرف عليهــا اليمــن، وأن 

علاقــة اليمــن بالغــرب الاوربي بعــد مــي قرنــن مــن التجــارة مــع اليمــن بالــن اليمنــي، تحولــت تلــك 

ــة، وعــر عنهــا ب«  ــل الحكومــة البريطاني ــة إلى اتخــاذ اجــراءات سياســية مــن قب العلاقــات مــن تجاري

ــأن  ــي ب ــدأ ميكافي ــك مب ــق بذل ــة ليطب ــرة العربي ــوب غــرب الجزي ــة اتخــذت في جن ــا سياســة عاجل أنه

الغايــة تــرر الوســيلة، فتحولــت العلاقــات التجاريــة بعــد مــي قرنــن مــن الزمــان إلى ســيطرة سياســية 

ــا )18(. كأول حركــة مــن نوعهــا في تاريــخ أورب

كان كتــاب اليمــن والغــرب أحــد الكتــب التاريخيــة المهمــة التــي وصفــت علاقــة اليمــن بالغــرب 

الأوربي في رحلــة زمنيــة متدرجــة لفهــم طبيعــة تلــك العلاقــات وتطورهــا، وكان استرســاله في شرح تفاصيــل 

الرحــات البحريــة إلى المخــا والحديــدة وعــدن، والتــي بــدت مملــة في نظــر المترجــم، لكنهــا بــدت مهمــه 

ــث النشــاط  ــن حي ــن م ــرن ال18-19 الميلادي ــان الق ــة إب ــى العلاق ــي طــرأت ع ــرات الت ــرز التغ حــن اب

التجــاري والتنافــس العســكري)19(.

ــة  ــارة عــن علاقــات تجاري كانــت العلاقــات في مــدة القــرون الســابع والثامــن والتاســع عــر عب

تــدور بــن فلــك الــراع العالمــي بــن امبراطوريــات شركات الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة وأكبرهــا الإنجليزيــة 

ــا تلــك العلاقــة باحتلالهــا لعــدن في النصــف الأول مــن القــرن التاســع  والفرنســية، وقــد ختمــت بريطاني

عــر الميــادي عــام 1839م بعــد افتعــال الذرائــع لاحتلالهــا، وهــذا يقودنــا للتيقــن بــأن الرحــات الســابقة 

والرحــات الاستكشــافية لبلــدان الــرق ماهــي الا رحــات تجسســية لمســح المنطقــة ومعرفتهــا جيــدا

يتنــاول كتــاب اليمــن والغــرب تاريــخ العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة، حتــى الاســتقلال مــن الاحتــال 

البريطــاني عــام 1967م. ومــا دار في تلــك الفــرة مــن علاقــات خارجيــة بأكــر مــن بلــد أوربي، مثــل ايطاليــا 

ــت  ــية كان ــة الرئيس ــار الأجنبي ــك الأقط ــاً أن تل ــان، قائ ــيا والياب ــك روس ــا وكذل ــا وبريطاني وفرنســا والماني

تتنافــس في كســب رضــا الأمبريطانيابــن ســني 1920- 1939م )20( ويشــر العمــري بــأن العلاقــات اليمنيــة 

الروســية هــي أقــدم علاقــة عربيــة –ســوفيتية في القــرن العشريــن ترجــع إلى عــام 1928م حينــا وقعــت 
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اتفاقيــة صنعــاء في 1-11-1928م بالتركيــز مــن ناحيــة المؤلــف عــى العقــد الخامــس مــن القــرن العشريــن 

ــارة ولي العهــد » محمــد البــدر » لموســكو في يونيــو 1956م، وافــرد لهــا فصــا تحــت  والتــي توجــت بزي

عنــوان » الــروس في اليمــن مــن ســنة 1923- 1957م«)21( وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع تركيــز الحديــث عــى 

ــات القــرن الســادس عــر حتــى القــرن التاســع عــر ولكــن تسلســل  ــة الممتــدة مــن بداي المــدة الزمني

الأحــداث وتداخلهــا وظهــور نتائــج فيــا بعــد وتتبــع مؤرخنــا لتلــك العلاقــات حتــم علينــا الامتــداد زمنيــا 

نحــو القــرن العشريــن وهــو قــرن نهايــة الأمبراطوريــات العظمــى وظهــور دولا مســتقلة وبدايــة تشــكل 

ــا نمــدد  ــدان ومنهــا اليمــن. ومــا جعلن ــة واســتقلال البل ــة العثماني ــار الامبراطوري ــر انهي ــة اث ــك عربي ممال

تلــك الفــرة الزمنيــة  احاطــت الكاتــب  بتاريــخ العلاقــات في ذلــك الســفر المهــم الــذي ترجمــه لنــا المــؤرخ 

العمــري بــكل دقــة وامانــه علميــة، ومنهــا تطرقــه لعلاقــة امريــكا باليمــن وبدايــة انشــاء اول مركــز تجــاري 

ــل تلــك الفــرة  ــكا قــد بدأـــت قب ــة بأمري امريــي في المخــا عــام 1804م، مــع ان علاقــات اليمــن التجاري

بحســب مؤرخنــا العمــري أنهــا تعــود إلى العــام 1798م حينــا وصلــت الســفينة الامريكيــة ) ريكافــاري( 

إلى مينــاء المخــا، وكانــت بذلــك اول ســفينة امريكيــة تصــل إلى مينــاء في الجزيــرة العربيــة - مــع ان الامــام لم 

يكــن قــد اعــرف بالأمريــكان كأمــه حســب تعبــر الكاتــب نفســه، وفي واقــع الحــال كان الامــام ينظــر بعــن 

الريبــة والشــك لهــؤلاء القادمــون مــن خلــف المحيطــات والبحــار لإقامــة علاقــات تجاريــة معهــم، ولكنــه 
وافــق فيــا بعــد وبالتحديــد في العــام 1804م عــى انشــاء مركــز تجــاري امريــي في المخــا)22(

إن ترجمــة كتــاب تاريخــي لأســتاذ جامعــي مــن اصــول اوربيــة يجعــل المترجــم يضــع نفســه مــع 

ــه في بعــض المصطلحــات كان يوردهــا كــا هــي بــدون  الكاتــب ســطر بســطر تحليــا وتفســرا، رغــم ان

تفســر كأنهــا مســميات مســلما بهــا. ومــن ناحيــة اخــرى فقــد نقــل لنــا وجهــة نظــر الاخــر وانطباعــه في 

مســار تلــك العلاقــات منــذ القــرن الســادس عــر وحتــى القــرن العشريــن وقــد كانــت المواضيــع التــي ركــز 

عليهــا في كتابــه اليمــن والغــرب كالتــالي:

− شركات الهند الشرقية الانجليزية والهولندية والفرنسية	

− الفرنسيون والبحر الاحمر	

− طريق الانجليز نحو الهند	

لم يهمــل المؤلــف الاشــارة إلى العلاقــات اليمنيــة البريطانيــة مــدة  الحــرب العالميــة الاولى والثانيــة، 

بالإضافــة إلى التطــرق للخطــر الايطــالي، ومــروع الســكة الحديد،إضافــة إلى أن المؤلــف ركــز عــى كثــر من 

القضايــا والحــوادث في العلاقــات اليمنيــة الغربيــة كقضايــا اساســية، ومنهــا موضــوع الــراع بــن الــرق 

والغــرب وقــد ســاعده ادراكــه كأســتاذ جامعــي لقضايــا التحــرر والقوميــة وحــال الدولــة العثمانية)كرجــل 

اوربــا المريــض( وعلاقــة ذلــك بالوجــود الــركي في اليمــن حتــى عــام 1918م. وقــد اتيــح للدكتــور حســن 

العمــري فرصــة التنقــل في بــاد اوربــا كونــه كان دبلوماســيا مرموقــا وعــالم تاريــخ، بالإضافــة إلى حصولــه 

عــى عــدد مــن المصــادر ، والادبيــات،  والكتــب، والمعلومــات، والانطباعــات الغربيــة عــن اليمــن، ومركــزه 
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ــاول  ــى تن ــه ع ــدره خاص ــبته مق ــرى اكس ــدة ك ــة المتحدةفائ ــن في المملك ــاده اليم ــفير لب ــه كس ومنصب

علاقــات اليمــن بالغــرب مــن خــال مقالاتــه المختلفــة وكتبــه المترجمــة.

العلاقات اليمنية البريطانية في القرن العشرين:
كــا نعلــم بــأن علاقــة بريطانيــا باليمــن ليســت وليــدة القــرن العشريــن، بــل هــي ممتدة مــن القرن 

الخامــس عــر وحتــى القــرن العشريــن وكانــت كغيرهــا من الــدول الاوربيــة ، تبعــث بالرحلات الاستكشــافية 

ــام  ــرة ســقطرى ع ــا جزي ــام 1839م، وقبله ــوة عســكرية ع ــال عــدن بق ــت مــن احت ــى تمكن ــة حت والعلمي

1835م، وقــد أشــار الدكتــور حســن العمــري في كتابــه يمانيــات في التاريــخ والثقافــة والسياســة إلى أن اتفاقيــة 

معاهــدة صنعــاء عــام 1934م كانــت محاولــة للخــروج مــن مــأزق الــراع المســتمر للوجــود البريطــاني في 

عــدن وهــي المعاهــدة التــي اعترفــت فيهــا بريطانيــا بالإمــام يحيى ملــكا عــى اليمــن )23(، وبالنســبة للعلاقات 

الديبلوماســية بــن البلديــن فلــم يتــم تأسيســها الا بعــد محادثــات لنــدن عــام 1950م، التــي تــم مــن خلالهــا 

التوصــل إلى حلــول للمســائل العالقــة بــن البلديــن . ووفــق ما جــاء في تعليــق للدكتــور العمــري، أن العلاقات 

اليمنيــة الاوربيــة خــال القــرن العشريــن ظلــت تخطــو خطــوات بطيئــة، حتــى الســبعينيات حيــث نشــطت 

العلاقــات اليمنيــة الالمانيــة والانجليزيــة والفرنســية والهولنديــة والتــي تعــد أول بلــد أوربي يقيــم ســفارة في 

اليمــن الشــالي عــام 1983م واقامــت علاقــات وتعــاون في المجــال الفنــي والاقتصــادي والثقــافي. وهــذا ان دل 

عــى شــيئ انمــا يــدل عــى تطــور مســار العلاقــات بــن البلــدان وان كان الدكتــور العمــري قــد اغفــل ذكــر 

الجوانــب الســلبية بشــكل محــدد في مســار العلاقــات اليمنيــة الاوربيــة الا انــه ذكرهــا عــى شــكل سرد ضمــن 

مقــالات تاريخيــة متنوعــة، وتتمثــل تلــك المواقــف الســلبية في الآتي:

 المعاهدات غير المتكافئة: 

الامتيازات التي سببت انهيار لواردات الموانئ اليمنية: 

ــارات متكــرره  ــة للمواقــع المهمــة والتــي تحولــت مــع مــرور الوقــت إلى زي المســوحات الجغرافي

اغــرت الاوربيــن بامتــاك تلــك المواقــع، اذا لم يكــن بالــرضى ف بالقــوة، وتغــر مفهــوم الاســتعمار ليتناســب 

والحالــة السياســية العامــة ليصبــح حمايــة ومــن ثــم انتــداب او مستشــار ليفــي بالهــدف الاســاسي والغــرض 

مــن التواجــد الدائــم في تلــك المواقــع

ــث  ــة حي ــة الاوربي ــات اليمني ــر العلاق ــة اط ــة دورا في تنمي ــة الاوربي ــات العلمي ــا كان للبعث ك

بلــغ عددهــا 23بعثــة مــن الــدول التاليــة، ) المانيــا، فرنســا، إيطاليــا، بريطانيــا، هولنــدا، روســيا، ســويسرا، 

وبعثتــن أمريكيــة وكنديــة )24(، مــع العلــم أن البروفيســور حســن العمــري عمــل كســفير وممثــل لليمــن 

في المملكــة المتحــدة، واســتطاع خــال تلــك الفــرة أن ينشــئ علاقــات دبلوماســية وثقافيــة أعمــق مــن ذي 

قبــل بــن البلديــن .
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العمري وسارجنت : 
ــخ  ــوا بتاري ــن تخصص ــتشرقين الذي ــن  والمس ــن الغربي ــم المؤرخ ــن أه ــارجنت م ــرت س ــد روب يع

اليمــن ودراســته، وهــو عــالم بريطــاني ومــؤرخ ولغــوي ولــد في 22مــارس 1915م وتــوفي في التاســع 

ــه علاقــات مميــزه مــع  ــه مؤلفــات عديــده عــن اليمــن  وكانــت ل والعشريــن مــن ابريــل عــام 1993م ل

ــرة كــا  ــاء لأول م ــا زار ســارجنت صنع ــرن المنــرم عندم ــذ ســبعينيات الق ــور حســن العمــري من الدكت

وصفهــا بأقــدم عاصمــة عربيــة في التاريــخ وتكللــت زيارتــه بإصــدار الكتــاب الاكــر شــهرة )صنعــاء المدينــة 

العربيــة الاســامية 1983م(، وقــد امــى عــر ســنوات في إعــداده وتحريــره مــع آخريــن وصــدر في مجلــد 

ضخــم عــن المهرجــان الإســامي)لندن 1983م( . ويــرى العمــري أن تأليفــه لذلــك الســفر التاريخــي ليــس 

لاهتمامــه بهــذا الاقليــم والوقــوف عــى احوالــه، بــل أن علاقتــه باليمــن ودراســته لتاريخــه وآدابــه وعادتــه 

ترجــع إلى مطلــع الحــرب العالميــة الثانيــة، فبعــد أن نــال درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كمــردج 1939م 

و هــو في الرابعــة والعشريــن مــن عمــره، توجــه لأداء الخدمــة العســكرية في عــدن، وكانــت زيارتــه التاليــة 

لحضرمــوت عقــب الحــرب 1947م، بعــد ان اصبــح محــاضرا في الادب العــربي بجامعــة لنــدن، وكانــت تلــك 

ــارة بدايــة لرحلــة طويلــه في بحــث متواصــل عــن كل مالــه علاقــة بتاريــخ اليمــن وثقافتــه في اطــار  الزي

اهتماماتــه ودراســته الواســعة للتاريــخ العــربي والاســامي، كــا اصــدر ســارجنت كتابــه الفريــد » الصيــد 

في بــاد اليمــن او جنــوب الجزيــرة العربيــة »، و أســس مــع صديقــه العلامــة البروفيســور بيســتون أســتاذ 

ــة عــام 1969م« في جامعــة اكســفورد، والمختــص في النقــوش  ــدوة الدراســات العربي اللغــات القديمــة » ن

والحضــارة اليمنيــة، وقــد أصبحــت النــدوة ملتقــى علمــي يعقــد في شــهر يوليــو مــن كل عــام، ويتوافــد 

إليــه أشــهر الباحثــن والمهتمــن بشــؤون الجزيــرة واليمــن، عربــاً ومســتشرقين، ويصــدر عــن هــذه النــدوة 

ــوفي ســارجنت عــن  ــد ت ــات المشــهورة . وق ــن الدوري ــا ب ــدوة وتســنمت مكانه ــة عرفــت باســم الن حولي

ــا العمــري شــكلت  ــه كــا يصفه ــا أن وفات ــدؤوب، ك ــل بالنشــاط العلمــي ال ــخ حاف ــاركا تاري ــا ت 78عام

خســارة كبــرة للدراســات العربيــة والاســامية بشــكل عــام ، واليمنيــة بشــكل خــاص لفــراغ الســاحة مــن 

امثالــه، وعــى الصعيــد الشــخصي فقــد شــكل رحيــل ســارجنت صدمــة كبــره للدكتــور العمــري كونــه كان 

عــى اتصــال بــه قبــل موتــه بيــوم واحــد . عــى أن يلتقيــا في فينــا للمشــاركة في الاحتفــال الخــاص الــذي 

ــاة  ــه فوجــئ بخــر وف ــر دوســتال، إلا ان ــار اســاتذتها وهــو البروفيســور فول تقيمــه جامعتهــا تكريمــا لكب

سرجنــت اليــوم التــالي لوصولــه فينــا الخميــس 4/29/ 1993م)25(.

الخاتمة والنتائج والتوصيات
مــن الاســتعراض الســابق لمؤلفــات وأدبيــات ومقــالات العمــري حــول العلاقــات اليمنيــة الأوربيــة، 

ومــن خــال  مســرة حياتــه العلميــة والعلميــة والمناصــب الحكوميــة التــي تســلمها منهــا تعينــه ســفيراً لــدى 

المملكــة المتحــدة، وســفيراً غــر مقيــم في النرويــج، ورئيــس لبعثــات ووفود علميــة إلى بلــدان أوربيــة مختلفة .
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نســتطيع القــول: بــأن البروفيســور العمــري كان مــن أهــم عوامــل بقــاء وحفــظ الوعــاء التاريخــي 

لفــرة تاريخيــة معينــة أهتمــت باليمــن وعلاقتــه الخارجيــة، وذلــك مــن خــال ترجمتــه لمؤلفــات الغربيــن 

عــن اليمــن والغــرب بمختلــف مشــاربهم مــن القــرن الســادس عــر وحتــى القــرن العشريــن، ودراســة 

ــه  ــات وترجمت ــع اللغ ــن بجمي ــن اليم ــب ع ــا كت ــن كل م ــث ع ــم، والبح ــة وأديباته ــم التاريخي وثائقه

ــاسي في  ــه كدبلوم ــال عمل ــن خ ــة م ــة الأوربي ــات اليمني ــن العلاق ــاهمته في تحس ــل ومس ــة، ب إلى العربي

تســعينات القــرن المنــرم، وتمثيلــه لليمــن في معظــم المحافــل العلميــة والثقافيــة الدوليــة الخاصــة باليمــن 

ــا .كــا توصلــت الدراســة الى الآتي : في أورب

11 ــة، . ــل ظهــور حركــة الاستكشــافات الجغرافي ــة اليمــن بالغــرب الأوربي علاقــة قديمــة مــن قب أن علاق

ــات  ــة الأدبي ــت عــى ترجم ــة عمل ــة ونهضــة فكري ــة علمي ــور حرك ــاج ظه ــي لم تكــن ســوى نت والت

والمخطوطــات اللاتينيــة، والاغريقيــة، والعربيــة، ليتعرفــوا عــى العــالم مــا وراء البحــار والــذي يملــك 

ثــروات طبيعيــة ومــواد خــام، و توابــل، وكنــوز طبيعيــة ، يفتقدهــا الغــرب الاوربي، وبســبب وقــوع 

اليمــن عــى البحريــن الاحمــر والعــربي واشرافــه عــى مضيــق بــاب المنــدب وإطــال جــزره عــى أهــم 

المحيطــات والمســطحات المائيــة الدافئــة، كل ذلــك اغــرى الغــرب الاوربي عــى التســابق نحــو هــذا 

الموقــع الفريــد .

22 الرحــات الاوربيــة إلى اليمــن لم تكــن فقــط بغــرض الاستكشــاف، وانمــا كانــت اغلبهــا رحــات يقــوم بهــا .

افــراد وجماعــات ممولــن مــن حكوماتهــم بصفــة رســمية يغلــب عليهــا صفــة الجاسوســية، وقدظهــر 

ذلــك جليــا مــن خــال الاطــاع عــى الرســائل التــي كانــت تــدور بــن قــادة الرحــات وبــن حكوماتهــم 

الرســمية، والتــي جــاءت عــى شــكل تقاريــر ترصــد كل صغــرة وكبــرة في المناطــق المختــارة.

3 ــات 	. ــم أدبي ــا وترج ــرب ودونه ــن والغ ــن اليم ــات ب ــن العلاق ــر م ــزء كب ــري ألم بج ــؤرخ العم  أن الم

ــفير  ــه كس ــياسي وعمل ــه الس ــرب، وكان لمنصب ــون الغ ــن بعي ــورة اليم ــل ص ــن ونق ــن اليم ــرب ع الغ

يمثــل بلــده في معظــم البــاد الاوربيــة أنســاهم في توثيــق الصلــة بــن بلــده وبــن المؤسســات البحثيــة 

ــة الى المؤتمــرات  ــود اليمني ــد مــن الاجتماعــات والوف ــة . مــن خــال ترأســه للعدي ــة الاجنبي والثقافي

ــة . ــل الدولي ــة والمحاف الاقليمي

القــت مقــالات المــؤرخ العمــري وابحاثــه الضــوء عــى جوانــب كثــرة في مجــال العلاقــات، وكشــفت 

لنــا انــه مــا يــزال هنــا كغمــوض في جوانــب عديــدة مــن العلاقــات الاقتصاديــة، والثقافيــة، والتــي تحتــاج 

إلى مزيــد مــن تكثيــف الدراســات المتنوعــة حولهــا.

ــخ  ــة تاري ــرات في دراس ــدت ثغ ــة، وج ــة الاوربي ــات اليمني ــوع العلاق ــة موض ــال دراس ــن خ م

ــارك،  ــع الدنم ــات م ــال: العلاق ــبيل المث ــى س ــة ع ــة مختلف ــرات تاريخي ــة في ف ــة الاوربي ــات اليمني العلاق

ــة . ــة علمي ــن بســد هــذه الثغــرات ودراســتها دراســة أكاديمي ــوم الباحث ــل أن يق والنمســا، وروســيا، نأم

والله من وراء القصد..
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 العمري: يمانيات، ص 2.18)2))

 العمري: يمانيات، ص 2.20)2))
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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان جهــود الاســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري - وهــو بحــق 

شــيخ المؤرخــن والسياســيين اليمنيــن - في مجــال واحــد مــن المجــالات المتعــددة التــي أســهم بهــا، المتمثــل 

ــد  ــي تع ــات الت ــب والمؤلف ــن الكت ــد م ــه العدي ــث، إذ إن ل ــب الفكــري لليمــن في العــر الحدي في الجان

نــواة لأبحــاث عديــدة متعمقــة في هــذا الجانــب، ولا ســيما في التاريــخ الحديــث والمعــاصر؛ الــذي لايــزال 

يزخــر بمعلومــات كثــرة تحتــاج أن تســطر وتــدون بوصفهــا كتابــات متخصصــة، وعــى الرغــم مــن تشــجيع 

الدكتــور حســن لطلابــه لخــوض غــار هــذه المناهــل، فــإن التخــوف مــن قلــة مصادرهــا لا يــزال عائقــاً 

أمــام الكثــر مــن الطــاب كــا هــو حــال بقيــة الموضوعــات ذات الطابــع العلمــي والاجتماعــي، والمتســمة 

بالصعوبــة في اســتخراج وثائقهــا وأوراقهــا التــي ترفــد البحــث وتثريــه بالمعلومــات. ومــع ذلــك فقــد كان 

لبعــض طلابــه الــرف بــأن يتتلمــذو عــى يديــه ويخرجــوا لنــا بعضــاً مــن الرســائل الاجتماعيــة والعلميــة 

والفكريــة والسياســية الأكاديميــة المتخصصــة. تكمــن أهميــة البحــث في التعريــف بإســهام الاســتاذ الدكتــور 

حســن بــن عبداللــه العمــري في مجــال التاريــخ الفكــري لليمــن والــذي يبــن الــراء المعــرفي لــدى علــاء 

اليمــن في الفــرات التــي اهتــم بهــا الدكتــور. ولقــد تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي القائــم عــى بنــاء 

فكــرة والبحــث عــا يؤيدهــا بــن طيــات الكتــب، وقــد انتهــى البحــث بالنتائــج الآتيــة:- أن هنــاك الكثــر 

مــن الإهــال الــذي طــال علــاء وأدبــاء اليمــن منــذ القــرن الثامن عــر، واســتمر الى العــر الحديــث.-إن 

اهتــام الدكتــور العمــري بدراســة الــراث التاريخــي للعديــد مــن العلــاء المفكريــن في العــر الحديــث 

ــاء  ــن عل ــن م ــراث الآخري ــه التاريخــي وت ــر تراث ــد عــره ، ون ــر ورائ ــة الشــوكاني كمفك ــم العلام منه

اليمــن، يعــد مرجــع  رئيــس للكثــر مــن الأبحــاث التاريخيــة الحديثــه.

الكلمات المفتاحيه: الحياة الفكرية- التاريخ الحديث – اليمن – حركة التجديد- الشوكاني- العمري .

الحياة الفكرية في اليمن في ضوء
 كتابات الأستاذ الدكتور حسين بن عبدالله العمري

أستاذ مساعد -مركز الدراسات التاريخية والأثرية والتراثية  د.زينب حسين علي سهيل
جامعة صنعاء
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Intellectual life in Yemen in the Light of the Books of 
Professor Hussein bin Abdullah Al-amari

By: Zainab Hussein Ali Suhail-Assistant Professor at the Center for 
Historical, Archaeological and Heritage Studies / Sana’a University
Abstract:

This research aims to shed light on the efforts of Prof. Dr. Hussein 
bin Abdullah Al-amari - who is rightly considered the sheikh of Yemeni 
historians and politicians - through one of many fields in which he 
contributed to , the Yemeni intellectual in the modern era. As he has 
many books and publications that form the nucleus for several in-depth 
researches, especially in the modern and contemporary history, which 
is still full of a lot of information that needs to be revealed and written 
as specialized writings. Despite the fact that Dr. Hussein encourages 
his students to delve into these fountains, the lack of the sources is 
still an obstacle for many students as the case with other topics of a 
scientific and social nature. with information. Nevertheless, some of 
his students have had the honor of being students in his hands and 
they produced for us some specialized academic social, scientific, 
intellectual and political thesis.The importance of the research lies in 
highlighting the contribution of Prof. Hussein bin Abdullah Al-amari in 
the intellectual history of Yemen, which shows the knowledge richness 
of Yemeni scholars in the periods in which Dr. Al-amari was interested 
in. The deductive approach which is based on visualizing an idea and 
then searching for what supports it among the books has been used.The 
research reached a number of results, including:There is a significant 
level of neglect towards scholars and writers in Yemen since the 
eighteenth century, and it has continued into the modern era.The interest 
of Dr. Al-amari in studying the historical heritage of many thinkers in 
the modern era including Al-Shawkani, as a thinker and pioneer of his 
time, and publishing his historical heritage which is a reference to many 
modern historical researches.

Key words:Intellectual life - Modern history - Yemen - the renewal 
movement – Al- Shawkani – Al-amari.
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المقدمة: 
ــي تكشــف عــن  ــة، الت ــخ المهم ــات التاري ــن موضوع ــخ الفكــري للمجتمــع م ــد دراســة التاري تع

المظاهــر الثقافيــة العربيــة لأي بلــد، تلــك المظاهــر التــي أغفلهــا البحــث العلمــي التاريخــي في الفــرات 

الســابقة، ولم تكــرس لهــا جهــود كافيــة للكشــف عنهــا وإظهارهــا، فقــد انصــب الاهتــام عــى الجوانــب 

السياســية، وكان الإهــال مــن نصيــب الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة؛ بســبب الجهــد الــذي 

تتطلبــه في البحــث والتنقيــب والاســتنتاج، وبســبب قلــة المصــادر التــي يســتقي الكاتــب منهــا المعلومــات، 

إذ إن أغلبهــا لايــزال مخطوطــاً، ســواءً مــا كان منهــا بحــوزة الأهــالي أم لــدى المراكــز الحكوميــة التــي تفــرض 

ــب مــن مهمــة الباحــث، أم تلــك التــي وجــدت في مكتبــات خــارج البــاد. ومــع  قواعــد معينــة للبحــث تصعِّ

ذلــك فقــد بــدأ الاهتــام في الآونــة الأخــرة ينصــب عــى هــذه الجوانــب مــا ســيثري المكتبــة العربيــة 

عامــة والمكتبــة اليمنيــة عــى وجــه الخصــوص بالمزيــد مــن الكتــب ذات الطابــع الفكــري والثقــافي. ويمكــن 

هنــا طــرح الســؤال الآتي: هــل تختلــف الحيــاة الفكريــة عــن الحيــاة العلميــة في أن لــكل حيــاة خصائصهــا 

التــي تتفــرد بهــا أم أنهــا وجهــان لعملــة واحــدة ؟

يلاحــظ أن جــل مــن تنــاول الحيــاة الفكريــة يقــوم بتقســيم بحثــه إلى عــدة مباحــث يتنــاول فيهــا 

أهــم المــدارس والعلــوم الدينيــة والإنســانية، وعلماءهــا، ومتــى وأيــن كانــت نشــأتهم؟، بالإضافــة إلى عنونــة 

إنتاجهــم الفكــري والعلمــي. ومــا ســبق نــراه ينطبــق عــى الحيــاة العلميــة أكــر، أمــا الحيــاة الفكريــة فهــي 

ســر أغــوار الكتابــات التــي قــام بهــا هــؤلاء العلــاء والمفكريــن كلاً في مجالــه، وهــل تمكــن هــذا العــالم 

المفكــر أو ذاك مــن إحــداث تغيــر في أفــكار النــاس العامــة والخاصــة مــن علــاء آخريــن مــن خــال مــا 

طرحــه في كتبــه أو رســائله أو مناظراتــه أم كانــت مجــرد نقــل مــن كتــب أخــرى بطــرق أحــدث لكتابــات 

ســابقة اجتهــد أصحابهــا في إحــداث تغيــر.

فالحيــاة الفكريــة تشــكل ركنــاً جوهريــاً مــن أركان الحضــارة الإنســانية؛ لمــا تشــمله مــن جوانــب 

ــة في  ــاة الفكري ــص الحي ــة، وتتلخ ــم والمعرف ــط بالعل ــم مرتب ــن الأم ــة م ــر أي أم ــة، فتح ــة مختلف علمي

ــة بنظــرة  ــب الحياتي ــاول كل الجوان ــة تتن ــة تأملي ــح ذا نزعــة فكري ــاد الإنســان عــى العقــل إذ يصب اعت

أشــمل وأدق تعتمــد عــى النقــد واســتخلاص القوانــن التــي يمكــن أن تنظــم الوقائــع، وهــو مــا حــدث في 

اليمــن فقــد ازدهــرت الحيــاة الفكريــة فيهــا في فــرة كان الانعــزال والانغــاق هــو ســيد الموقــف في بقيــة 

الــدول العربيــة، وتعــد مدرســة الاجتهــاد والتجديــد في اليمــن امتــداداً للتيــار نفســه الــذي تبلــور في القــرن 
ــوفي ســنة 840ه/1436م  ــر المت ــن الوزي ــة اب ــد العلام ــادي، عــى ي التاســع الهجــري/ الخامــس عــر المي

والإمــام أحمــد بــن يحيــى المرتــى المتــوفي في الســنة نفســها)1(. وهــذا الفكــر اهتــم بــه الدكتــور حســن مــن 

خــال تحقيقــه لمؤلفــات الإمــام الشــوكاني وغــره ممــن اهتــم بهــم الدكتــور، وهــو مــا سنســتعرض جــزء 

منــه في هــذه الورقــات.
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أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث الــذي في ايدينــا لتطرقــه الى معرفــة اســهام الاســتاذ الدكتــور حســن العمــري 

في واحــد مــن أهــم المجــالات العلــوم الانســانية وهــو التاريــخ الفكــري اليمنــي، والــذي يزخــر بالكثــر مــن 

المعــارف والأفــكار التــي أصبحــت نــواة معرفــة للكثــر مــن العلــاء المتخصصــن.

منهج البحث:
لقــد تعــددت المناهــج المســتخدمة في قــراءة التاريــخ منهــا عــى ســبيل المثــال المنهــج التحليــي 

ــدان  ــذ كمي ــة إلا أن يتخ ــا الإيجابي ــب أهميته ــخ لا تكتس ــة التاري ــي، فدراس ــتنباط التاريخ ــج الاس ومنه

للدراســة والأختبــار لاســتخلاص القيــم والقوانــن، والتــي لاتســتقيم أي برمجــة للحــاضر إلا عــى هداهــا)2(، 

وفي هــذا البحــث تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي القائــم عــى بنــاء فكــرة والبحــث عــا يؤيدهــا بــن 

طيــات الكتــب.

الهدف من البحث:
بيان إسهام الدكتور حسين بن عبدالله العمري في الجانب الفكري لليمن في العصر الحديث.

نشأته:
ولــد الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري في صنعــاء القديمــة عــام 1944م في أسرة علــم 

عريقــة، احترفــت السياســة واشــتغلت في القضــاء، حيــث نشــأ وترعــرع وتلقــى العلــم في مــدارس صنعــاء 

ابتــداءً بالمعلامــة في جامــع طلحــة، ثــم انتقــل إلى مدرســة الإرشــاد، ثــم المدرســة المتوســطة، ثــم ســافر إلى 

ســوريا للدراســة وعمــره )13( ثلاثــة عــر عامــاً في العــام 1957م واســتمر بالتحصيــل العلمــي إلى أن حصــل 

عــى درجــة البكالوريــوس في التاريــخ عــام 1973م، ومنهــا إلى بريطانيــا ليحصــل عــى درجــة الماجســتير في 

العــام 1979م مــن جامعــة كمــردج، ثــم الدكتــوراه في العــام 1982م درهــام، وهــذا مــا مكنــه مــن اجــادة 

اللغــة الانجليزيــة إلى جانــب المامــه باللغــة الروســية ، وقــد ســاعده إتقــان اللغــات الأجنبيــة في ترجمــة 

العديــد مــن الكتــب ذات الأهميــة في تاريــخ اليمــن إلى اللغــة العربيــة والتــي كان لهــا دور في مســاعدة 

الباحثــن في ابحاثهــم.

أمــا عملــه الســياسي فقــد ولــج إلى مجاهلــه وبــرع فيــه منــذ وقــت مبكــر، حيــث التحــق بــوزارة 

الخارجيــة عــام 1964م، وتنقــل في العديــد مــن المناصــب فيهــا ثــم ترقــى إلى ســفير ثــم عــن وكيــاً لــوزارة 

الخارجيــة عــام 1975م، وفي العــام 1979م عــن وزيــراً للخارجيــة، لكنــه تــرك المنصــب وأخــذ إجازة ليتســنى 

لــه إكــال أطروحــة الدكتــوراه، وبعــد عودتــه عــن وزيــراً للتربيــة والتعليــم ثــم وزيــراً للزراعــة ثــم عضــواً 

في مجلــس الشــورى، وخــال هــذه المرحلــة الطويلــة مــن الأعــال الإداريــة لم يتخــل عــن عملــه مؤرخــا؛ً 

فقــد قــام بتأليــف العديــد مــن الكتــب المهمــة في تاريــخ اليمــن الحديــث. واشــتغل في التحقيــق بالإضافــة 

إلى تدريســه في جامعــة صنعــاء محــاضراً ومشرفــاً منــذ عــام 1983م وحتــى الآن.
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ــه  ــك أن ــث؛ ذل ــن الحدي ــام اليم ــن أع ــم م ــري عل ــه العم ــن عبدالل ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت فالاس

المــؤرخ والأســتاذ الأكاديمــي والســياسي، تعلــم وتخــرج عــى يديــه العديــد مــن الطــاب الذيــن أصبــح لــكل 

منهــم طريقــه في الحيــاة، وقــد نلــت شرف أن أكــون إحــدى طالباتــه في التمهيــدي ماجســتير ، وأن يخصنــي 

وبعــض الزمــاء بــرف الإشراف في مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه.

 كــا أثــرى الدكتــور العمــري المكتبــة العربيــة عامــة واليمنيــة عــى وجــه الخصــوص بالعديــد مــن 

ــة في اليمــن، فهــو  ــة والعلمي ــة والفكري ــاة السياســية والاجتماعي ــاول مــن خلالهــا الحي المؤلفــات التــي تن

موســوعة علميــة وقامــة سياســية ضمــن أبنــاء جيلــه المخضرمــن الذيــن اهتمــوا ببلادهــم عــى الصعيــد 

العلمــي والســياسي.

مؤلفات الاستاذ الدكتور حسين في الحياة الفكرية:
ومــن خــال التعريــف الســابق بالحيــاة الفكريــة وقلــة مصادرهــا نجــد أن كتــب الأســتاذ الدكتــور 

العمــري تعــد مرجعــاً أساســياً للكثــر مــن المهتمــن والدارســن في التاريــخ الحديــث، حيــث اهتــم الدكتــور 

بتدويــن كل مــا يتعلــق بالتاريــخ الحديــث بجميــع جوانبــه لاســيما أحــداث القــرن الثامــن عــر والتاســع 

عــر. ونحــن هنــا يهمنــا إبــراز مــا تناولــه الدكتــور عــن الحيــاة الفكريــة فقــط. فمــن كتبــه التــي تناولــت 

ــة  ــق والدراس ــف والتحقي ــن التألي ــا ب ــددت م ــي وتع ــع اليمن ــة في المجتم ــاة الفكري ــن الحي ــث ع الحدي

واحتــوت عــى كنــز مــن المعلومــات التاريخيــة بجميــع جوانبها السياســية والاجتماعيــة والعلميــة والفكرية، 

ومــن خلالهــا تمــت كتابــة أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الحيــاة الفكريــة في اليمــن خــال القــرن التاســع عــر 

دراســة تاريخيــة للباحثــة أمــة الجليــل شــاني وكانــت تحــت إشرافــه مــا يــأتي:-

العمري،)الدكتور( حسين عبد الله:

− تاريخ اليمن الحديث والمعاصر)922-1516/1336-1918م(.	

− المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث بحث في التاريخ والمؤرخين.	

− يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج2.	

− يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج4.	

− مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني.	

− جحاف، لطف الله )ت 1243هـ-1828م(: 	

− حوليــات المــؤرخ جحــاف الســنوات الأولى من ســرة المهــدي عبداللــه )1231-1233هـــ/1816- 	

1818م(. تحقيــق ودراســة أ.د/حســن عبداللــه العمري،

الجرافي، )القاضي( أحمد بن محمد بن أحمد:

حوليــات العلامــة الجرافي)1307-1316هـــ/1889-1900م(. تحقيــق ودراســة أ.د/ حســن عبداللــه 

العمــري.
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الحميري، نشوان بن سعيد ت572هـ/1178م: 

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم. تحقيــق أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري ومطهــر 

بــن عــي الإريــاني وأ.د/ يوســف محمــد عبداللــه، ج12-1.

الشوكاني، )الامام محمد بن علي بن محمد(:

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تحقيق ودراسة أ. د/حسين عبدالله العمري.

درر السحابة في مناقب القرابة والصحابة. تحقيق أ.د/حسين بن عبدالله العمري.

ــية في عــره)1173 1758/1250-  ــة والسياس ــاة الفكري ــوان الشوكاني«أســاك الجوهــر« والحي دي

ــه العمــري. ــق ودراســة أ. د/حســن عبدالل 1834م(. تحقي

العمري، )القاضي( محمد بن عبدالله:

سفينة الأدب والتاريخ. ج1-3، تحقيق أ.د/حسين عبدالله العمري,

النعمي، أحمد بن احمد: )ت حوالي 1260هـ/ 1844م(

حوليات النعمي التهامية. تحقيق: أ.د/حسين العمري.

ومن الدوريات:
أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، حركــة التجديــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديــث، مجلــة 

2009م. الاجتهاد، 

إن جميــع مــا ســبق مــن عناويــن قــد احتــوت عــى تفاصيــل للحيــاة الفكريــة في اليمــن ســواء مــا 

كان مــن تأليــف الدكتــور أو تحقيقــه، فقــد عنــي عنايــة شــديدة بإخــراج الــراث اليمنــي وإبــرازه بعدمــا 

كان طــي المكتبــات لقــرون، كــا احتــوت دراســته المعنونــة بمصــادر الــراث اليمنــي في المتحــف البريطــاني 

عــى الكثــر مــن المعلومــات عــن المخطوطــات في المتحــف التــي لــو اعتنــى الباحثــون بتحقيقهــا وإخراجهــا 

إلى النــور، لــكان لهــا أثــر كبــر في كتابــة التاريــخ بتفاصيــل أشــمل وأدق.

قراءة في كتابات الأستاذ الدكتور حسين العمري عن الحياة الفكرية:
لعــل العلامــة الشــوكاني أول مــن أدرك الإهــال الــذي طــال أدبــاء اليمــن وعلماءهــا منــذ القــرن 

ــن حجــر ذكــره في ترجمــة  ــر، أشــار إلى أن الحافــظ ب ــام الوزي ــب ترجمــة الإم ــا كت الثامــن عــر، فعندم

أخيــه الهــادي؛ لأنــه كان صغــراً ولكنــه أهمــل ذكــره بعدمــا تبحــر في العلــوم، التــي لــو تمكــن مــن الإطــاع 

عليهــا أو لقــاء ابــن الوزيــر لأطــال العنــان لقلمــه في الثنــاء عليــه، حيــث كان يثنــي عــى مــن هــم أقــل 

منــه بمراحــل. وعــى الرغــم مــن أن ابــن حجــر امتــد بــه العمــر ليعيــش بعــد ابــن الوزيــر زيــادة عــى 

ــه  ــاب )العواصــم والقواصــم( لكتــب عن ــو وقــف عــى كت ــذي ل ــك الســخاوي ال ــاً، وكذل ــي عــر عام اثن

الكثــر في ترجمتــه. ويواصــل الشــوكاني طرحــه لفكــرة قلــة اهتــام مــن ســبق بالأعــام اليمنيــن بســبب 

ــار  ــه إلا مجــرد التقليــد لمــن لم يطلــع عــى الأحــوال، فــإن في دي »اعتقادهــم في الزيديــة مــا لا مقتــى ل

الزيديــة مــن أئمــة الكتــاب والســنة عــدداً يجــاوز الوصــف يتقيــدون بالعمــل بنصــوص الأدلــة، ويعتمــدون 
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عــى مــا صــح في الأمهــات الحديثيــةـ ومــا يلتحــق بهــا مــن دواويــن الإســام، المشــتملة عــى ســنة ســيد 

الأنــام، ولا يرفعــون إلى التقليــد رأســاً لا يشــوبون دينهــم بــيء مــن البــدع التــي لا يخلــو أهــل مذهــب 

مــن المذاهــب مــن شيء منهــا؛ بــل هــم عــى نمــط الســلف الصالــح في العمــل بمــا يــدل عليــه كتــاب اللــه، 

ومــا صــح مــن ســنة رســول اللــه، مــع كــرة اشــتغالهم بالعلــوم التــي هــي آلات علــم الكتــاب والســنة مــن 

ــو لم يكــن  ــة، ول ــوم العقلي ــان وأصــول ولغــة، وعــدم إخلالهــم بمــا عــدا ذلــك مــن العل نحــو وصرف، وبي

لهــم مــن المزيــة إلا التقيــد بنصــوص الكتــاب والســنة، وطــرح التقليــد؛ فــإن هــذه خصيصــة خــص اللــه 

ــره  ــا ذك ــا م ــادراً«)3( وهــو م ــة الأخــرة، ولاتوجــد في غيرهــم إلا ن ــار في هــذه الأزمن ــا أهــل هــذه الدي به

أيضــا الأســتاذ أحمــد بــن محمــد الشــامي في كتابــه تاريــخ اليمــن الفكــري حيــث أشــار إلى إهــال الأدبــاء 

العــرب للمفكريــن اليمنيــن قديمــاً وحديثــاً فهــو يذكــر في كتابــه تاريــخ اليمــن الفكــري في العــر العبــاسي 

ــال  ــب المؤرخــون عــن آداب العــرب أمث ــا كت ــه عــى م ــرة اطلاع ــع ك ــه م )132-656ه/750-1259م(، أن

الزيــات والرافعــي وأحمــد أمــن وجــد عــدم تطرقهــم إلى مفكــري اليمــن وأدبائهــا في العــر الحديــث؛ 

وكأنــه لاوجــود لهــم إلا مــا نــدر، ومــن هنــا كان للأســتاذ أحمــد الفضــل في كتابــة تاريــخ الفكــر في اليمــن، 

ــد  ــاً. وق ــرات وأشــدها ظلام ــك الف ــى في أحل ــة حت ــز الثقاف ــن مراك ــزاً م ــر العصــور مرك ــت ع ــي كان والت

ســار عــى هــذا الــدرب بعــد قيــام ثــورة 26 مــن ســبتمبر المجيــدة العديــد مــن أدبــاء اليمــن بعــد تحطــم 

أســوار العزلــة وانجــاء الظلمــة، حيــث ألــف »بعــض أدبــاء اليمــن وغيرهــم مــن أدبــاء العــرب كتبــاً عــن 

التاريــخ والأدب في اليمــن شــالاً وجنوبــا؛ً أمثــال الأســاتذة حســن الويــي، وعبداللــه الشــاحي، وحســن 

ــور،  ــه الث ــرادة، وعبدالل ــعيد ج ــن، وس ــد شرف الدي ــر، وأحم ــد الوزي ــردوني، وزي ــه ال ــداني، وعبدالل الهم

وعبداللــه الحبــي، وهــال ناجــي، كــا ألــف الأكاديميــون مــن اليمــن ومــن الــدول العربيــة كتبــاً تناولــت 

الأدب اليمنــي أمثــال مــا كتبــه عبدالعزيــز المقالــح، وعــز الديــن إســاعيل، ومحمــد عبــده غانــم، وشــوقي 

ضيــف، ومصطفــى ســالم، وحســن العمــري وأحمــد فخــري، والســادة الشــاطري، ومحمــد الشــي باعلــوي، 

ومحمــد العقيــي، وغيرهــم«)4(. فــكان الدكتــور حســن ممــن بــرى قلمــه لازاحــة الــراب عــن الشــخصيات 

والأحــداث التــي تتعلــق بالحيــاة الفكريــة في اليمــن وإظهارهــا للعــالم العــربي والإســامي. وهــذه المرحلــة  

التــي اهتــم الدكتــور بهــا يمكــن تســميتها )بعــر النهضــة أو اليقضــة الاســامية ( وهــي المــدة الواقعــة مــا 

بــن منتصــف القــرن الســابع عــر الى أوائــل القــرن التاســع عــر الميــادي، وفيهــا ظهــر مجموعــة مــن 

العلــاء والمفكريــن الأفــذاذ الذيــن أدركــوا الخطــر المحــدق بالأمــة؛ بســبب التخلــف والجمــود، وتركهــم 

للاجتهــاد والبحــث في إرث الأولــن العظــاء والنهــج عــى منوالهــم لتســتمر نهضــة الأمــة الإســامية)5(.  وقــد 

حــدد الأديــب والمفكــر العــربي الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر أبــرز أعــام حركــة التجديــد والإصــاح في 

خمســة أشــخاص هــم:
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1-عبدالقادر بن عمر البغدادي )1030-1093هـ( صاحب خزانة الأدب في مصر.
2-حسن بن ابراهيم الجبرتي العقيلي »الجبرتي الكبير« )1110-1188هـ(

ــع  ــك والصنائ ــاء والفل ــوم )الهندســة والكيمي ــذي كان اتجاهــه الى العل ــارز ال ــه الب ــالم والفقي  الع

ــا  ــاً في كل منه ــى صــار إمام ــا مــن كل مــكان ، وعكــف عــى دراســتها حت ــا( فجمــع كتبه ــة كله الحضاري

ــه. ــه ومهارت يقصــده الطــاب مــن كل مــكان للاســتزادة مــن علوم

3-محمد بن عبدالوهاب التميمي )1115-1206هـ( الذي هب يكافح البدع.
4-المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس)1145-1205هـ(

 في الهند ومصر الذي بعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الاسلام.

5-محمد بن علي الشوكاني الزيدي )1173-1250هـ(:
 في اليمــن والــذي دعــا إلى الاجتهــاد وحــرم التقليــد)6(. وتعــد هــذه الفــرة مرحلــة يقظــة عربيــة 

لــو قــدر لهــا الاســتمرار مــع مرافقــة الإصــاح والتجديــد لهــا في الفكــر الســياسي الاســامي الاصلاحــي، لــكان 

مســار الأمــة العربيــة اختلــف ولتمكنــت مــن النهــوض مــن الكبــوة التــي انغمســت فيهــا؛ وذلــك لمــا كانــت 

ــد والجمــود  ــن التقلي ــول م ــر العق ــن وتحري ــة والدي ــوم اللغ ــاء لعل ــن إحي ــة م ــك المرحل ــه تل ــدف إلي ته

والمحــاكاة ولتمكنــت مــن اكتشــاف الأســباب الكامنــة وراء ازدهــار وانهيــار الأمــم وعــدم مجــاراة الغــرب 

كــا حــدث بعــد الحملــة الفرنســية عــى مــر التــي دعــت الى تبنــى النمــوذج الحضــاري الغــربي بــدلا 

عــن النمــوذج العــربي الإســامي)7(.

لقــد ظهــرت حركــة التجديــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديــث عندمــا كان العــالم الإســامي 

يــرزح تحــت ظــل مقولــة إقفــال بــاب الاجتهــاد، وقــد ســاعد البعــد الجغــرافي لليمــن عــن الــراع الدائــر 

ــود في  ــي الموج ــوع المذهب ــاعد التن ــك س ــة، كذل ــذه البوتق ــن ه ــرج م ــى أن تخ ــامية ع ــدان الإس في البل

اليمــن مــا بــن المعتزلــة والزيديــة والشــافعية عــى التلاقــح الفكــري وإنتــاج فكــر لايــزال الكثــر منــه طــي 

المخطوطــات، التــي حــاول الدكتــور حســن العمــري إظهــاره مــن خــال ماســطره في كتابــه مصــادر الفكــر 

والــراث في المتحــف البريطــاني، وقــد حــدد الدكتــور العمــري الفــرة التــي اتخذهــا في دراســته للفكــر في 

اليمــن في العــر الحديــث بقولــه: »إن هــذه الفــرة الممتــدة نحــو قــرن مــن الوجــود العثــاني ومايزيد عن 

قرنــن مــن الاســتقلال لا تعنــي أنهــا وحدهــا الفــرة التــي تــم خلالهــا التجديــد والإصــاح، بــل التــي نحــر 

الحديــث بأمثلــة منهــا وبالــذات مــن بعــد فــرة الانســحاب واســتقلال البــاد بالحكــم في ظــل آل القاســم. 

ــة  ــن الزيدي ــورت ملامحــه بالتلاقــح الفكــري ب ــر تبل أمــا جذورهــا في الواقــع فترجــع إلى عهــد أقــدم بكث

والمعتزلــة مــن ناحيــة، ثــم ذلــك الانفتــاح والتتلمــذ والتبــادل منــذ القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر 

الميــادي بــن علــاء المذهبــن الكبيريــن في اليمــن- أعنــي الزيديــة والشــافعية- مــع غيرهــا مــن مذاهــب 

الســنة، مــن ناحيــة أخــرى«)8(. وقــد لوحــظ مــن خــال مطالعــة كتــب الدكتــور حســن أنــه حــاول التركيــز 
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عــى إبــراز الحيــاة الفكريــة بالإضافــة إلى العلميــة، لكــن تركيــزه الأكــر كان عــى إبــراز الجانــب الفكــري 

وأثــره عــى حيــاة النــاس خــال الفــرة التــي اهتــم بدراســتها، ولــو تعمقنــا قليــاً في هــذه النقطــة ســنجده 

تنــاول بالدراســة والتدقيــق كتــب الشــوكاني، الــذي كان في كل كتاباتــه للتراجــم ولاســيما العلــاء المجتهديــن 

يقــوم ببيــان ماقامــوا بــه مــن نــر أفــكار جديــدة، وكيــف تمــت مواجهتهــا مــن قبــل العامــة والخاصــة، 

وهــو مــا يحتــاج التدقيــق في هــذه الافــكار إلى أبحــاث مســتقلة. وكذلــك مــا كان بالشــكل المبــاشر كــا في 

يمانيــات الجــزء الأول منــه، وكتابــه موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، وكتابــه تاريــخ اليمــن الحديــث 

والمعــاصر، وديــوان الشــوكاني )أســاك الجوهــر( والحيــاة الفكريــة والسياســية في عــره )1173- 1250ه/ 

1758-1834م(، أم مــا كان طــي تراجــم الشــخصيات في تحقيقــه لكتــاب البــدر الطالــع للشــوكاني ومصــادر 

الــراث اليمنــي في المتحــف البريطــاني، والكثــر مــن كتبــه وأبحاثــه التــي لم تخــلُ مــن ذكــر لمفكــر أو أديــب 

أو التحــدث بشــكل عــام عــن الحيــاة الفكريــة.

كــا تكمــن القيمــة التاريخيــة لديــوان الشوكاني«أســاك الجوهــر« والحيــاة الفكريــة والسياســية في 

عــره )1173-1250هـــ/1758- 1834م(، في أهميــة هــذا الكتــاب التاريخيــة والأدبيــة والفكريــة، حيث أرخ 

الشــوكاني عــر أشــعاره ســواء مــا كان منهــا بيتــن أو ثلاثــه أم مــا كان قصيــدة كاملــة كل مــا كان يحــدث 

ويــدور في الفــرة التــي عاشــها، فقــد كانــت تنُتــج الأشــعار لوجــود أمــر مــا حــدث مــن الإمــام أو غــره 

ينبغــي أن يتــم تقويمــه لاعوجاجــه، وقــد لخــص الدكتــور حســن فائــدة الديــوان بقوله«كانــت القصيــدة أو 

المقطعــة أو البيــت المفــرد عنــده بنــت الحاجــة، تولــد حــن يشــعر أن أمــراً مــا ينبغــي لــه أن يقــوم مــن 

عــوج، أو أن نفســاً تســتحق أن تنشــط إلى لــزوم عــزة، أو أن حقــاً عليــه أن ينهــد إلى نصرتــه، أو أن علــاً 

لــه أن يصــان عــن التبــذل والمهانــة، فتصــدر قصائــده مناهــج وحكــاً وعلــاً وثــورة وإصلاحــاً وبهجــة في 

نــر أو فــاح«)9(، فهــذه الأشــعار بحــد ذاتهــا تعــد ثــورة حــق في وجــه مــن أعــوج ســلوكه واحتــاج إلى 

ــة الانتشــار  ــعة وسريع ــيلة واس ــعر كان وس ــة، فالش ــة أو غلض ــا فضاض ــس به ــة لي ــل بصــورة لطيف تعدي

وهــو مــن وســائل التعبــر الانتقاديــة والاصلاحيــة وقــد اســتخدمها ابــن الأمــر والشــوكاني لإيصــال آرائهــم 

الاجتهاديــة)10( وكذلــك كتــاب البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع الــذي قــام بتحقيقــه الدكتور 

العمــري وطبعتــه دار الفكــر 1998م فقــد أوجــز الشــوكاني بنفســه شرح الســبب الــذي جعلــه ينــرف إلى 

وضعــه بحيث«يشــمل عــى تراجــم أكابــر العلــاء مــن أهــل القــرن الثامــن: »ومــن بعدهــم مــا بلغنــي 

خــره إلى عصرنــا هــذا، ليعلــم صاحــب تلــك المقالــة أن اللــه- ولــه المنــة- قــد تفضــل عــى الخلــف كــا 

تفضــل عــى الســلف، بــل ربمــا كان في أهــل العصــور المتأخــرة مــن العلــاء المحيطــن بالمعــارف العلميــة 

عــى اختــاف أنواعهــا مــن يقــل نظــره مــن أهــل العصــور المتقدمــة، كــا ســيقف عــى ذلــك مــن أمعــن 

النظــر في هــذا الكتــاب، وحــل عــن عنقــه عــرى التقليــد، وقــد ضممــت إلى العلــاء مــن بلغنــي خــره مــن 

ــر،  ــة ذك ــدر، ونبال ــة ق ــه جلال ــم إلا مــن ل ــر منه ــاء؛ ولم أذك ــوك، والرؤســاء، والأدب ــاء والمل ــاد، والخلف العب

ــخصيات  ــاء وش ــم لعل ــى تراج ــاب ع ــوى الكت ــد احت ــك«)11(. وق ــن كذل ــن لم يك ــأن، دون م ــة ش وفخام
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مختلفــة ســواء مــا كان منهــا مــن داخــل اليمــن أم كان مــن الأمصــار العربيــة والإســامية، وقــد بلــغ عــدد 

مــن ترجــم لهــم مــن اليمــن )610( شــخصية، أمــا مــن بقيــة الأقطــار فعددهــم )302( مرتبــة عــى حــروف 

المعجــم)12(، وتكمــن أهميــة التراجــم اليمنيــة في أن الشــوكاني قــام بالترجمــة لشــخصيات معــاصرة لــه، إذ 

ترجــم لشــيوخه وأصدقائــه وتلامذتــه وغيرهــم مــن حــكام وسياســيين وعلــاء وأدبــاء. وفيــه الكثــر مــن 

المعلومــات التــي يمكــن مــن خلالهــا معرفــة ســر الحركــة الفكريــة والسياســية أنــذاك مــن خــال ماكتبــه 

الشــوكاني عــن معاصريــه وأعمالهــم وأفــكار المبرزيــن منهــم وانتقــاده لبعضهــم)13(، وقــد وجــدت أفــكار 

الشــوكاني وآراؤه الإصلاحيــة صــدى في بعــض الأقطــار كمــر والشــام والهنــد حيــث طبعــت العديــد مــن 

ــه  ــب بأن ــه أدب الطل ــري في كتاب ــد الشــوكاني مســاره الفك ــة محم ــد أوضــح العلام ــائله)14( وق ــه ورس كتب

بعــد أن تمكــن مــن البحــث عــن الدليــل، كان إذا رأى أحــد العلــاء المتعصبــن المتمســكين بدليــل ضعيــف 

وهنــاك الأقــوى منــه أو اهتــم بالناســخ ولم يتوصــل إلى المنســوخ أو تجاهــل، كان يتكلــم بمــا بلغــت بــه 

قدرتــه بمــا اســتدل بــه عــى حجتــه، ويذكــر أن مــا اســاهم بــأسرى التقليــد يســتنكرون أقوالــه ويتولــد في 

قلوبهــم بغــض وعــداوه لــه)15(. وكان ذلــك بســبب أنــه حــاول الخــروج مــن البوتقــة التــي صنعهــا العلــاء 

لأنفســهم، ولم يحاولــوا تجاوزهــا أو معرفــة مــا إذا كانــت أقــوال الشــوكاني صحيحــة أم لا. وقــد تعــددت 

ــة  ــوم الديني ــا كان في مجــال الأدب والشــعر والعل ــا م ــافي في اليمــن، فمنه ــواع الازدهــار الفكــري والثق أن

ــري  ــور العم ــا الدكت ــم به ــي اهت ــرة الت ــر في الف ــث ظه ــة، حي ــة التاريخي ــاً الكتاب ــة وأيض ــة العربي واللغ

مــا يزيــد عــن )50( مؤرخــاً يمنيــاً اهتمــوا بطــرق متعــددة مــن الكتابــات التاريخيــة، ســواء مــا كان منهــا 

ــب  ــات وكت ــم والطبق ــر والتراج ــة الس ــم، أم كتاب ــاب التراج ــض أصح ــول لبع ــب وذي ــن مناق ــات ع كتاب

الرحــات، وهــي بمــا فيهــا مــن مــادة وفــرة داخلهــا ومتنوعــة تشــكل الأســاس لإعــادة صياغــة التاريــخ عــن 

تلــك الحقبــة. وكــا كان للدكتــور العمــري الفضــل في إخــراج مخطــوط ديــوان الشــوكاني، فلــه أيضــاً الفضــل 

في إخــراج دراســة عــن المؤرخــن اليمنيــن في العــر الحديــث)922-1317ه/ 1516-1900م( حيــث لفــت 

النظــر إلى عــدد كبــر مــن المؤرخــن في هــذه الفــرة منهــم: المــؤرخ ابــن الديبــع، وبامخرمــة، وأحمــد بــن أبي 

الرجــال، وابــن الوزيــر، الحيمــي، لطــف اللــه جحــاف، الحــوثي، المــؤرخ الحــرازي، المــؤرخ الكبــي، الآنــي، 

ــر للشــوكاني  ــن يق ــا نجــد م ــوع في هــذا العــر، فإنن ــار والتن ــن هــذا الازده ــم م ــى الرغ والجــرافي. وع

ــة أن يكــون الشــوكاني أحــد أتباعــه؛ فهــو  ــه يضــن عــى مذهــب الزيدي بعلمــه ونبوغــه واجتهــاده ولكن

ــه  ــة« للشــوكاني أن ــدراري المضيئ ــاب »ال يقــول:« وبمنتهــى الســذاجة يقــرر أحــد الناشريــن في مقدمــة كت

زيــدي المذهــب والعقيــدة ويــرد عــى هــذا النــاشر بقولــه إن هــذه البيئــة الزيديــة التــي حفــت الرجــل 

لم تعــد عــذراً لمــن يطلــع عــى تراثــه العلمــي، وإنمــا هــي عــذر للجاهــل بهــذا الــراث؛ فالعقيــدة الســلفية 

والمــرب الســلفي في الاجتهــاد، والطريقــة الســلفية في تلقــي العلــم، والمنحــى الســلفي في فــروع الفقــه، 

هــذه جميعــاً واضحــة كل الوضــوح في هــذا الميــزان العلمــي الضخــم«)16( ونــراه في هــذا قــد تجنــى عــى 

ــذي كان الشــوكاني أحــد رمــوزه حيــث  ــد الأعمــى، وال ــن عــن التقلي ــن البعيدي ــاء المذهــب المجتهدي عل



د.زينب حسين علي سهيل

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م171

خالــف بأفــكاره وأطروحاتــه العديــد مــن الآراء التــي يتمســك بهــا الشــيعة إلى الآن، وبالفعــل فقــد كان 

ــح  ــد أوض ــنة، وق ــاب والس ــن الكت ــتوحاة م ــكاره المس ــيعة في أف ــه إلى الش ــنة من ــرب إلى الس ــه أق اتجاه

اتجاهــه ذلــك في كتابــه البــدر الطالــع)17( وكتابــه أدب الطلــب)18(.

ــن  ــة م ــرات متفاوت ــت ف ــي تناول ــة الت ــب المحقق ــن الكت ــد م ــري العدي ــور العم ــا كان للدكت ك

ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي ع ــرازي الت ــات الح ــة، وحولي ــي التهامي ــات النعم ــا حولي ــث، منه ــخ الحدي التاري

باللغــة الدارجــة، فإنهــا احتــوت عــى العديــد مــن الحــوادث والنوائــب بــن الملــوك والقبائــل)19( والنعمــي 

مــن المؤرخــن الذيــن عاشــوا في عــر الشــوكاني، أمــا الحــرازي فقــد جــاء بعــد الشــوكاني بعقديــن، وكانــت 

كتابتــه عــن الســنوات القليلــة التــي تلــت عــودة الأتــراك العثمانيــن إلى اليمــن )ســنة 1265ه/ 1849م( 

فحولياتــه التــي تركهــا ســجلت الأحــداث مــن عــام 1276ه إلى ســنة وفاتــه )1288ه/ 1859-1871م( أي 

قبــل عــام مــن دخــول الأتــراك مدينــة صنعــاء)20( وقــد نشرهــا الدكتــور في كتابــه المحقــق )فــرة الفــوضى 

وعــودة الأتــراك إلى صنعــاء(.

أمــا المــؤرخ لطــف اللــه جحــاف )1189-1243ه/ 1775-1828م( فهــو الأديــب، الشــاعر، المــؤرخ، 

ــه بعــض المؤلفــات  ــه، العــالم، أخــذ العلــوم والفقــه عــن الشــوكاني وكذلــك عــن شــيوخ الشــوكاني ل الفقي

ــه)1231- ــدي عبدالل ــرة المه ــن س ــنوات الأولى م ــا للس ــي أرخ فيه ــاف الت ــؤرخ جح ــات الم ــا: حولي منه

1233ه/1816-1818م( وهــي ثــاث ســنوات مــن حكــم المهــدي فقــط، التــي عــى الرغــم مــن قصرهــا 

فإنهــا كانــت ســجلا حافــا بالمعلومــات والأخبــار السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن مصــادر مقربــة 

مــن الإمــام وحاشــيته)21(. وكتابــه الثــاني بعنــوان )تاريــخ جحــاف( والــذي هــو عبــارة عــن تكملــة لكتــاب 

ــاس، لكــن مــا  ــاء الزمــن(، فقــد أضــاف الفــرة الأخــرة مــن حكــم المهــدي عب ــن الحســن )أنب يحيــى ب

ــور  ــوان )درر نح ــو بعن ــه فه ــف ل ــم مؤل ــا أه ــوم، أم ــوط إلى الي ــى المخط ــور ع ــدم العث ــه ع ــف ل يؤس

الحــور العــن بســرة الإمــام المنصــور عــي ورجــال دولتــه الميامــن( أرخ فيــه لدولــة المنصــور منــذ دعوتــه 

إلى وفاتــه، وقــد اشــتمل الكتــاب عــى كنــز حافــل بالمعلومــات وكذلــك اشــتمل عــى مــادة أدبيــة، مــن 

شــعر ومحــاورات أدبيــة تفيــد في الوقــوف عــى جوانــب مــن النشــاط الفكــري والإبــداع الأدبي المزدهــر 

بعــره«)22(  ويعــد الكثــر مــن علــاء اليمــن متأدبــن أي أن لهــم إلى جانــب العلــوم التــي هــم بارعــون 

فيهــا مــن فقــه وتفســر ولغــة عربيــة باعــاً في الأدب والشــعر، وكذلــك الأدبــاء الذيــن إلى جانــب أنــه كانــت 

لهــم اليــد الطــولى في الأدب والشــعر كانــوا فقهــاء لا يســتهان بهــم .

»واذا كانــت شــهرة كبــار الأعــام الفقهيــة والاجتهاديــة قــد طغــت عــى مكانتهــم الأدبيــة 

والشــعرية، كــا هــو حــال ابــن الوزيــر والجــال وابــن الأمــر والشــوكاني، فقــد اشــتهر عــدد آخــر بوصفهــم 

أدبــاء وشــعراء مــن طبقــة عاليــة قــد لا نجــد لهــم مثيــا بــن معاصريهــم مــن العــرب. كــا ازدهــر في هــذا 

العــر فــن )الشــعر الحمينــي( البديــع، وجمــع بعــض الشــعراء الكبــار بينــه وبــن قــول الشــعر الحكمــي 

أو )العــربي الكلاســيكي( وأجــادوا كثــرا في الفنــن. وقــد وجــد بعــض المصلحــن في الشــعر بنوعيــه وســيلة 
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ناجحــة لنــر أرائهــم وأفكارهــم« )23( 

مــن أمثــال هــؤلاء المؤرخــن العلــاء والأدبــاء: ابــن أبي الرجــال )ت 1093ه/1681م()24( ويحيــى بن 

ــر )ت 1147ه/ 1734م(، والحــوثي)ت 1333ه/  ــن الوزي ــه ب ــد 1100ه/1689م(، وعبدالل الحســن )ت بع

1808م( وجحــاف )ت 1343ه/ 1838م( والشــوكاني )ت 1350ه/1834م(.

ــن  ــبقوه: اب ــن س ــر مم ــوكاني فيذك ــب الش ــاد إلى جان ــة الاجته ــوا مرحل ــن بلغ ــاء الذي ــا العل أم

الوزيــر، والجــال، وابــن الأمــر، وهــي مدرســة واحــدة ممتــدة لقرنــن مــن الزمــن كان هدفهــا واحــد وهــو 

تــرك التقليــد والجمــود. ولــو قمنــا بالتعريــف الموجــز بهــؤلاء الأعــام الجهابــذة الــذي كان لهــم دورهــم 

في تصحيــح مفهــوم الفكــر لــدى المعاصريــن لهــم ومــن أتــوا مــن بعدهــم، مــن خــال مــا كتبــه الدكتــور 

ــه  ــن عبدالل ــن محمــد ب ــن عــي ب ــه شــيخ الإســام محمــد ب ــا نجــد تعريفــه للشــوكاني: بأن العمــري فإنن

الشــوكاني الصنعــاني، كان مولــده في 28ذي القعــدة 1173هـــ/1760م ووفاتــه في1250هـــ/1834م( علّمــة، 

فقيــه، أصــولي، محــدث، مفــر، محقــق، ناقــد، لغــوي، مــؤرخ، أديــب، قــاض، مصلــح، ســياسي، قــرأ وســمع 

ــا  ــه م ــه تلامذت ــرأه أخــذ عن ــاب ق ــرغ مــن كت ــإذا ف ــاء عــره وكان يقــرأ عــى مشــايخه ف ــد عل عــى ي

قــرأه، لــه مــن المؤلفــات مايربــو عــى مئــة كتــاب وبحــث ورســالة منهــا: البــدر الطالــع، أدب الطلــب، نيــل 

الأوطــار وشرح المنتقــى مــن الأخبــار، فتــح القديــر، إتحــاف الأكابــر... تــولى القضــاء الأكبر في صنعــاء في عهد 

الإمــام المنصــور عــي ومــن أتى بعــده مــن الأئمــة، واســتمر عــى ذلــك إلى وفاتــه عــام 1250هـــ/1834م)25( 

ــر  ــح القدي ــه فت ــوم التــي بلغــت أوجهــا في عهــد العلامــة الشــوكاني بكتاب ــم التفســر مــن العل ــل عل ويمثّ

الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر »ويعــد أصــا مــن أصــول التفســر ومرجعــاً مهــاً 

مــن مراجعــه؛ لأنــه جمــع بــن التفســر بالدرايــة، والتفســر بالروايــة، فأجــاد في بــاب الدرايــة، وتوســع في 

بــاب الروايــة«، وقــد أمــى الشــوكاني قرابــة الســبع ســنوات في تاليفــه )1223-1229ه/1808-1814م()26(.

الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن صــاح الجــال )ت 1013-1084ه/1604-1673م(

مــن العلــاء المجتهديــن بــرع في جميــع العلــوم)27( كــا يذكــر الشــوكاني أنــه كان لــه« مــع أبنــاء دهــره 

ــر علمائهــم المؤثريــن  ــه عــادة أهــل القطــر اليمنــي مــن وضــع جانــب أكاب قلاقــل وزلازل، كــا جــرت ب

ــة عــى أقــوال الرجــال«)28(. لنصــوص الأدل

»فقــد كان الجــال علــاً شــامخاً في الفقــه الزيــدي، متحــررا بالــغ الاجتهــاد«)29( مــن كتبــه ضــوء 

النهــار ولــه شرح عــى كتــاب الفصــول اللؤلؤيــة لصــارم الديــن الوزيــر وشرح مختــر المنتهــى« و«شرح 

التهذيــب« في المنطــق، وفي أصــول الدين«عصــام المتورعــن« و«العصمــة مــن الضــال« وقــد اشــتهر منهــا 

رســالته »بــراءة الذمــة في نصيحــة الأمــة« قــام مــن خلالهــا بالاعــراض عــى شــدة الإمــام المتــوكل عــى اللــه 

إســاعيل التــي ســلكها في اخضــاع قبائــل يافــع والمــرق)30(، ســنة)1066ه/1655م( والتــي أثــارت جــدلا 

شرعيــا في أوســاط العلــاء بــن مويــد ومخالــف)31(.

أمــا »ابــن الامــر« محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد بــن عــي)1099-1182ه/1688-
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1769م(، فهــو الإمــام الكبــر، والعــالم المجتهــد المطلــق، المصلــح والمجــدد، المتحــرر، بــرز في العلــوم وفــاق 

أقرانــه، نفــر مــن التقليــد واجتهــد في العلــوم الفقهيــة، مــا جعلــه يلاقــي مــن أهــل عــره خطوبــاً كثــرة 

ومحنــاً لصراحتــه واجتهــاده، طبعــت بعــض مــن مؤلفاتــه ولايــزال الآخــر مخطوطــاً ينتظــر مــن يخرجــه إلى 

العــالم)32( ومــن الكتــب التــي عُنيــت بالفكــر في اليمــن واشــاد بهــا الدكتــور حســن العمــري، كتــاب القــاضي 

العــالم المــؤرخ إســاعيل بــن عــي الاكــوع )هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن( والــذي أرخ فيــه لخمســائة 

وخمــس )505( مركــزاً ومعقــل علــم بطــول اليمــن وعرضــه في مختلــف شــتى العلــوم فمنهــم: »المجتهــدون 

والمحدثــون واللغويــون والفقهــاء والشــعراء والأدبــاء مــن الطبقــة العاليــة، وكــذا عــدد كبــر مــن المؤرخــن 

ذوي البــر التاريخــي والموضوعيــة، بالإضافــة إلى عــدد آخــر مــن المهتمــن بالطــب والفلــك، إلى غــر ذلــك 

مــن فــروع المعرفــة وشــعب الثقافــة العربيــة والإســامية الكلاســيكية«)33(.

الخاتمة والنتائج:
مــا ســبق نجــد أن لرفــض مقولــة اقفــال بــاب الاجتهــاد عنــد علــاء اليمــن ومفكريــه العامــل 

الأســاس والجوهــري في اســتمرار تيــار التجديــد دون استســام أو رضــوخ وفي«عــدم الوقــوع فيــا أصــاب 

الثقافــة العربيــة الإســامية مــن التدهــور والجمــود والتخلــف، بعد ســيطرة الخرافــات والتعصــب المذهبي، 

واضطــراب الحيــاة العامــة والسياســية في العــر الحديــث«)34(، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن اليمــن لم 

ــؤدي إلى  ــت ت ــي كان ــدان الت ــت تعصــف بالبل ــي كان ــات الت ــاد الإســامية بالصراع ــن الب ــره م ــر كغ يتأث

إغــاق دور العلــم لفــرة مــن الوقــت وإلى انقطــاع التعليــم، فبعــد مراكــز العلــم عــن الصراعــات في اليمــن 

هــو مــا ســاعد عــى ازدهــار الحركــة الفكريــة، حيــث لا يمكــن أن يزدهــر الفكــر مــع وجــود الصراعــات في 

أي بــاد كانت.ويعــد الدكتــور العمــري مــن أهــم عوامــل حفــظ الــراث التاريخــي لليمــن لمــا بذلــه مــن 

جهــود في التنقيــب عــن هــذا الــراث في المكتبــات الخارجيــة والداخليــة وتحقيقــه ونــره وحــث طلابــه 

عــى الاهتــام بهــذا التاريــخ . 

وقد تو صل البحث الى الآتي:
هنــاك الكثــر مــن الإهــال الــذي طــال علــاء وأدبــاء اليمــن منــذ القــرن الثامــن عــر، واســتمر 

الى العــر الحديــث.

إن اهتــام الدكتــور العمــري بدراســة الــراث التاريخــي للعديــد مــن العلــاء المفكريــن في العــر 

الحديــث منهــم العلامــة الشــوكاني كمفكــر ورائــد عــره، ونــر تراثــه التاريخــي وتــراث غــره مــن علــاء 

اليمــن، يعــد مرجــع  رئيــس للكثــر مــن الأبحــاث التاريخيــة الحديثــه لاعتــاده عــى المــواد الأصليــة مــن 

ــي ســاعدت  ــة الت ــة العربي ــة إلى اللغ ــا الأصلي ــن لغته ــة م ــب أجنبي ــه لكت ــق، وترجمت مخطوطــات ووثائ

الباحثــن في معرفــة الكثــر مــن المعلومــات التــي كانــت خافيــة إلى وقــت قريــب.

ــري  ــراث الفك ــراج ال ــق لإخ ــق والتعم ــث والتدقي ــن البح ــر م ــاج إلى الكث ــوع يحت ــزال الموض لاي

اليمنــي للمتلقــى العــربي وإبــرازه، في إطــار البحــث الأكاديمــي العلمــي البعيــد عــن الأهــواء والتعصبــات.  
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التوصيات:
توصي الباحثة بالآتي:-

الإهتمام أكثر بتحقيق المخطوطات وبيان دور علماء اليمن في كل الحقب التاريخية.

إعــادة قــراءة مــا هــو متوفــر مــن مصــادر في المجــال الفكــري واســتخراج التأثــر الــذي قــام بــه 

ــد الاجتماعــي والســياسي. هــؤلاء العلــاء عــى الصعي

ضرورة التركيــز عــى دراســة الأبعــاد الفكريــة للشــخصيات الرئيســة في التاريــخ الحديــث والمعــاصر 

كالشــوكاني، والجــال وأثرهــم الفكــري عــى إمتــداد الأجيــال اللاحقــة.
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الهوامش:
(((1  أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر)922-1336ه/1516-1918م( 

مــن المتــوكل اســاعيل الى المتــوكل يحيــى حميــد الديــن، دار الفكــر، دمشــق، ط2، 2001م ص: 132.

(((2 محمــد حســن الصــافي: دراســات في المنهــج والفكــر التاريخــي، صنعــاء: مركــز الابــداع الثقــافي 

الــراث، ط1، 2016م، ص: 25. للدراســات وخدمــة 

(((3 ــه العمــري،  ــق ودراســة: حســن عبدالل ــع . تحقي ــدر الطال ــن عــي الشــوكاني: الب  القــاضي محمــد ب

دمشــق: دار الفكــر، ط1، 1998م، ص: 602.

(((4  أحمــد بــن محمــد الشــامي، تاريــخ اليمن الفكــري في العــر العبــاسي )13-656هـــ/750-1259م، دار 

النفائــس بــروت، ط1، 1987م، ص: 1/ 13.

(((5 ــن  ــه ب ــق ودراســة: عبدالل ــى الارب،تحقي ــب ومنته ــن عــي الشــوكاني : أدب الطل ــد ب ــاضي محم الق

ــروت، ط2، 2008م،ص: 13. ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــى السريح يحي

(((6 المصدر نفسه، ص: 13،14.

(((7 نفسه،ص:14

(((8 ــة  ــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديث،مجل ــه العمــري، حركــة التجدي ــن عبدالل  أ.د/ حســن ب

ــروت، 1990: 178 ــاد، ب الاجته

(((9 العلامــة محمــد بــن عــي الشــوكاني: ديــوان الشــوكاني« أســاك الجوهــر« والحيــاة الفكرية والسياســية 

في عــره )1173-1250هـــ/1758- 1834م(. تحقيــق ودراســة د/ حســن عبداللــه العمــري، دمشــق: 

دار الفكــر، ط2، 1986م: 38.

 أ.د/ حسين بن عبدالله العمري، حركة التجديد والإصلاح في اليمن: 1193)1))

الشوكاني: البدر الطالع : 1.11،12)1))

 نفسه، ص: 1.11،12)1))

 نفسه ص: 1.11،12)1))

أ.د/ حسين بن عبدالله العمري: يمانيات، دمشق: دار الفكر، ط1، 2011م، ص: 4/ 1.110،111)1))

 القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني : مخطوطــة أدب الطلــب ومنتهــى الأرب ،ق 19. وكذلــك الكتــاب 1)1))

بتحقيــق ودراســة عبداللــه بــن يحيــى السريحــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 2008م، ص: 80. 

الشــيخ محمــد عبدالحكيــم القــاضي، هــل كان الشــوكاني زيديــا؟ً! دراســة في المــرب العلمــي 1)1))

للشــوكاني، التوحيــد، الســنة الســابعة والعــرون، العــدد الســابع، ص: 25.

 الشوكاني: البدر الطالع، ص: 1.602)1))

 الشوكاني : مخطوطة أدب الطلب ،ق 19. 1)1))

ــخ 1)1)) ــث في التاري ــث بح ــر الحدي ــون في الع ــون اليمني ــري، المؤرخ ــه العم ــن عبدالل ــن ب  أ.د/ حس

والمؤرخــن بــروت: دار الفكــر المعــاصر، ط1، 1988م،ص:89.
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العمري، المؤرخون اليمنيون،ص:2.89)2))

 لطــف اللــه جحــاف: حوليــات المــؤرخ جحــاف الســنوات الأولى مــن ســرة المهــدي عبداللــه)2-1231)2))

1233ه/1816-1818م( تحقيــق: أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري،ص:19.

نفسه،ص:2.17)2))

 أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، كتــاب الثوابــت 23، ط2، 2)2))

2014م : 154.

ــة التاريــخ فألــف 2)2))  أحمــد بــن صالــح بــن محمــد بــن عــي بــن أبي الرجــال اشــتهر باهتمامــه بكتاب

كتابــه« مطلــع البــدور ومجمــع البحــور« في أربعــة مجلــدات وهــو مــن أهــم كتــب طبقــات الزيديــة 

لاحتوائــه عــى أكــر مــن 1300 ترجمــة: أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، مصــادر الــراث اليمنــي في 

المتحــف البريطــاني دمشــق: دار المختــار، 1980م، ص:280.

ديــوان الشــوكاني« أســاك الجوهــر« والحيــاة الفكريــة والسياســية في عــره )1173-1250هـــ/1758- 2)2))

1834م(. تحقيــق ودراســة: د/ حســن عبداللــه العمــري، دمشــق: دار الفكــر، ط2، 1986م: 13، وانظــر 

ترجمتــه لنفســه في البــدر الطالــع، ص: 742-732.

العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر: 137- 2.138)2))

العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: 2.274)2))

 العمري، يمانيات: 2/ 2.162)2))

العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: 2.274)2))

نفسه: 274- 3.275)3))

 الشوكاني: البدر الطالع، ص: 3.602)3))

 العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، ص 3.295،296)3))

العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، ص 3.134،135)3))

 نفسه: 3.133)3))
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المصادر والمراجع :

(((1 )القــاضي( أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الجــرافي: حوليــات العلامــة الجرافي)1307-1316هـــ/1889-

ــه العمــري، ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، 1992م. 1900م(. تحقيــق ودراســة د/حســن عبدالل

(((2 أحمــد بــن محمــد الشــامي: تاريــخ اليمــن الفكــري في العــر العبــاسي )132-656ه/750-1259م(، 

ــروت، 1987م. ــس ب ج1، ط1، دار النفائ

(((3 )الدكتور( حسين عبد الله العمري:

(((4 تاريخ اليمن الحديث والمعاصر)922-1516/1336-1918م(. ط2، دار الفكر، دمشق، 2001م.

(((5 ــاصر،  ــر المع ــن ، ط1، دار الفك ــخ والمؤرخ ــث في التاري ــث بح ــر الحدي ــون في الع ــون اليمني المؤرخ

ــروت، 1988م ب

(((6 يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج2، ط1، دار الفكر، دمشق، 2000م.

(((7 يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج4، ط1، دار الفكر، دمشق، 2011م.

(((8 مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، دار المختار، دمشق، 1980م

(((9 موجز تاريخ اليمن السياسي والثقافي، كتاب الثوابت 23، ط2، 2014م

ــن ســرة 1)1)) ــؤرخ جحــاف الســنوات الأولى م ــات الم ــه جحــاف )ت 1243هـــ1828-م(: حولي لطــف الل

المهــدي عبداللــه )1231-1233هـــ/-1816 1818م(. تحقيــق ودراســة د/حســن عبداللــه العمري، ط1، 

دار الفكــر، دمشــق، 1998م.

ــداع 1)1)) ــز الاب ــاء: مرك ــي، صنع ــر التاريخ ــج والفك ــات في المنه ــافي: دراس ــن الص ــد حس ــور( محم )الدكت

ــراث، ط1، 2016م. ــة ال ــات وخدم ــافي للدراس الثق

 )الإمام( محمد بن علي بن محمد الشوكاني:1)1))

مخطوطــة أدب الطلــب ومنتهــى الارب، نســخة مصــورة لــدى الكاتبــه مــن دار الإمــام زيــد بــن عــي، 1)1))

. ء صنعا

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع. تحقيــق ودراســة د/حســن عبداللــه العمــري،ط1، 1)1))

دار الفكــر، دمشــق، 1998م.

ــره )1173 1250/-1758 1)1)) ــية في ع ــة والسياس ــاة الفكري ــر« والحي ــاك الجوه ــوكاني« أس ــوان الش دي

ــق، 1986م. ــر، دمش ــري، ط2، دار الفك ــه العم ــن عبدالل ــة د/حس ــق ودراس 1834م(. تحقي

ــب 1)1)) ــي، ط2، دار الكت ــى السريح ــن يحي ــه ب ــة: عبدالل ــق ودراس ــى الارب،تحقي ــب ومنته أدب الطل

العلميــة، بــروت، 2008م.
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الدوريات:

(((1 )الدكتــور( حســن عبداللــه العمــري: حركــة التجديــد والاصــاح في اليمــن في العــر الحديث،مجلــة 

الاجتهــاد، بــروت،2009م

(((2 ــي  ــرب العلم ــة في الم ــا؟ً! دراس ــوكاني زيدي ــل كان الش ــم: ه ــد عبدالحكي ــيخ( محم ــاضي )الش الق

ــابع. ــدد الس ــرون، الع ــابعة والع ــنة الس ــد، الس ــوكاني، التوحي للش
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الملاحق
جمع وتوثيق الاستاذ : محمد حسين محمد العمري

موثق وإعلامي مهتم بجمع المواد والصور التاريخية الخاصة 
باليمن وأعلامها

الملاحق
جمع وتوثيق الاستاذ : محمد حسين محمد العمري

موثق وإعلامي مهتم بجمع المواد والصور التاريخية الخاصة 
باليمن وأعلامها

موثق وإعلامي أ.محمد حسين محمد العمري
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